
 ـ ١ـ 

 



 ـ ٢ـ 

 



 ـ ٣ـ 

 



 ـ ٤ـ 

 



 ـ ٥ـ 

 

  



 ـ ٦ـ 

 

  
  الإهداء

  .. قم الى من اختـار في أرض الهجرة
  .. بقعة طيبة

  .. فاختاره الله وقد ذرّف على الأربعين
  .. الى روح المغفور له أحمد حسن علي

  .. أهدي ثواب الكتاب
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  ..نجل موسى بن جعفر الى 
  .. وشقيق فاطمة
  .. علي الرضا

  وكنتُ أحلم بالنهاز  مذ كنتُ طفلاً في العراق
  وكنتُ أسمع إن ريماً   وكنتُ اُصغي في المساء

  في القفاز  الى حكايات الشتاء
  راحت تطارده الذئاب  وكنت اشفف بالرياح
  بين المفاوز والشعاب  تدور ما بين الازقة

  وكان خوفٌ في العيون الحور   او تجوس
  ..من غدر السهام  وكنت اسمع ان نجماً 

  فرأت على بعد طيوفاً    في السماء
  مثل أجنحة الحمام   هوى بطوس

  مثل ندى الغمام  لم ينطفئ أبداً 
  شمّت به زمن السلام  أضاء بين المشرقين

  فهوت إليه  بمثل آلاف الشموس
  وكان صدراً للإمام  ***
 ***  مذكنتُ طفلاً في العراق
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  رسمت بعيني الربيع  وبعدمــا مضــت السنون..  لكن

  فرحت أحبو في الصقيع  وتكشف الزمن الخـؤون
  إلى الأمام إلى الإمام  وجدت نفَسي مثل ريمٍ

  صوت تفجر في هيام   في الضباب
  كأن قلبي  تطاردني الذئاب تكان

  يستحيلُ فراشةً   في كلّ وادٍ بالجنوب
  مشدودةً للظى الغرام  وكل تلٍّ في الشمال

  راحت ترفرف نحو غربته الحزينة  الخوف يخنق فيّ أنفاسي
  في التحام  ويصفعني السؤال

  والى منائره المضيئة  ***
  في الظلام  وأنا أهيم على مصيري

  عانقت شبّاك الإمام   في اليباب
  فأضاءت الأنوار روحي  البوم يضرب وجهي الدامي

 والسلام  وينعب بي غراب
 * * *  حتى إذا انقلب الزمان

 كمال السيّد   وراح يؤذن بالفراق
    
   ع أرجاء العراقجمي

   جاءت اليّ فراشة بيضاء
   ى الصباحدل نثم

   جاءت تلملم ما تشظّى من جراح
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  ليست بداية
ذلك العام تهطل بغزارة ، وقد أوى السيد محمد الـى حجرتـه » بهمن « كانت ثلوج 

، صــفق البــاب خلفــه ، فيمــا ظلّــت الريــاح تعصــف بشــدّة ، وعنــدما يتــزامن هطــول الــثلج مــع 
لهـذا انصـرف السـيد محمـد عـن فكـرة ..  شـديدة البـرودة ١» كـولاك « وب الريح يكون الــهب

  ..  الذهاب الى منزله مفضّلاً البقاء في حجرته الصغيرة القريبة من باب القبلة
..  السـيدة فاطمـة» حـرم « كان يمكنه الانصراف الى منزلـه والتبكيـر فـي العـودة الـى 

  ...  يل في منائر الحرماذ يتعيّن عليه أن يضيء القناد
كــان الســيد محمــد وهــو رجــل متوســط العمــر قــد عــوّد أســرته إلا ينتظــروا عودتــه ، فقــد 
يخطــر فــي بالــه ان يمضــي ليلتــه فــي مرقــد السّــيدة للصــلاة والتهجــد ، فيجــد فــي ذلــك حــلاوة 

   .الايمان في تلك الظلال الوافرة المفعمة بالسلام
تلفح العابرين والمسافرين بالبرد والـثلج ، قـد  كانت الريح المجنونة ذلك المساء وهي

  بذرت في قلب محمد فكرة البقاء واللجوء الى حجرته 
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    .الصغيرة الدافئة
أســرج قنــديلاً ..  وكانــت المــدفأة العتيقــة تبعــث ضــوءً خافتــاً ، وتنشــر فيمــا حولــه دفئــاً 

كتـب الادعيـة   فيهـا..  وقعـت عينـاه علـى بعـض الكتـب القديمـة...  صغيراً وجلـس فـي فراشـه
ويظهـــر فـــي مكـــان مســـتقل مـــن الـــرف المصـــحف الشـــريف ملفـــوف ..  وبعـــض كتـــب التـــاريخ

   .بمنديل أخضر
ـــه  ـــتلاوة أن يغمـــض عيني ـــه اذا أراد ال ـــه وقـــد خـــتم القـــرآن عـــدّة مـــراّت أن وكـــان مـــن عادت

   .ويهمس خاشعاً بالصلاة على محمد وآله ثم يفتح المصحف الشريف ويقرأ الصفحتين
، وكانــت » فصّــلت « فظهــرت لــه ســورة ..  كعادتــه فــي ليــالي الشــتاءاســتفتح محمــد  

راح محمد يرتّل بصوت شجي الآيات  ٣٩أول آية في أعلى اليمين من الصفحة تحمل رقم 
  لأنه كان يحرص على تدبرّ ما يقرأ : ..  متأمّلاً ترجمتها باللغة الفارسية

لمـاء اهتـزّت وربـت ، ان الـذي ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليهـا ا« 
  ...  »حياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير 

الرياح لا تزال تزمجر وهي تجوس خلال أزقّة قم الملتوية الضيقة ، وكـان صـوت الـريح 
  يمتزج مع صوت محمدٍ وهو يرتلّ القرآن ترتيلا : 

   ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته« 
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   .» ... وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أأعجمي
ولقــد آتينــا موســى الكتــاب فــاختلف فيــه ولــولا كلمــة ســبقت مــن ربــّك لقضــي بيــنهم « 

   .» .. وانهّم لفي شكّ منه مريب
حتـــى ...  كانـــت الـــريح مـــا تـــزال تعصـــف ومحمـــد يرتــّـل بصـــوت شـــجي آيـــات القـــرآن

  وصل الآية الاخيرة في صفحة اليسار : 
ياتنا في الآفاق وفـي انفسـهم حتـى يتبـيّن لهـم أنـه الحـق أو لـم يكـف بربـك سنريهم آ« 

   .» .. انه على كل شيء شهيد
   .قبل محمد المصحف بخشوع ووضعه في مكانه

دفء الفــراش ، وزمهريــر الريــاح وهــي تولــول فــي ازقّــة المدينــة الصــغيرة جعلتــه يستســلم 
  ..  الى الرقاد مبكّراً 

ـــزال تهطـــل بغـــزار  ...  الأزقـــة والشـــوارع والاشـــجار...  ة لتغطـــي كـــلّ شـــيءالثلـــوج مـــا ت
   .أصبحت المدينة أكواماً من القطن المندوف ولم يعد يرُى من معالمها شيء

وقــد التمعــت حبّــات ..  لا يــدرى محمــد كــم مضــى مــن الوقــت عنــدما هــبّ مــن نومــه
الثانيــة  نظــر الــى ســاعته الفضــية القديمــة كانــت عقــارب الــزمن تشــير الــى..  عــرق فــوق جبينــه
  ما يزال الصوت الذي سمعه في عالم الأطياف جليّاً في أعماقه : ..  بعد منتصف الليل

  ..  واسرج قناديل المنائر !ـ قم



 ـ ١٢ـ 

 

  ..  وراح ينظر الى الثلج المتساقط بغزارة..  نهض من فراشه
  ..  وقد بدت مآذن الحرم صامتة تنتظر طلوع الفجر

لهـذا عـاد ..   يعـدو أن يكـون اضـغاث أحـلامانتابه هـاجس فـي أن مـا رآه فـي نومـه لا
  ..   الى فراشه الدافىء لينام

لــم يــر وجههــا  ...  مــرةّ أخــرى رأى فــي عــالم الطيــف ذات الفتــاة وهــي تــأمر بــالنهوض
   .كانت تقف وراء ستائر بيضاء مغمورة بالنور

   .هبّ من فراشه كان الصوت يملأ اعماقه ، وقد نفض عنه كل أثرٍ للنعاس
   .فه الصوفي وحمل معه القنديل متجهاً الى السلالمارتدى معط

وقـد بـدت مـن بعيـد كمـا لـو كانـت ..  كينابيع للنور..  انبعث الضوء من قلب المنائر
   .فنارات في مرافئ تعصف بها الريح

عــاد محمــد الــى حجرتــه ، وكــان قــد بقــي علــى طلــوع الفجــر ثــلاث ســاعات شــعر بــانّ 
الفتـاة التـي ..  ته الرؤيا واشعلت في أعماقه آلاف القناديـلذهنه المتيقظ يأبى النوم ، وقد هزّ 

رآها مـن خلـف السـتائر بيضـاء المغمـورة بـالنور ، مـا تـزال تهمـين علـى ذهنـه ، ولأول مـرةّ فـي 
حياتـه اجتاحتــه مشــاعر لا تقــاوم فــي معرفــة مزيــد عـن تلــك العــذراء التــي ألقــت برحلهــا فــي قــم 

فة فوق الرف بدت وكأنها تدعوه الى رحلـة فـي عمـق الكتب العتيقة المرصو ..  منذ ألف عام
   .التاريخ وهكذا بدأ محمد رحلته لسبرأ غوار زمن سحيق فلعلّه يرى عن قرب عذراء قم

  ذلك الشيخ الغارق في السنين ..  التاريخ ذاكرة الجنس البشري
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ه والحــوادث يفــرك جبينــه الملــيء بالغضــون ليضــيء شــمعة فــي هــذا العصــر أو ذاك ، وفــي هــذ
ترى ماذا يحكي عن تلك الفتـاة التـي جـاءت الـى قـم ..  النقطة من دنيا الله الواسعة أو تلك

  على قدر؟! 
الريــاح البــاردة مــا تــزال تهــبّ بشــدّة ، والــثلج مــا يــزال يهطــل بغــزارة وقــد غفــت المدينــة 

وحــدهم المســافرون فــي تلــك الارض الغارقــة فــي الليــل والــثلج ، يفتحــون أعيــنهم ..  الصــغيرة
ومحمــد جــالس فــي حضــرة الشــيخ يصــغي الــى ...  صــعوبة لينقلــوا خطــاهم فــي معــالم الطريــقب

  .صمته المدويّ 
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 ١  
مثلمـا هـبّ فـي وجـه هامـان وقـارون ..  مثلما هبّ موسى بن عمران فـي وجـه الفرعـون

هارون الذي قال جدّه من قبل : إنمّا أنا سلطان ..  ؛ هبّ موسى بن جعفر في وجه هارون
  ...  انه مشيئة الله وإرادته...  انه ظلّ السماء في الارض...  رضالله في الا

فـدك ..  جاء ليطالـب بفـدك..  من أجل هذا نهض موسى بأمر الله ليقول لهارون لا
..  لتكون ارثـاً ..  التي كانت يوماً ما بقعة صغيرة فوهبتها السماء الى فاطمة لتكون نحلة لها

   .رمزاً لكل الارض الاسلامية..  تصب والحق المقهورولتكون فيما بعد رمزاً للميراث الغ
  لتطلب حقها في ...  من أجل هذا نهضت فاطمة بنت محمد
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    .فدك
  ! ؟وما أوسعها في خارطة التاريخ..  وفي الجغرافيا..  ما اصغر فدكاً فوق الارض

 لاهتــزت المدينــة مــن اقصــاها الــى اقصــاها فقــد جــاء موســى يطلــب ميــراث جدّتــه البتــو 
جاء يسترد فدكاً بحدودها العجيبة : مـن عـدن الـى سـمرقند الـى أفريقـا الـى سـيف البحـر ... 

  ...  مما يلي الجزر وارمينيا
 وقصــوره ســلطانه ودولتــه..  كنــوزه..  ان موســى يهــدد عرشــه..  اشــتعل هــارون حقــداً 

 ...  
..  وقفــت فاطمــة بســنيها الســتّ تترقــب عــودة أبيهــا الــذي خــرج عنــد الفجــر ولــم يعــد

ليســـت فاطمـــة وحـــدها كانـــت تنتظـــر عـــودة الرجـــل الأســـمر الـــذي يحمـــل فـــي وجهـــه طيـــوف 
  ..  بل المدينة بأسرها كانت تترقب ما يريد هارون من موسى..  النبوّات

أدركـــت ..  كانـــت تنتظـــر الـــى شـــقيقها علـــي وقـــد بـــدا وجهـــه ســـماءً تنـــوء بغيـــوم حزينـــة
شــعرت ..  ن تــراه ولــن تسـمع صــوته الــدافئربمّــا لـ..  فاطمـة أن أباهــا ســيغيب ولعلـّه لــن يعــود

  ..  امتلأت عيناها بالدموع حزناً ..  بالخوف يملأ أعماقها..  فاطمة بالبرد
  إنهّا ..  ان موجات الحزن أعمق تأثيراً من هزاّت الفرح
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 ولا شيء أخلد فـي دنيـا الطفولـة البريئـة مـن مشـاهد اليـتم..  تحفر أماكنها عميقاً في الذاكرة
 ..  

..  قدت فاطمة امهـا قبـل أن تعـى مـا حولهـا مـن الـدنيا وهـا هـي تشـهد العاصـفةلقد ف
عاصـــفة القـــدر عنـــدما تنتـــزع الأيـــدي الغليظـــة أباهـــا الـــرحيم مـــن أهلـــه وبنيـــه ، لتثقلـــه بـــالقيود 

  ..  والأغلال
اللــه وحــده ...  خُيــّل اليهــا أنهــا تــرى ســماءً مثقلــة بــالغيوم..  نظــرت فاطمــة الــى أخيهــا

فاطمـــة التـــي ..  ار الحـــبّ الـــذي تتـــدفق ينابيعـــه الصـــافية فـــي قلـــب فاطمـــةالـــذي يعـــرف اغـــو 
  ..  شهدت بأمّ عينيها عاصفة الزمن المرير

زمن تصـبح تهمـة الزندقـة فيـه أهـون بكثيـر مـن ..  زمن التشرّد..  لقد بدأ زمن الشتات
  ...  من أحفاد محمد..  أن يقال هذا من أبناء علي
لخطب ...  إنهّا صدى لكلمات محمد...  هيخشى كلمات..  هارون يخشى موسى

   .علي
ــة  وقفــت فاطمــة تــودعّ مــن بعيــد قافلــة أخــذت طريــق البصــرة ـ وقــد خفــق قلبهــا الــى قبّ

  ..  ان قلبها لا يخطئ..  تحفّها سيوف ورماح
  وكانت السماء ما انفكّت ..  غابت القافلة في الأفق البعيد
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   .تمطر على هون
عــادت تجرجــر نفســها وخطاهــا الــى منــزل بــدا فــي . . عــادت فاطمــة مــع شــقيقها علــي

..  انهـار عمـود الخيمـة..  لقد رحـل الاب..  ذلك الصباح الغائم خيمة مزقتها رياح الزمهرير
..  والمطـــر..  وربمـــا دون عـــودة نظـــرت فاطمـــة الـــى الســـماء المثقلـــة بـــالغيوم..  رحـــل الســـلام

    .يناً راحت تتساقط بصمتدموع تشبه مطراً حز ..  انبسجت دموع طفولية من عينيها
الخــوف ...  ويــا لقســوة الزمهريــر ، زمهريــر الخــوف..  يالوعــة اليــتم فــي قلــوب اليتــامى

  ..  من المجهول
بــلا دفء ولا ..  تصــبح بــلا شــمس..  عنــدما يرحــل الأب تصــبح الــدنيا بــرداً وصــعيقاً 

   .نور



 ـ ١٩ـ 

 

٢  
   .ومضى التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك في دنيا الناس

   .لايام متتابعة كأمواج نهر تتدافع باتجاه نقطة ماوتمرّ ا
يحاول دفـع الأيـام فـي ...  وفي بغداد عاصمة الشرق ، تربعّ هارون ، يقود أزمّة الأياّم

جلــس هــارون يفكّــر ويــدبرّ ، وبــدت آثــار الارهــاق علــى  .اتجــاه الــذي يريــد ، ويــأبى التــاريخ
   .وجهه المكدود لكأنه يصارع قدراً لا مفرّ عنه

لــو قــدّر للمــرء أن يجــوس خــلال القصــر تلــك الليلــة لــرأى كيــف يســعى الانســان بكــل و 
   .ما أوتي من قدرة الى تغيير مسار التاريخ



 ـ ٢٠ـ 

 

هـــا هـــو الرشـــيد تجتاحـــه موجـــة مـــن الأرق المـــدمّر ، الأرق الـــذي لا يمكـــن مواجهتـــه 
برامكــة الــى لقــد انــدثر ال..  برحلــة فــي ميــاه دجلــة ولا ارتيــاد قصــور برامكــة وعــبّ كــؤوس اللــذة

 !الأبـــد ، ولـــم يعـــد الرشـــيد يســـتمتع بالليـــالي الحمـــراء فقـــد غـــزا جســـده مـــرض لا يعُـــرف دواؤه
واســتولى عليــه هــاجس الخــوف علــى ملكــه العــريض الممتــد مــن ســمرقند الــى حــدود أفريقيــا ؛ 
وما برحت الغيوم المسافرة تهطل في تلك الاراضـي المتراميـة لتتـدفق بعـد حـين ذهبـاً وفضـاً ؛ 

ن غارق حتى هامـة رأسـه فـي بحـر مـن اللذائـذ فكأنـه عـاد الـذي أراد أن يبنـي جنتـه فـي وهارو 
   !الأرض

ولكن ما باله هذه الليلة مكدّر الخاطر ، تعصـف فـي رأسـه آلاف الهـواجس كخنـازير 
  ! ؟وحشية

  اشار الى حارس يقف كتمثال : 
   !ـ عليّ بالاصمعي

عي أن هـارون يصـارع هـواجس فـي وما أسرع أ، جـاء فجلـس قريبـاً منـه ، وأدرك الاصـم
   !هواجس لا نهاية لها..  أعماقه

أين دماء العافية التـي كانـت تمـوج ...  وطال الانتظار ، لشدّ ما يتغير الكائن البشري
فــي وجهــه ، لقــد غــادره ذلــك الألــق الــوردي وحلّــت مكانــه صــفرة رجــل حيــث الخطــى نحــو 

   .رمسه



 ـ ٢١ـ 

 

  غمغم امبراطور الشرق : 
   ؟٢رى محمداً وعبد اللهـ ألا تحبّ أن ت

   .ـ أجل يا أمير المؤمنين إني لأحب ذلك
   .قال الأصمعي ذلك وحاول النهوض

  تمتم الرشيد : 
    .سيأتيان..  ـ مكانك يا أصمعي

   .إشارة خفيفة ، وانطلق حارس يدعوهما
راح الاصمعي بعد أن حضرا يدير الحديث بلباقة أديب يعـرف كيـف ينفـذ الـى نفـوس 

   .راءالملوك والأم
  تساءل الرشيد وقد ذهب شطر من الليل : 

   .ـ كيف رأيتهما
ـ ما رأيت مثلهما في ذكائهما وجـودة ذهنهمـا ، أطـال اللـه بقاءهمـا ، ورزق الأمـة مـن 

   .رأفتهما
ضـمّ الرشـيد ولديـه الـى صــدره ، وكـتم فـي اعماقـه عبــرة حـرّى وعـاد الانتظـار والترقــّب ، 

فننــان فــي أدب مــن يريــد مغــادرة مجلــس ملــوكي ويــوحي ونهــض الأمــين ، والمــأمون ، وهمــا يت
   .لمن يراهما انهما يليقان بولاية العهد

  تذكر لقاءه ..  تداعت مشاهدة قديمة في ذاكرة الاصمعي



 ـ ٢٢ـ 

 

كــان الفضــل البرمكــي يومهــا رجــل لــه نفــوذ الســلاطين ، ...  الأول بهــارون منــذ ســنين بعيــدة
   !ولكن يالدورة الزمان

ر عباب اللذائذ يهيمن عليه قلق فـي مسـتقبل عرشـه ، تطـارده ها هو هارون الذي مخ
  ..  نبوءة رجل من أبناء محمد

ســوف تتهــدم القصــور ويســتحيل دجلــة الــى نهــر مــن دم ، هــا هــو هــارون يقــف عــاجزاً 
  ..  مستسلماً أمام قدر غامض

مـــا تـــزال ..  وتـــذكر الاصـــمعي تلـــك الليلـــة الرهيبـــة التـــي رأى فيهـــا رأس جعفـــر البرمكـــي
الكلمـــات المترعـــة بالرعـــب ..  كانـــت ليلـــة رهيبـــة..  ة هـــارون المتحفـــزة كـــالوحش ترعبـــهصـــور 

  تلهب كيانه : 
   !ـ الحق باهلك يا اصمعي

، ولكنــه » برذونــه « وخانتــه قــدماه وهــو يتقهقــر منحينــاً الــى البــاب ، ومشــى مــن دون 
ق بجعفـر عندما تذكر ذلك في منتصف الطريـق رفـض العـودة ، فقـد يلقـى القـبض عليـه ويلحـ

وعندها ادرك سرّ وقوف السندي بن شاهك ورجال شرطته عند جسر الرصافة ذلـك الصـباح 
   .الغائم

تصوّر في تلك الحقبة الهائجة أن بغداد ستثور ، فالبرامكة ليسوا حمقـى عنـدما كـانوا 
  ..  يبعثرون الأموال بمناسبة وغير مناسبة



 ـ ٢٣ـ 

 

طة مــن جســر الرصــافة وكانــت وركــن كــل شــيء عــاد الــى طبيعتــه ، واختفــى رجــال الشــر 
حتى جثمان جعفر بشقيه ..  مياه دجلة تجري تتدافع امواجها كما كانت منذ مئات السنين
   .٣رياح التاريخ ..  والذي ظلّ عاماً كاملاً اختفى واضحت جثته رماداً تذوره الرياح

ان هواجس هارون التي تقـض مضـجعه تتجسـد فـي الخطـر العلـوي فهـؤلاء المشـرّدون 
فــي كـــل مكـــان تطــأه أقـــدام علــوي تشـــتعل الثـــورة ، ..  اكثـــر مــن قـــرن هـــم مشــاريع للثـــورةمنــذ 

   .ويتألق حلم الحريّة
  غمغم الرشيد كمن يحدّث نفسه : 

ـــ كيـــف بـــك يـــا أصـــمعي إذا ظهـــر تعاديهمـــا وبـــدت البغضـــاء بينهمـــا ، ووقـــع بأســـهما  ـ
   .بينهما حتى تفسك الدماء ، ويودّ كثير من الاحياء انهم كانوا موتى

  أعادت الكلمات الغامضة الأصمعي الى نفسه وهتف مأخوذاً بما يسمع : 
  ! ؟ـ أهذه نبوءة منّجم يا أمير المؤمنين

  قال هارون وفي عينيه حزن ويأس : 
    !عن الانبياء..  ـ بل نبوءة عن الاوصياء



 ـ ٢٤ـ 

 

   .وأدرك الأصمعي إن هارون يؤمن بكل ما يقوله موسى بن جعفر الصادق
رفـــع رأســـه وأشـــار الـــى ..  ر ، وكمـــن يحـــاول تغييـــر مســـار الأقـــدارأطـــرق هـــارون يفكـــ

  حارس قريب : 
  ـ عليّ بالعباسي! 

انطـــوى وقـــت مـــا عنـــدما رأى الفضـــل بـــن الربيـــع الـــذي بنـــى مجـــده علـــى أحـــلام زبيـــدة 
    .وتدمير البرامكة

  قال الرشيد قبل أن يستقر في جلسته : 
يــه حــزم المنصــور ودهــاؤه ، ولكــن ـــ أنــت تعــرف محمــداً وعبــد اللــه ، عبــد اللــه أكبــر وف

محمداً منهمك في ملذّاته منصرف الى ملاهيه ، فان تولّى الخلافة ضاعت الـبلاد وتبـدّد مـا 
   .بينته من الأمجاد

  قال الفضل وهو يعرف كيف يستحوذ على عقل هارون : 
غيـر الزلـّة فيـه لا تغتفـر وللكـلام فيـه مكـان ..  ـ يا أمير المؤمنين ، ان هـذا أمـر خطيـر،

   .هذا
نهــــض الاصــــمعي ، لــــيجلس فــــي زاويــــة بعيــــدة مــــن زوايــــا القصــــر المنيــــف ، فيمــــا ظــــلّ 

    .الرجلان يخططان لمستقبل الايام
  قال الفضل : 

  ان زبيدة لا ..  ـ لا تنسى يا سيدي أن أمّه عربية هاشمية



 ـ ٢٥ـ 

 

منــه  ولقــد تــولّى الســفاح الخلافــة قبــل أخيــه المنصــور وهــو اصــغر..  تنافســها امــرأة فــي المجــد
   .لأن أمّه عربية وأم المنصور امرأة من البربر

   .ان أهل بغداد وقادة الجيوش والعرب لا يعدلون بالأمين أحداً 
  ! ؟ـ والمأمون

   .ـ لتكن خلافته بعد أخيه
لقد رأى بعينيه كيـف نـنقض ..  ـ ان الأمين سوف يفكّر في اقصائه وتوليه العهد لغيره

   .العهود
لا أظن ذلك يا سيدي فالعهد مودع في جوف الكعبة ولن يجرؤ أحد علـى نقـض مـا 

   .يؤسسه الرشيد
يختــرق ظلمــة  ٤ســكت هــارون علــى مضــض ، وحانــت منــه التفاتــه فــرأى نــور الفجــر 

   .وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح...  الفضاء



 ـ ٢٦ـ 

 

٣  
مات الرشيد بعد ربع قرن من الحياة اللاهية ، حيـاة  ومضى التاريخ يشعل الحوادث ،

حافلة بكل لذائذ الدنيا الفاتنة ، ومات الفضل البرمكي في السجن ، مات الرشيد ودفن في 
   .طوس ، قبل أن، يخمد ثورة اشتعل أوارها في خراسان

الأمـين يعتلـي العـرش الخلافـة ، ..  المأمون في خراسان يترقب ما تتمخض عنه الأيام
ويبـــدأ بتحـــريض مـــن الفضـــل بـــن الربيـــع وزبيـــدة ومـــن نفســـة الأمّـــارة بالســـوء تنفيـــذ خططـــه فـــي 

   !»الناطق بالحق « ويعلن تنصيب ابنه موسى ويمنحه لقب ..  إقصاء أخيه من ولاية العهد
  ويردّ المأمون بالغاء العملة التي تحمل اسم الأمين ، 



 ـ ٢٧ـ 

 

   .ويرفض دعوات متكررة للحضور في بغداد
عمّــــال ينهمكــــون ببنــــاء ميــــادين للصــــيد حــــول القصــــور الخلافــــة فــــي بغــــداد ، مئــــات ال

   .سفن تشبه سفن الأحلام...  وعمال السفن يبدأون صنع سفن الخليفة الجديد
  ». قبرص« ومياه البحر المتوسط تحمل سفناً اسلامية متوجهه لاسترداد جزيرة 

، ومعــارك ضــارية » لــويس « مــن » طرطوشــة « ســيوف الاســلام فــي الانــدلس تســترد 
   .على الحدود ، وجفاف يبشر بقحط شديد

والعيـون » الاغالبـة « ضـد » افريقيـة « ضد الأمين ، ثـورات فـي » حمص « ثورة في 
   .التي تحلم بالحريةّ تبحث عن علوي مشرّد يفجّر فوهّة البركان القادم

   .سلاملم يكن هناك من شيء ثابت منذ رحيل ال...  كل شيء يتزلزل تحت الأقدام
العقـــول تســـقط صـــريعة تحـــت بـــروق المطـــامع وجـــال مـــن الشـــيعة ينفـــون وفـــاة الامـــام 

   .موسى ، ويرفضون إمامة ابنه علي يغتالون الحقيقة من أجل حطام رخيص دراهم معدودة
  وعلي بن موسى يعلن امامته لوقف حالة التداعي ويربك 



 ـ ٢٨ـ 

 

   .:في تصفية مذهب أهل البيت  ٥» الواقفية « خطط 
  ..  التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك ها هو

   .وقد انفجر الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون
الأمين يحرّك جيشاً جراّراً لاحتلال خراسان ، فيردّ المأمون باعداد جيش تحت قيادة 

    .، فتدور ملحمة رهيبة جنوب طهران ويهزم جيش الأمين» طاهر بن الحسين « 
السـفياني « بقيـادة » دمشـق « هـا ، اشـتعلت ثـورة فـي وفيما كانت الحـرب تـدور رحا

    .مستنصراً بقبائل اليمانية» 
يصـطدم بقـوات المـأمون فـي » الانبـاري « تحـت قيـادة » بغـداد « جيش آخر يغادر 

   .وينتصر المأمون مرةّ أخرى فيعلن خلافته رسمياً ...  همدان
ف باتجـــاه بغـــداد أصـــبح مصـــير بغـــداد علـــى كـــفّ عفريـــت ، الجيـــوش الخراســـانية تزحـــ

   .تتساقط المدن ، كتفاحات في موسم قطاف
   .جيوش الامين تتراجع الى بغداد للدفاع عن عاصمة الرشيد

مئــة الــف أو يزيــدون مــن اللصــوص والمحتــالين يتطوّعــون ويشــتركون فــي عمليــة الــدفاع 
   .عن المدينة المهدّدة



 ـ ٢٩ـ 

 

   .وطلائع من قوات طاهر بن الحسين تصل بغداد وتأخذ مواقعها
المجــانيق تبــدأ قصــفها المدينــة المحاصــرة وتــدك مواقــع المــدافعين ، بغــداد بــين نــارين 
نــار فــي الشــمال ونــار فــي الجنــوب ، ودجلــة يجــري غيــر مكتــرث بمــا يجــري ، ونســائم أيلــول 

   .الأمين ٦» حراّقات « تبشّر بشتاء قارص ، والرياح تجري بغير ما تشتهي 
قــــذائف المجـــانيق تشــــتعل فـــي ســــماء المدينــــة أرخـــى المســــاء ســـتائره علــــى بغـــداد ، و 

   .المحاصرة كشهب العذاب
الأمين في قصره على ضفاف دجلة ، وألحان موسـيقية تنسـاب كميـاه دجلـة ، كانـت 
القــذائف الملتهبــة تســقط قريبــاً ، وتفــرّ بعــض فتيــات القصــر مــذعورات ، وكانــت زبيــدة تراقــب 

   .قلقة ابنها الذي سينطفئ
وتطــايرت الشــظايا لتســدل الســتار علــى آخــر حفــل ملــوكي ســقطت قذيفــة مشــتعلة ، 

   .للأمين
   .نهض الخليفة المهزوم ليواجه قدره ، لقد فرّ وزيره الفضل بن ربيع وتركه وحيداً 

  وسينعم بلذائذ لا » ابن مراجل « سوف تسقط بغداد في يد 



 ـ ٣٠ـ 

 

   .نهاية لها
   .صار تشتدأمر الخليفة بنقل اسرته الى قلعة المنصورة ، وكانت حلقة الح

وفــــي غمــــرة الليــــل البهــــيم اشــــتعلت النــــار فــــي قصــــور الخلافــــة قصــــور بناهــــا المنصــــور 
الــى الحرائــق ، » المنصــورة « الأمــين ينظــر مــن فــوق ...  والمهــدي ، والرشــيد ، تلتهمــا النــار

   .فتحترق معها أحلامها
اة ابـن الرشــيد تمـوج فــي أعماقــه رغبـات مجنونــة ، وحملتـه ذاكرتــه الــى مشـاهد مــن حيــ

أبيه اللاهية ، وما روته له زبيدة من أقاصيص هارون ، وحكاياتـه ، وهـا هـي المجـانيق تحـرق  
    .حياته وهو بعد لم يبلغ الثلاثين...  كل شيء أحلامه وآماله ورغباته التي لا تنتهي و

وفي لحظة يأس مريـر ، وفيمـا كـان قادتـه يفـرّون تحـت جـنح الظـلام كتـب الأمـين الـى 
  القوّات الشمالية : قائد » هرثمة « 

   .يسأله التوسط لدى أخيه ، مقابل التنازل عن الخلافة
مــع » شــغل الحلــي أهلــه أن يعــارُ « ، و» بلــغ الســيل الزبــى « وجــاء الجــواب : لقــد 

ذلك فاني مجتهد في الاصلاح وسآخذ لـك عهـداً ، وثيقـاً يحفـظ لـك حياتـك ولكـن توجـه 
  اليّ ليلاً لنتباحث في 



 ـ ٣١ـ 

 

   .٧» الأمر 
ونسـائم أيلـول البـاردة تحمـل رائحـة » المحـرّم « المسـاء تلـك الليلـة مـن اخُريـات حل 

  .النخيل الذي يحف دجلة كأهداب حورية
ارتدى خليفـة ثيابـاً بيضـاء وارتـدى فوقهـا طيلسـاناً اسـود اللـون لإضـفاء الصـفة الرسـمية  

   .كملك عباسي
فـي » الحراّقـة الأسـد  «وشهدت النخيل موكباً صغيراً فيه شبّان وفتيات يتجهون نحو 

   .مرساها بدجلة
    .لقد فضل الأمين ركوب زورقه الملكي ، فربما يكون له هيبة الليث وحصّة الأسد

وبدأ أسد البحر يشق أمواج دجلة صوب الشمال ، وأشار الـى جاريـة أن تغنيـه أبيـات 
ق ضفاف التي دشن بها زورقه العجيب ، وراحت الكلمات الشاعرة تتناثر فو » أبي نؤاس « 

  دجلة : 
  اســــــــــــــــــــــــخر اللــــــــــــــــــــــــه للأميـــــــــــــــــــــــــن مطايــــــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــم تسخــــــــــــــــــر لصـــــــــــــــــاحب المحـــــــــــــــــراب    

   
  فــــــــــــــــــــــاذا مــــــــــــــــــــــا ركابــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــرن بـــــــــــــــــــــــراًّ 

  ســــــــــار فــــــــــي المــــــــــاء راكبـــــــــــاً ليــــــــــث غـــــــــــاب    

   
ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــاس إذ رأوك علي   عجـــــــــــــــــــــــــــب الن

  كيـــــــــــــف لـــــــــــــو أبصـــــــــــــروك فـــــــــــــوق العقـــــــــــــاب    

   
ــــــــــــــــــــــــــــاحين   ذات ظفــــــــــــــــــــــــــــر ونســــــــــــــــــــــــــــر وجن

٨تشــــــــــــــــــــق العبــــــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــــاب     
  

   
  ،  ٩اقه رغبة في أن يعانق غلامه الاثير اشتعلت في اعم 



 ـ ٣٢ـ 

 

   .ولكنه ترك ذلك لحين عودته
توقفت المجانيق عن قصفها وساد الهدوء تلك الليلة المتوتّرة وخامر زبيدة شعور بان 
المحادثات قد اسفرت عن نتائج طيبة ، ولكن قلقـاً مـدمّراً يعصـف بقلبهـا ، ان قلـب الأم لا 

    !يخطئ
زال يشق طريقه وسط الأمواج المتدافعة صوب البصرة ، فجأة كان الأسد النهري ما ي

مــن قلــب الليــل والميــاه المتدافعــة انــدفعت اشــباح مخيفــة كــالتي يرويهــا البحــارة القــادمون مــن 
حــدث كــل شــيء بســرعة فقــد اهتــز المركــب الاســطوري ووجــد الخليفــة ...  المحــيط الهنــدي

   .الشاب نفسه في قبضة عمالقة أولي بأس شديد
ث صــرخات مــذعورة مــن الفتيــات ، والقــي القــبض علــى الخليفــة الــذي شــدّ وثاقــه انبعــ

بغلظــة ؛ واســتدار الــزورق منقلبــاً باتجــاه الجنــوب الــى حيــث تــربض قــوّات طــاهر بــن الحســين 
  وتترقب لحظة الاقتحام بشهوة من يريد استباحة آلاف الجواري الحسان. 

اج دجلـة لتبتلعـه الميـاه ، ولكـن وفي لحظة يأس القى الخليفة العابث نفسه وسـط أمـو 
   .عمالقة الانس انتشلوه ، حتى لا تنسج حوله الاساطير



 ـ ٣٣ـ 

 

وفي غمرة تلك الليلة العاصفة سقط رأس الخليفة العباسي السادس ليصلب على بـرج 
  .١٠بغداد 



 ـ ٣٤ـ 

 

٤  
ـــر مـــرارة مـــن أن يشـــهد الانســـان لحظـــات الانهيـــار انهيـــار ..  لـــيس هنـــاك مـــا هـــو اكث

  ..  ثوابت الزمناهتزاز ..  الاشياء
..  وخفت صوت الانسان لتنبري عشرات الاصوات الغامضـة..  كل شيء بات يهتز

الاصوات الي تستمد قوّتها من غرائـز كامنـة فـي الـنفس البشـرية فـي اللحظـة التـي يسـقط فيهـا 
   .العقل أمام بريق الاطماع

ئ حيـث يهتـز كـل فـي ذلـك الـزمن الـرد...  الدنيا دوّامة يدور بأهلها ، إِعصار فيه نـار
...  شــيء تحــت وقــع ســنابك خيــل مجنونــة ، وقــف الرجــل الــذي نــاهز الخمســين مــن عمــره

  عيناه تسافران في سماء لا انتهاء لها ، وكفّاه ممدودتان الى حيث 



 ـ ٣٥ـ 

 

كلمــات ...  تتجــه القلــوب فــي اللحظــات التــي توشــك فيهــا الأمــواج أن تحطــّم ســفينة تائهــة
   هادئة متضرعة متوسلة الى الله :

ــ  أســألك الأمــن والايمــان فــي ...  يــا مــن دلنّــي علــى نفســه ، وذلــك قلبــي بتصــديقه« ـ
   .١١» الدنيا وفي الآخرة 

جلست قرب شقيقها تستشـعر الطمأنينـة فـي عـالم يمـوج بالرعـب ، ..  دخلت فاطمة
  ...  تتشرب الخير ، في عالم يعج بالشرور
ـــر هـــو كـــل حياتهـــا المفعمـــة  حـــزن يمتـــد الـــى ربـــع قـــرن..  يتـــألق فـــي عينيهـــا حـــزن مري

   .بالحزن
 مــا تــزال تتــذكر منــذ عشــرين ســنة اللحظــات التــي أخــذوا فيهــا أباهــا الطيّــب الــى بغــداد

لم تره منذ ذلك الوقت ، هـل تنسـى اللحظـة التـي فارقـت أمهـا الحيـاة كانـت ليلـة شـتائية ... 
  ..  ليلة قارسة البرد لم تجد فيها دفءً الا قرب شقيقها علي..  أيضاً 

فـي النقطـة المركزيـة ..  تمامـاً فـي المنطقـة السـاكنة..  ا هو علي في قلب الاعصاروه
   .حيث تنعدم الحركة الاعصارية

ترنـو الـى الانسـان الـذي تشـعر ..  وكانت فاطمة التي لم تجـد كفئـاً لهـا منـذ أمـد بعيـد
   .ملكوت السماوات البعيدة..  بحضرته انها أكثر قرباً من الملكوت



 ـ ٣٦ـ 

 

عر فاطمة بتجاوز حدود الذات ، لتستحم روحها في بحيرة مـن ذلـك ففي حضرته تش
   .النور الذي يسطع في القلوب

   .لكأن آلاف القناديل تسرج في اعماقها
   .هكذا تعيش فاطمة لحظات قرب شقيقها الوحيد

 ١٢لقـد ثـار محمـد بـن جعفـر ..  البركان الذي انفجر بمكّة تصـل هزاّتـه مدينـة الرسـول
مهـــدها ، وهـــا هـــي خيــــول المـــأمون الخليفـــة الســـابع تتجـــه الـــى المدينــــة  وقمعـــت الثـــورة فـــي
    .للانتقام من العلويين

الرجــل الغلـيظ القلــب يقـود جنــوده لنهـب دور الطــالبيين فـي المدينــة  ١٣» الجلـودي « 
   .الخائفة

الخيول الغازية تدخل المدينة وهدفها نهب بيوت الطالبيين ومصـادرة كـل مـا يملكـون 
جلـــودي الغلـــيظ أوامـــر شخصـــية مـــن الخليفـــة العباســـي الســـابع تقضـــي بســـلب ، وفـــي رأس ال

    .النساء الحلل والحلي فلا يدع لهن الا ثوباً واحداً ترتديه
كــل شــيء يهتــز ، الخيــول الغازيــة لاتعــرف المقدســات ، والجــودي ...  وعــم الرعــب

   .يمضي في تنفيذ مهمته
  نهض علي لمواجهة الرعب القادم ، جمع النسوة في 



 ـ ٣٧ـ 

 

   .حجرة واحدة ، وقف لمواجهة السلاّبين
  ..  قلب فاطمة وهو القلب الوحيد الذي وسع كل ما يموج في تلك الحجرة من آلام
..  وان ذاكرتهــا مشــحونة بكــل الملاحــم الخالــدة ، بكــل ذلــك التــاريخ المثقــل بــالحزن

   .حزان زينبآلام خديجة ، هجرة فاطمة ، وأ...  بكل اللحظات المريرة التي عانتها المرأة
ما تزال العاصفة الهوجاء تصفر بغيظ تريد أن تجتث شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 

   .في السماء
  وسمعت فاطمة وهي مستغرقة في تداعيات الزمن الراحل حواراً عند باب الدار : 

  قال صوت فيه غلظة الجلادين : 
   .ـ انني انفذ أمر الخليفة

  اجاب صوت هادىء : 
   .فكم سلب النسوة فسأقوم نيابة عنكم بذلكـ اذا كان هد

  قال الصوت الغليظ : 
ان أوامـر الخليفـة تقضـي بسـلب النسـاء حللهـن ..  ـ ومن يضـمن لـي أنـك تفعـل ذلـك

   .وحليهن الا ثوباً واحداً 



 ـ ٣٨ـ 

 

  قال الصوت الملائكي : 
   .ـ أقسم لك بانني سأفعل ذلك

اراً وثباتــاً أيــن منــه الجبــل ، الــى الرجــل العلــوي رأى فــي عينيــه إصــر » الجلــودي « نظــر 
انـه لـم ...  أدرك بأنه اذا اقتحم المنزل عنوة فانه سيدفع ثمن ذلك باهظاً ، قد يتفجـر الوضـع

يقبل في حياته انساناً يقف هادئاً في مواجهة سيوف متصـلة ، رأى كثيـراً مـن الرجـال ينحـون 
   .أمامه ، يطلّ من عيونهم رعب وخوف

انســــان تطــــلّ عينــــاه علــــى اعمــــاق مغمــــوره ..  انســــان آخــــرأمّــــا الآن فانــــه يقــــف أمــــام 
   !بالسلام

اشــار الجلــودي الــى جنــوده بالانســحاب ؛ والتفــت الــى الرجــل الــذي نــاهز الخمســين 
  قائلاً : 

    .ـ سأنتظر
   .دلف علي الى باحة الدار ثم الى حجرة في زاوية منه ، ونظر الى نسوة وفتيات

يـول مجنونـة ادركـت فاطمـة مـا يمـوج فـي القلوب الصغيرة تخفق تصـغي الـى صـهيل خ
أن ينتـــزع قرطيهـــا ..  أن اصـــعب شـــيء علـــى رجـــل أن يســـلب امـــرأة حليّهـــا...  قلـــب أخيهـــا

  وقلادتها 



 ـ ٣٩ـ 

 

  ..  من أجل هذا تقدمت فاطمة لتحطّم تلك اللحظات المفعمة بالمرارة..  وأساور من يدها
متها الــى أخيهــا ، انتزعــت قرطيهــا وقلادتهــا وأخرجــت كفيهــا مــن أســاور مــن فضــة وقــدّ 

وســرعان مــا انتقلــت هــذه الخطــوة الــى ســائر النســوة فتجمعــت فــي كفّــي علــي المبســوطتين ، 
   .الحلي والحلل فانطلق بها الى الذئاب المتربصة عند عتبة الباب

وهكذا مرّت العاصفة الصفراء ، تحسب نفسها قد اجتثت كل ما يقف في طريقها ، 
هنــا وهنــاك مــن الأرض ، يبعــث بشــذاه فــي الفضــاء الواســع لــم تعبــأ بــأوراد البنفســج المبثــوث 

  ..   دون أن يلتفت اليه أحد
وفـــي تلـــك الليلـــة الشـــتائية ، وفيمـــا كـــان الجلـــودي يبتعـــد عـــن الـــدار جلســـت فاطمـــة 

  قالت فاطمة : ...  تحدّث من اجتمعن حولها التماساً لدفء الكلمات المقدسة
  الت : ـ حدّثتني فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق ق

  حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت : 
  حدثتني فاطمة بنت الحسين بن علي قالت : 

  قالت :  ٧حدثتني ام كلثوم عن أمها فاطمة بنت النبي 
  له السلام يوم غدير خم : من كنت مولاه وآ أنيستم قول رسول الله عليه« 



 ـ ٤٠ـ 

 

   .١٤» سى : انت مني بمنزلة هارون من مو  ٧وقوله ...  فعلي مولاه
  والتفتت فاطمة الى فتاة صغيرة تتألق في عينيها النجلاوين أقمار ونجوم : 

    .اكتبي حتى لا يضيع ميراث الانبياء .اكتبي يا ابنة أخي
..  ســكتت فاطمــة كانــت تــدرك ان هــذا الاعصــار القــادم مــن مــرو يريــد اجتثــاث علــي

حبّـــه فـــي قلـــوب الأحـــرار علـــي الـــذي يخفـــق ...  علـــي الـــذي مـــا يـــزال يقـــاوم عواصـــف الـــزمن
   .والمقهورين

  من أجل هذا قالت : 
  ـ حدثتني فاطمة بنت جعفر الصادق قالت : 

  حدثتني فاطمة بنت محمد الباقر قالت : 
  حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت : 

  حدثتني فاطمة بنت الحسين قالت : 
  حدثتني زينب بنت فاطمة قالت : 

  قالت :  حدثتني فاطمة بنت رسول الله
  يقول :  ٧سمعت رسول الله 

لما أُسري بي الى السماء ، دخلت الجنة ، فاذا أنا بقصر من درةّ بيضاء مجوّفـة ، « 
وعليها باب مكلّل بالدر واليـاقوت ، وعلـى البـاب سـتر ، فرفعـت رأسـي ، فـإذا مكتـوب علـى 

  الباب : لا إله 



 ـ ٤١ـ 

 

مكتــوب علــى الســتر : بــخ بــخ مــن مثــل   اللــه محمــد رســول اللــه ، علــي ولــيّ القــوم ، وإذالاّ إ
  ! ؟شيعة علي

فدخلته فاذا أنا بقصـر مـن عقيـق أحمـر مجـوّف وعليـه بـاب مـن فضـة مكلـّل بالزبرجـد 
الأخضــر ، واذا علــى البــاب ســتر ، فرفعــت رأســي فــاذا مكتــوب علــى البــاب : محمــد رســول 

   .ب المولدالله ، علي وصيّ المصطفى ، واذا على الستر مكتوب : بشّر شيعة علي بطي
فدخلتـه فـإذا بقصـر مـن زمـرّد أخضـر مجــوّف لـم أر أحسـن منـه وعليـه بـاب مـن ياقوتــة 
حمــراء مكلّلــة بــاللؤلؤ وعلــى البــاب ســتر فرفعــت رأســي فــاذا هــي مكتــوب علــى الســتر : شــيعة 

   .علي هم الفائزون
  ! ؟لمن هذا !فقلت يا حبيبي جبريل

  ..  بفقال : يا محمد لابن عمك ووصيّك علي بن أبي طال
يحشــر النــاس كلهــم يــوم القيامــة حفــاة عــراة ، الا شــيعة علــي ، ويــدعى النــاس بأســماء 

   .امهاتهم الا شيعة علي فانهم يدعون بأسماء آبائهم
   ؟فقلت يا حبيبي جبريل : وكيف ذاك

   .١٥قال : لانهم أحبّوا علياً فطاب مولدهم 
  وانبثق شلال من حبّ الهي يملأ القلوب بهجة والنفوس 



 ـ ٤٢ـ 

 

..  ان الدنيا ستصبح جحيماً لا يطاق اذا اختفى ذلك الأمل الحقيقي بغد أفضـل..  فافيةش
  .غدٍ آخر ملئ بالنور والربيع



 ـ ٤٣ـ 

 

٥  
مسـترخياً بـين الارائـك الـوثيرة مسـتمتعاً بـدفء شـمس  ١٦» الفضل بن سهل « جلس 

مـرو «  خريفية ، ويحتسى على مهل وتلذذ عصير الرّمان بعد تلك الرحلة الممتعة فـي مراعـي
   .مرو التي غدت عاصمة الدولة المترامية الأطراف» 

وفــي كــل مــرةّ يتنــاول فيهــا عصــير الرمّــان يشــعر بحيويــة شــاب فــي الثلاثــين بــالرغم مــن 
   .اطلالته على الستين

أوقـــد خـــادم تركـــي النـــار فـــي الموقـــد لاشـــاعة الـــدفء ، فنســـائم الخريـــف تبشّـــر بشـــتاء 
   .قارس

   !لنار ، وداخله شعور بالرهبة والخضوعراح الفضل يحدّق في ألسنة ا



 ـ ٤٤ـ 

 

  أعاده صوت الحارس الى نفسه : 
   .ـ إنّ أمير المؤمنين ينتظر

نهــض بســرعة لا يريــد أن يتــأخر ، فالمــأمون ينــوي الــذهاب الــى الحمــام علــى التقاليــد 
الفارســـية ، وقـــد تقـــرّر أن يتخلـّــى المـــأمون اليـــوم عـــن الـــزيّ الأســـود مســـتبدلاً ايـــاه بالأخضـــر 

ون لهــذه الخطــوة صــداها لــيس فــي مــرو بــل فــي الــبلاد مــن أقصــاها الــى أقصــاها ؛ وقــد وســيك
   !يبقى صداها في التاريخ أيضاً 

شعر بالغرور وهو يلقي نظرة على صفّين من الحرس وقفوا كالتماثيـل ، سـوف يضـرب 
ان الفشـــل البرمكـــي لـــن  .الســـمع والطاعـــة..  ضـــربته بهـــؤلاء الـــذين لا يعرفـــون ســـوى الطاعـــة

   .مرو ليست بغداد...  ر هذه المرةّيتكر 
  ...  ليس كالفضل بن سهل ١٧والفضل بن يحيى 

فـــي الطريـــق كـــان يفكـــر فـــي المناســـبة التـــي يمكنـــه أن يثيـــر فيهـــا الحـــديث عـــن فكـــرة 
   .التي بدأت افكارها تهبّ شرقاً وغرباً  ١٨المعتزلة في خلق القرآن 

   .يها واقتيادهاإن الهاء الأمّة بمعارك فكرية يسهل في السيطرة عل
  غادر المأمون الحمام في موكب مهيب ، وبدا بزيهّ 



 ـ ٤٥ـ 

 

   .الاخضر ملكاً فارسياً جليلاً ، واحتفت الجماهير حوله تتطلع
كــان الفضــل يتطلّــع الــى الخليفــة الســابع كمــا يتطلــّع الصــائع الــى قــلاده ذهبيــة صــاغها 

   !قبل قليل ، أو نحات الى تمثال ربمّا سيبُعد غداً 
مضـــي علـــى مـــا يـــرام ان طـــائر الســـعد قـــد حـــطّ علـــى كتفـــه ســـوف تســـقط كـــل شـــيء ي

   .الدولة كلّها في قبضته كتفاحة ناضجة
وفي تلك الليلة وقد مضى شطر مـن الليـل جلـس المـأمون مجلسـه المسـائي مـع وزيـره 

   .ذي الرئاستين
أحضـــر خـــادم صـــندوقاً مـــن خشـــب الاپنـــوس ، يحـــوي بيـــادق مصـــنوعة مـــن عـــاج فيلـــة 

    .هندية
لمأمون يراقب الخادم وهو يصفّ الجنود والقلاع والفيلة وقـد انتصـب الملكـان كان ا

   .والوزيران استعداداً للمواجهة
وبـــدا واضـــحاً منـــذ البدايـــة أن الفضـــل كـــان يجنـــب الـــوزير المواجهـــة المباشـــرة ، وكـــان 

   .يكتفي بتحريك بيادقة من فيلة وقلاع والجنود
  قال :  سعى المأمون أن تبدو لهجته عادية عندما

   .ـ هل من أخبار جديدة



 ـ ٤٦ـ 

 

  قال الفضل متصنّعاً ابتسامه : 
ــ لــيس هنــاك الا الخيــر يــا أميــر المــؤمنين كــل شــيء ..  لقــد اســتوقت لــك الخلافــة..  ـ

   .يمضي على ما يرام
  رمق المأمون بطرف عينيه : 
    .ـ أنت لا تنظر الا الى بغداد

   .ـ إذا دانت لك بغداد يا سيدي دانت لك الدنيا
   .كل ما أخشاه هم أبناء علي..  أنا لا أخشى بني العباسـ 

وبــالأمس رأيــت محمــد بــن جعفــر كيــف يخلــع نفســه ..  ـــ لقــد أخمــد الرشــيد أنفاســهم
   .ذليلاً في مكة ويعترف لك بالفضل

  ! ؟ـ والمدينة
   !ـ ليس فيها أحد
  ! ؟ـ وعلي بن موسى

   .إنهّ ساكت..  ـ لم اسمعه يتحدّث بشأن يخيفنا
  أمون وهو يحرّك وزيره : قال الم

    !ـ ان سكوته يرعبني
   !ـ لا أفهم ما تقول

  ما زلت اتذكّر كيف هبّ الرشيد ! .. ـ أنت لا تدري من هو



 ـ ٤٧ـ 

 

   .لقد اعترف لي بأنه أحق بالخلافة والملك منّا..  ل أبيهاستقبلا
   !ـ ولكن هذا لا يعرف أحد

 هؤلاء المعتزلة الـذي تطـريهمحتى ..  ـ كثيرون يعرفون ذلك نحن وهم وكثير من الناس
   .يتقربون يوماً بعد يوم من القول بأفضلية علي بن أبي طالب وحقّه وهذا يعني الكثير... 

انتهت اللعبة كالعادة لا غالـب ولا مغلـوب ، تثـاءب المـأمون ونهـض الفضـل مسـتأذناً 
سُلماً لمجده  ، خمد بريق عينيه ، لكأن شيئاً يتهاوى في أعماقه إن هذا الشاب الذي أعدّه

  هاء أبيه الرشيد وجدّه المنصور؟!يفاجئه هذه الليلة بعقل جبّار ودهاء أين منه د



 ـ ٤٨ـ 

 

٦  
يفكّـر فـي أولئـك المشـرّدين مـن ابنـاء علـي ..  لم ينم المأمون تلك الليلـة ، كـان يفكّـر

وفاطمــة ، كــل رجــل مــنهم يحمــل مشــروعاً للثــورة ، لكــأنهم شــظايا ملتهبــة ، تتنــاثر مــن بركــان 
  ..  بركان يشبه قلب يتفجّر بعواطف لا نهاية لها..  خفي

، التـــي كـــادت تطـــوي بســـاط العباســـيين الـــى  ١٩» ابـــن طباطبـــا « مـــا يـــزال يتـــذكر ثـــورة 
    .الأبد

  هتف المأمون من أعماق نفسه : 
ــ النــار تحــت الرمــاد!! مــا ذا أفعــل ولــد العبــاس « يالقــدر الســابع مــن ..  يــا للقــدر..  ـ

 .!«  



 ـ ٤٩ـ 

 

ن تلك الليلة وهـو يطـلّ مـن خـلال النافـذة علـى حـدائق القصـر يحسـبه من يرى المأمو 
كــان يفــرغ كأســاً مــن النبيــذ فــي أعماقــه ، وقــد ســرى دبيــب خــدر  ..  شــبحاً مــن أشــباح الليــل

  ...  كقوافل من النمل لا نهاية لها
  تمتم كأنه يحدّث نفسه ، ولعلّه كان يخاطب شخصاً يتخيّله : 

يظنون بغداد كل الدنيا لا يعرفـون مـاذا يجـري ..  أفعله ـ هؤلاء الحمقى لا يفهمون ما
  ! !في المدينة ومكّة والبصرة والكوفة وفي خراسان

ذلك الشاب الذي وجد نفسه بـالرغم ...  لا أحد يعرف ماذا يموج في قلب المأمون
من كثرة جيوشه وحيداً ، لقد خسـر الفـوز بثقـة العـرب بعـد مقتـل الأمـين ، فالنـاس لا يغفـرون 

  ! ؟اتل الأخ فكيف اذا كان المقتول ابن زبيدة العربية العباسيةلق
كـــان يعـــاني هـــواجس مـــدمّرة ، فـــالبرغم مـــن مصـــرع الأمـــين ولكـــن أحـــداً لا يعتـــرف بـــه 
خليفــة ، بغــداد مـــا تــزال غاضــبة والكوفـــة ترنــو الــى ثـــائر علــوي آخــر والمدينـــة ومكــة والبصـــرة 

   .مترددة والشام يترقّب
  في الحكم وارتفعت همسات  لقد اهتز الحق العباسي



 ـ ٥٠ـ 

 

   .في ظلّهم تتحقق عزةّ الاسلام والعرب...  تدعو الى أهل البيت
لـــم تبـــق ســـوى خراســـان أمـــلاً ، فهـــذا النســـب الضـــعيف مـــن أمّـــه قـــد ينفـــع فـــي وقـــوف 

  ..  خراسان الى جانبه
   .خراسان مخزن الرجال الاشدّاء

بـــدأوا يـــدركون أكثـــر  ولكـــنّ هـــؤلاء الفـــرس ذائبـــين فـــي حـــبّ آل بيـــت الرســـول ، وقـــد
ولــد العبــاس عــم النبــي بفضــائحهم ؛ أم أبنــاء علــي وفاطمــة ابنــة  ؟فــأكثرهم مــن هــم آل الرســول

   ؟٧النبي 
عـن ..  ما تزال ذاكرة الأبناء عن الأجـداد تحمـل صـوراً مشـرقة عـن رحمـة علـي وعدلـه

   .أفكاره نبله وشجاعته..  وهاهم أولاده يحملون تراثه الانساني..  انسانيته
تلــوّن أحــلام المقهــورين فــي كــلِّ شــبر مــن » الرضــا مــن آل محمــد « ومــا تــزال دعــوة 

   .الأرض الاسلامية
فحبّ علي وابنائه أضحى عاطفة اسلامية ، حتى زبيـدة كانـت تتعـاطف معهـم فاقسـم 

    !٢٠الرشيد أن يطلقها 
ج أخـر ..  نهض متهجاً الى خزانة خاصة لا يفتحها غيره ولا يعرف ما فيها أحد سـواه

  ! ؟لايدري أحد لمن يكتب..  دواة وقرطاساً ليكتب



 ـ ٥١ـ 

 

اخبرنـــي الرشـــيد عـــن آبائـــه ، وعمّـــا وجـــده فـــي كتـــاب الدولـــة إنّ الســـابع مـــن الولـــد « ــــ 
  .  ٢١» العباس ، لا تقوم لبني العباس بعده قائمة ، ولا تزال النعمة متعلقة عليهم بحياته 

ه رأى فـي عـالم الرمـوز والأطيـاف  وفي تلك الليلة الطويلة وعندما أغمض المأمون عيني
كثيراً من الأشياء تخطف أمامه كالأشباح الغامضة أمّـا هـو فكـان يهـودي فـي متاهـات غارقـة 

  في ظلمة كثيفة ... ظلمة تشبه بحراً لا قرار له ولا انتهاء. 
ورأى نفســه فــي قــارب متهـــرئ الأشــرعة تعصــف بــه الـــريح مــن كــل مكــان ورأى حـــبلاً 

لــــى الأرض فتعلــّــق بــــه ليتجــــه بــــه لا إلــــى الســــماء ولكــــن الــــى الشــــاطئ ممــــدوداً مــــن الســــماء ا
الصــــخري القريــــب ... وانتبــــه مــــن نومــــه علــــى شــــمس أيلــــول ترســــل اشــــعتها مــــن وراء الــــتلال 

  البعيدة. 
فكــان أول شــيء خطــر فــي ذهنــه المتــيقظ وهــو يحشــر نفســه فــي عــالم يضــجّ بالوقــائع 

  اسم علي .. علي بن موسى .. 
  يه آثار سهر طويل : هتف المأمون بصوت ف

  ـ ألم يحضر هرثمة بعد؟ 
  وجاء جواب حارس من وراء ستائر مخملية : 



 ـ ٥٢ـ 

 

   .ـ هو يتنظر منذ الفجر
    !ـ عليَّ به

  ! ؟ـ الآن يا سيّدي
  صرخ متضايقاً : 

    !ـ أجل الآن
وبرقـــت عينـــا المـــأمون حتـــى شـــعر هرثمـــة أن أشـــعة نفّـــاذة إن تغـــوص فـــي عظامـــه قـــال 

  متخاذلاً : 
  ...  على أمير المؤمنين عبدالله المأمون ـ السلام

   ؟ماذا يغضب سيدي...  ـ
   .إننّي اعرف كل الاعيبك..  ـ كفى هراءً 

   ؟ـ لا أدري ماذا تقول
أم تظننـي لا أعـرف مـا قلتـه ..  ان لي عيوناً تبحلـق فـي الظـلام..  ـ تظنّني غافلاً عنك

   .٢٣دسيستك  إنهّا..  وهل أن أبا السرايا قد ثار لوحده ؟٢٢للمخلوع 
   .شعر هرثمة أن وراء هذه الإتهامات مؤامرة يحوكها الفضل بن سهل فقال مدافعاً 



 ـ ٥٣ـ 

 

   .ـ أن لهذه الاتهامات جواباً يا سيّدي
  صرخ وهو يشير الى الحرس : 
   .خذوه..  ـ لا أريد أن اسمع كلمة واحدة

ة ســقطت الذبابــة فــي بيــت العنكبــوت لــيس هنــاك مــن أمــل فــي الخــلاص ، ســار هرثمــ
   .في خطى متخاذلة الى سجن حقير في مرو ليقضي في زواياه المظلمة آخر أيام حياته

وبرقت في خاطره صوراً ملوّنة يوم كان حاكمـاً فـي افريقيـا ويـوم كـان أميـراً للخراسـان ، 
..  ويوم وقف الخليفة الأمـين أمامـه بخضـوع يطلـب منـه التوسـط لـدى أخيـه فـي انقـاذ حياتـه

  ..  لن يهبّ لنجدته أحد ولن ينقذه أحد..  في بيت العنكبوتوها هو الآن اسيرٌ 
وصادفه الفضل في طريقـه الـى قصـر المـأمون فـأراد أن يبصـق فـي وجهـه ولكنـه تظـاهر 

  .بالشجاعة فرفع رأسه عالياً 



 ـ ٥٤ـ 

 

٧  
دخـــل الفضـــل قصـــر الخليفـــة الســـابع وقلبـــه يـــرقص فرحـــاً لقـــد انتهـــى أمـــر هرثمـــة وبقـــي 

   .ليس ببعيد وبعدها يضرب ضربته القاضيةطاهر بن الحسين أن له يوماً 
وهــا هــو  ٢٤» الحســن « منــذ شــهور وهــو يفكــر فــي خطــّة ســريّة لا يعرفهــا حتــى أخيــه 

  ..  المأمون يفكّر فيما يسهل عليه مهمته
   .انبعث بريق مخيف من عينيه سرعان ما تبدد مع أول ابتسامة يتصنّعها أمام المأمون

ابتســـامه متصـــنّعة أيضـــاً لا تقـــل عـــن ابتســـامة الـــوزير هـــبّ الخليفـــة الشـــابّ لاســـتقباله ب
   .مكراً 



 ـ ٥٥ـ 

 

   .وعندما أخذ الفضل مجلسه قرب الخليفة بدأت اللعبة ، وكلاهما ماهر فيها
  قال المأمون لينفذ في قلب وزيره : 

   .ـ كيفتك امر هرثمة وهو الآن في السجن
   .أعرف نوايا هؤلاء القادة..  ـ انه لا يخلص لك كما قلت

ــ ولكــ وقــد ســمعت أن أبــراهيم بــن موســى ..  نّ العلــويين لا يكفــون عــن اثــارة القلاقــلـ
   .الكاظم قد ثار بمكة ، ونقل لي الجواسيس أنه في طريقه الى اليمن

  وبعد صمت استأنف المأمون حديثه حذراً : 
 فـي هـؤلاء العلـويين..  ان الخطـر الحقيقـي يكمـن هنـا..  ـ لقد فكرت كثيـراً فـي الأمـر

   ؟اتعرف لماذا يا فضل..  يحسبونهم انبياء ويتناقلون قصصاً عجيبة عن زهدهم الناس.. 
  !. ؟ـ

فلـــو ظهــــروا ...  لأنهــــم يعيشـــون بعيــــداً عـــن الانظــــار..  ــــ لأنهــــم يعيشـــون فــــي الخفـــاء
   .اكتشف الناس عيوبهم ، ولعرفوا أنهم لم يرفضوا الدنيا الا لأن الدنيا رفضتهم

  تظاهر الوزير بالبراءة : 



 ـ ٥٦ـ 

 

 كن يا أمير المؤمنين انهم لم يظهروا ، وكيف يظهرون وقد فعل الرشيد بهم ما فعلـ ول
   .شرّدهم في بقاع الأرض وها نحن نحصد ما زرعه الآباء.. 

  ركز المأمون نظره : 
   .أمنحهم الأمان..  ـ أعرف كيف اجعلهم يظهرون

    .ـ أنهم لن ينخدعوا بذلك ولن يصدّقوا أبداً 
   .يّ عهديـ فاذا جعلت أحدهم ول

   .انتفض الوزير كمن لسعته عقرب
   ؟! ماذا أسمع؟ـ ماذا

   .ـ أجل لقد قررت أن اجعل أحدهم وليّاً لعهدي فاذا فعلت ذلك اطمأنوا وظهروا
ـ ولكن هـذا يـا سـيدي ينطـوي علـى كثيـر مـن المخـاطرة ان بنـي العبـاس لـم يغفـروا لـك 

   !!؟قتلك أخيك فكيف تريد أن تقضي على ملكهم وخلافتهم
 الناس معهـم..  ألا ترى العلويين يثورون في كل مكان..  ـ أنني افعل ذلك من أجلهم

 انهــم يحبوننــا لأنهــم لا يفرقــون بيننــا وبــين بنــي عمّنــا ؟ثــم ألا تــرى عواطــف أهــل الخراســان.. 
  أتنسى ... 



 ـ ٥٧ـ 

 

 ألم تستمر سبعة أيام بلياليها ولم يلد مولود ذكـر ذلـك ؟مناحات خراسان على يحيى بن زيد
  ! !٢٥العام الا سموه يحيى 

  سكت الفضل فيما كان المأمون يتحدث بلا انقطاع : 
   .وهذا يتوقف أيضاً على فطنتك..  ـ أنني اصطاد عشرة غزلان بسهم واحد

  تطلّع الفضل حذراً : 
  !! ؟ـ

  ..  !؟يسند ولاية العهد الى أحد أبناء علي..  ـ ألا ترى الخليفة كيف يزهد في الدنيا
  ضل وقد اكتشف خطته : أجاب الف

   !ـ أجل أرى ذلك
  ! ؟ـ ثم ألا ترى كيف أن الخليفة عرف الحق وهو يريد إعادته لأهله

  ! !ـ أجل ارى ذلك



 ـ ٥٨ـ 

 

انطفـأت افكـاره ..  توقف عقل سهل لكأنما اصيب بشلل مفاجئ لم يعـد يبـرق ذهنـه
  مق : ولكنه قال حتى لا يظهره بصورة الاح..  في حفرة ابن الرشيد وحفيد المنصور

  ! ؟ـ ومن سينتخب الخليفة لولاية عهده يا ترى
  ...  ـ علي بن موسى بن جعفر الصادق بن

  انتفض ملدوغاً : 
  ! ؟! الرجل الذي قتل أبوك أباه؟؟ علي بن موسى؟ـ ماذا

   ؟ـ وما في ذلك
كــان يــودّ لــو أن المــأمون نفــذ ...  أنــه لا يعــرف مــاذا يقــول...  اعتصــم الفضــل فــوجئ

لــي بــن موســى ، صــحيح أنــه لا يعــرف عنــه شــيئاً ولكــن جهلــه بهــذا الرجــل خطتــه مــع غيــر ع
   .جعله يتوجس مما يقدم عليه المأمون

  قال الخليفة قاطعاً خيوط افكاره : 
ـ اذا لم نفعل ذلك فان كثيراً من آباء السرايا سـيظهرون هنـا وهنـاك مـادام يوجـد علـويّ 

   .يرفع راية الثورة
  ـ!!! 

  ! ؟عنك السكوت ـ ماذا يا فضل ما عهدت



 ـ ٥٩ـ 

 

  ! !ـ الخليفة المأمون يعرف ماذا يفعل
  ! ؟ـ وإذن فأنت موافق يا وزيري العزيز

    !ـ أن هذا يثقل أوزاري عند أهل بيتك في بغداد
   !ـ ولكنّه يزيد في شأنك لدى أهل خراسان..لا تنسى هذا يا ابن سهل
ســجّاده فارســية  اســتغرق المــأمون فــي بحــر مــن أفكــار لا نهايــة لــه ، فــاطرق ينظــر الــى

   !.زاخرة بالنقوش والألوان وأدرك الفضل أن عليه أن ينسحب تاركاً الخليفة مع غزله الجديد
طبيعـــة مهمتـــه القادمـــة فـــي  ٢٦ولـــم يـــنقض ذلـــك اليـــوم حتـــى أدرك رجـــاء بـــن الضـــحاك 

   !المدينة المنورة
ر الــذي ذُبــح فــي عيــد الاضــحى ، وحركــة التأويــل والتفســي ٢٧» الجعــد « منــذ مصــرع 

وراح الـــــذين جـــــاءوا ببعـــــده ...  طريقـــــاً بعيـــــداً عـــــن روح الكلمـــــات..  تأخـــــذ طريقـــــاً جديـــــداً 
فقد ظلت بعيدة عمّن يسبرها ، ...  أما الاعماق..  يستنطقون ظاهر القرآن وحده أمّا روحه

وتلــك محنــة الــنص القرآنــي ان الــذين تلقــوا كلمــات اللــه تلقّوهــا شــرارة للــروح ..  ويغــوص فيهــا
دة فــي الــذهن ، ومضــت أجيــال وأجيــال ، وجــاء جيــل لــم يــر مــن القــرآن ســوى  وجمــرة متوقــ

   .كلمات وحروف ، لا روح ، ولا جوهر ولا مكنون



 ـ ٦٠ـ 

 

ذلــك المســاء الخريفــي الــى منــزل فــي المدينــة جــاء يحمــل اســئلة  ٢٨وجــاء ابــن الجهــم 
العصــــــر الجديــــــد ، وقــــــد ســــــطع نجــــــم المعتزلــــــة فــــــي ســــــماء الفكــــــر حيــــــث التفســــــير بــــــالرأي 

   .والاستنطاق الظاهري هو القاعدة ٢٩ادإلى الاعتبارات العقلية والاستن
الحجرة الطينية تفـوح برائحـة الأرض المرشوشـة بمطـر ربيعـي ، وفـي زاويـة مـن الحجـرة 

وفـــي ...  جلـــس علـــي بـــن موســـى وقـــد أطـــلّ وجهـــه الاســـمر الوضـــيء كقمـــر فـــي ليلـــة صـــيفية
   .اسئلته واسئلة غيرهالحجرة رجال عديدون جاءوا من أصقاع متعددة وكل يحمل 

  ونظر الامام الى رجل قادم من الحدود مع الروم ، اعتدل الرجل في جلسته وسأل : 
ـ قوم من العدوّ صالحوا ثم نقضوا الصلح ، فهاجمهم حرس الحدود ، وسبوا نساءهم 

   ؟وأطفالهم هل يجوز شراءهم
  سأل الامام عن بواعث نقضهم الصلح : 

   ؟للاسلام ، أم انهم ظلُموا وقُهروا فثاروا أحقداً وعداءً  ؟ـ ولم نقضوا
إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وإن كان قد نفروا وظلُمـوا فـلا يبـاع « 

   .٣٠» من سبيهم 



 ـ ٦١ـ 

 

  وسأل آخر ربما كان قادماً من بغداد : 
ـ ان اختي أوصت قبل موتها بمال أقسمه على قوم من النصارى ، فـأردت أن أصـرف 

   ؟وم المسلمينذلك الى ق
  أجاب الامام : 

فانمّا إثمه على الـذين يبدّلونـه  ـ امض وصيتك على ما أوصت به ، قال الله تعالى : (
 (٣١.    

  وسأل شاب : 
   ؟ـ أيّ الاوقات أنسب في التزويج

» مــن الســنّة التــزويج بالليــل ، لان اللــه جعــل الليــل ســكناً والنســاء انمــا هــنّ ســكن « ـــ 
٣٢.    

  ط العمر : وسأل رجل متوس
   ؟ـ هل يجوز للرجل أن ينظر الى شعر أخت زوجته

   .ـ لا ، الا أن تكون من القواعد
  !! ؟ـ أخت امرأته والغريبة سواء

    .٣٣ـ نعم 
  وسأل رجل من الكوفة : 

   ؟ـ هل يحلّ للرجل التمتع باليهودية والنصرانية
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   .ـ يتمتع الحرةّ المؤمنة وهي أعظم حرمة
  وسأل آخر : 

   ؟على امرأة وهي حبلى ، فعمدت المرأة الى سكين فوجأته فقتلتهلص دخل 
   .٣٤ـ هدرٌ دمُ اللص 

  وقال آخر : 
ـ ايجوز التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين ، وترك الموازرة للانبياء والحجـج ، ومـا 
فــي ذلــك مــن الفســاد وابطــال حــق كــل ذي حــق لعلــّة ســكن البــدو ، ولــذلك لــو عــرف الرجــل 

 لم يجـز لـه مسـاكنة أهـل الجهـل ، والخـوف عليـه لأنـه لا يـؤمن أن يقـع منـه تـرك الدين كاملاً 
   .٣٥العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك 

  ونهض رجل ليقدّم اليه سؤاله مكتوباً على رقعة : 
   .ونظر الامام لحظات ثم التفت الى السائل الذي عاد الى مكانه قائلاً 

   .٣٦الا اذا واسيت الفقراء ، ودفعت الظلم عن المظلومين  .. ـ إنّ ذلك عديل للكفر
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   .وهيمن صمت مهيب والعيون تتجه الى وجه تتألق فيه أنوار النبوّات
  ونطق الامام دون سؤال فقال : 

  إنّ رجلاً سأل أبي : ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة الا غضاضة؟ « ـ 
ن دون زمــان ، ولا لنــاس دون نــاس ، فهــو فــي كــل زمــان فقــال : لانّ اللــه لــم ينزلــه لزمــا

   .٣٧» جديد ، وعند كل قوم غض الى يوم القيامة 
  تنحنح ابن الجهم وغيّر من جلسته استعداداً لجدل طويل قال متسائلاً : 

   ؟ـ يا بن رسول الله أتقول بعصمة الانبياء
   .ـ نعم

هـم كسـائر البشـر فـي عصـيانهم ان ؟»وعصى آدم ربهّ فغـوى « ـ كيف نفهم قول الله : 
لله ، فهذا آدم قد عصى ربهّ ، وذك يونس يظن أن الله لـن يقـدر عليـه ، ويوسـف يهـمّ بـامرأة 
العزيــز ، وهــذا نبيــه محمــد يخفــى فــي نفســه مــا اللــه يبديــه ، ألــيس هــذه كلمــات اللــه تحكــي 

   ؟ذلك
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ة مفعمــة بــدت غيمــة حــزن فــوق الجبــين الاســمر وانســابت كلمــات الامــام هادئــة مــؤثر 
  بحزن سماوي : 

ــ لا تنســب الــى انبيــاء اللــه الفــواحش ، ولا تتــأول كتــاب اللــه برأيــك ان اللــه عــز وجــل  ـ
ان للقـرآن ظـاهر وبـاطن ، فامّـا ...  »ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون فـي العلـم « يقول : 

ة ، لــم خلــق آدم ليكــون حجــة فــي أرضــه ، وخليفــ )وعصــى آدم ربـّـه فغــوى  (قولــه تعــالى : 
يخلقــه للجنــة وكانــت المعصــية مــن آدم فــي الجنــة لا فــي الأرض ، وعصــمته يجــب أن تكــون 

ان اللــه  (فــي الأرض ليــتم أمــر اللــه ، فلمــا هــبط الــى الارض عُصــم مــن الخطــأ بقولــه تعــالى : 
   .)اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 

فهــو  ٣٨ )هــب مغاضــباً وظــنّ أن لــن نقــدر عليــه وذا النــون إذ ذ (وأمّــا قولــه عــز وجــل : 
وأما اذا ابتلاه  (انما ظن بمعنى استيقن ان الله لن يضيق عليه رزقه ، أما قرأت قوله تعالى : 

؟ أي ضـيّق عليـه رزقـه ، ولـو ظـن أن اللـه لا يقـدر عليـه فقـد كفـر ، وأمّـا )ربه فقدر عليه رزقه 
فانهـا همّـت بالمعصـية وهـم يوسـف  ٣٩ )بهـا  ولقـد همّـت بـه وهـمّ  (قوله تعالى في يوسف : 

 (بقتلها ان اجبرته لعظم ما تداخله ، فصرف الله عنـه قتلهـا والفاحشـة وهـو قولـه عـز وجـل : 
  يعني القتل  ٤٠ )وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
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   .والزنا
  أطرق ابن الجهم كأنه يعالج همّاً ثم رفع رأسه قائلاً : 

، والمفسـرون يقولـون : انـه   )وظنّ داود إنا فتنـّاه  (له تعالى : ـ فما تقول في داود وقو 
كــان فــي محرابــه يصــلّي فتصــوّر لــه ابلــيس علــى صــورة طيــر ، أحســن مــا يكــون للطيــور فقطــع 
داود صلاته ، وقام ليأخذ الطير ، فخرج الطير الى الدار ثم الى السطح ، فصـعد فـي طلبـه ، 

ريا تغتسل فلما نظر اليها هواها ، وكان أوريا في بعض فاذا بامرأة أو » أوريا « فسقط في دار 
غزواتــه فكتــب الــى صــاحبه ان قــدم أوريــا الــى التــابوت فقدّمــه فقتــل أوريــا ، فتــزوّج داود بامرأتــه 

«.   
  وتأثر الامام بشدّة وتألقت في عينيه الدموع : 

ــ انــا للــه وانــا اليــه راجعــون ، لقــد نســبتم الــى نبــي مــن أنبيــاء اللــه الاســتخف اف بصــلاته ـ
  !! ؟حتى خرج في اثر طير ، ثم بالفاحشة ، ثم بالقتل

   ؟ـ فما كانت خطيئة يابن رسول الله
ـ ان داود ظـن انـه مـا خلـق اللـه عـز وجـل خلقـاً هـو أعلـم منـه ، فبعـث اللـه اليـه ملكـين 

  خصمان بغى « فتسوّرا المحراب فقالا : 
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نا الـــى ســـواء الصـــراط ، ان هـــذا بعضـــنا علـــى بعـــض فـــاحكم فبيننـــا بـــالحق ولا تشـــطط ، واهـــد
» أخـــي لـــه تســـع وتســـعون نعجـــة ، ولـــي نعجـــة واحـــدة فقـــال اكفلنيهـــا وعزنّـــي فـــي الخطـــاب 

» لقـد ظلمـك بسـؤال نعجتـك الـى نعاجـه « فعجّل داود على المدعى عليه بالحكم فقـال : 
ذا فكـان هـ ؟ولم يسأل المدعي البينة على ذلك ولم يسأل المدّعى عليه فيقول له : ما تقـول

يــــا داود إن جعلنـــاك خليفــــة فــــي الأرض « خطيئـــة رســـم الحكــــم ، ألـــم تســــمع قولـــه تعــــالى : 
   ؟»فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 

  ! ؟ـ فما قصته مع أوريا
ــ ان المــرأة فــي أيــام داود كانــت اذا مــات زوجهــا لا تتــزوج بعــده أبــداً ، وأول مــن أبــاح  ـ

ان داود ، فتـزوج بـامرأة أوريـا لمـا قتـل وانقضـت عـدّتها ، الله له أن يتزوج بامرأة قتـل زوجهـا كـ
   .فذلك الذي شق على الناس من مثل أوريا

ــ يــا ســيّدي فمــا معنــى قولــه تعــالى يخاطــب فيــه محمــد  وتخشــى النــاس واللــه : «  ٧ـ
   ؟» أحق أن تخشاه

ـــه اســـماء أزواجـــه فـــي دار الـــدنيا وأســـماء ازواجـــه فـــي دار  ـــ ان اللـــه ســـبحانه عـــرّف نبيّ ـ
خــرة ، وانهــن امهــات المــؤمنين ، واحــداهن مــن ســمى لــه زينــب بنــت جحــش وهــي يومئــذ الآ

  تحت زيد 



 ـ ٦٧ـ 

 

بن حارثة ، فاخفى اسمها في نفسه ولم يبده لكيلا يقول أحد المنافقين : انـه قـال فـي بيـت 
رجل انها احدى ازواجه من امهات المؤمنين ، وخشـى قـول المنـافقين ، فقـال اللـه عـز وجـل 

وان اللــه عــز وجــل مــا تــولّى  .يعنــي فــي نفســك )س واللــه أحــق أن تخشــاه وتخشــى النــا (: 
فلمـــا « تـــزويج أحـــد مـــن خلقـــه الا تـــزويج حـــوّاء مـــن آدم ، وزينـــب مـــن رســـول اللـــه ، بقولـــه : 

   .، وفاطمة من علي ٤١» قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
 واجتاحــــت اعمــــاق ابــــن الجهــــم مشــــاعر شــــفافة ، الحقــــائق تشــــرق كشــــموس بــــاهرة ،

  ي يسمعها تغسل قلبه وتطهر روحه:وامتلأت عيناه بدموع لا يعرف سرّها إن الكلمات الت
ـــ يــا بــن رســول اللــه أنــا تائــب الــى اللــه مــن أنطــق فــي أنبيــاء اللــه بعــد يــومي هــذا الا بمــا 

   .ذكرته
وكانـــت فاطمـــة تصـــغي مـــن وراء حجـــاب الـــى كلمـــات أخيهـــا فتتشـــرب روحهـــا آيـــات 

  .ر دافئةالسماء كزهرة تغمرها أنوا
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٨  
كـــان منظـــر الغـــروب ســـخيّاً بالوانـــه الشـــفافة ، برتقـــالي ذهبـــي ، وأحمـــر متوقـــد كموقـــد 

والمشهد السماوي يبدو ساكناً غير أن السحب المتناثرة في سماء ...  شتائي يزخر بالجمر
   .زرقاء كانت تتحرك على هون كزوارق غافية في بحيرة هادئة

   .تبشّر بشتاء قارس طويلالرياح الخريفية تجوس خلال البيوت و 
كانــت فاطمــة تتأمــل وجــه شــقيقها ، انهــا لــم تــره مهمومــاً كهــذا المســاء ، لكأنــه ينــوء 

قديمــة جــداَ ، يــوم أخــذوا ..  بجبــال مــن الحــزن ، لا تــدري لمــاذا توهجــت مشــاهدة قديمــة
  ربما عرفت ذلك في وجه شقيقها الذي ...  أباها ، وأدركت حينها انها لن تراه بعد اليوم
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   .بدا في تلك اللحظات سماءً مثقلة بمطر حزين
كانــت الرســـالة التـــي اســـتلمها الامـــام اشـــبه شــيئاً بعســـل مـــداف بســـم ، ملســـاء كـــأفعى 

   .مترعة بسموم قاتلة
الفضل بـن سـهل يعـرف كيـف يـروغ بـين السـطور ورسـالة محيـّرة مـن أكبـر مسـؤول فـي 

   !٤٢مسؤوليته في الخلافة الدولة تطلب منه مغادرة يثرب على وجه السرعة لتسلّم 
كانــت تعــي لــواعج الانســان الــذي يفكّــر فــي   ؟وتســاءلت فاطمــة عــن ســرّ هــذا الحــزن

ان المـأمون ولا شـك قـد عـرف  .المديات البعيـدة حيـث تتجسـد كـل آلام الانبيـاء وأحلامهـم
مصدر التحدّي الحقيقي ، فوجد في شخصية مثل الامـام سـوف تكشـف للـرأي العـام مـدى 

ســيوفر للامــام » مــرو « خلاقــي للحــاكمين ، كمــا ان بعــد المدينــة المنــورة عــن الانحطــاط الا
قدراً من الحريّة ، وفي هذا خطر على مؤسسات الحكم القلقة التي ما تزال تهتز تحـت وقـع 

   .الاضطرابات والثورات
   .فاستدعاء الامام الى مرو يعني أن المأمون يضرب عشرات العصافير بحجر واحد

  بصوت فيه حزن الميازيب في مواسم المطر : تمتم الامام 
  ـ ان المأمون يريد أن يقول للناس أن علي بن موسى لم 
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لمـا عرضـت » مـرو « يزهد بالدنيا ، وانمـا الـدنيا هـي التـي زهـدت بـه أرأيـتم كيـف يسـرع الـى 
  ! ؟عليه الدنيا

   !ولكن هيهات لا أقبل شيئاً من عروضه
 بني عباس ، ليس هناك من يفوقه مراوغة ومكـراً ادركت فاطمة أن أخاها يواجه ثعلب 

   .عرفت ذلك من حزن الامام ، ومما تسمعه من الأخبار.. 
ان لأخيها من المحبة في خراسان وأطرافها مـا ليسـت لغيـره ، فلـو جعلـه المـأمون فـي 
الحكم فـان ذلـك سيضـمن لـه ولاء كثيـر مـن الاقـاليم ؛ وسـيكون المـأمون قـد اثبـت للأمّـة أنـه 

   .ق أعزّ أمانيهاقد حق
  وطرق خادم باب الحجرة : 

   .ـ ان رجلاً يقول انه رجاء بن الضحاك يروم لقاءك الساعة
  التفت الامام الى اخته : 

   .انا لله وانا اليه راجعون..  ـ هذا رجل بعثه المأمون فيما لا أحب
  ونهض الامام لاستقباله ونهضت فاطمة لتغادر حجرة 
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   .ستفوح فيها رائحة الفردو 
لم يكد رجاء يستوي في جلسته حتى قدّم رسالة مختومة من المأمون ، فضها الامام 
والقـى نظــرة وعلـت جبينــه مســحة مـن الحــزن ، كــان ضـوء القنــديل كافيــاً لكـي يكتشــف رجــاء 

  في وجه علي عمق محنته ، تظاهر بالبشر : 
   .ـ هنيئاً لك يا سيدي

  أجاب الامام وهو ينظر الى الأفق البعيد : 
    !ـ لا تفرح إنهّ شيء لا يتم

واعتصم رجاء بالصمت فهذا العلوي يختلف كثيراً عما صـادفه مـن أولئـك الثـائرين إنـّه 
أمــام رجــل يقــرأ صــفحات غامضــة مــن المســتقبل بــل لعلّــه يــدرك مــا يمــوج فــي نفســه ، فرجــاء 

ـــه ـــا المـــأمون وأســـراراً كثيـــرةً مـــن خطتّ  مـــن أجـــل هـــذا نهـــض علـــى عجـــل متظـــاهراً  !يعـــرف نواي
   .بالارتياح لأدائه مهمّته

  قال وهو ينحني اجلالاً : 
   .ـ كل شيء سيكون جاهزاً بعد غد
   !ـ اذا كان ولابدّ ، فمكّة أولاً ثم مرو

   !ـ كما تشاء يا سيدي



 ـ ٧٢ـ 

 

...  واكتسى الوجه الاسمر مسحة من حزن سماوي ، ان شيئاً ما يضطرم فـي أعماقـه
   .تربة طيّبةشيء ينبيء عن تمزّق جذور وردة في أعماق 

هكــذا كــان حــزن ...  لــيس هنــاك مــا هــو أكثــر مــرارة مــن اجتثــاث شــجرة مــن جــذورها
الرجل الذي مسّته السماء ، ان جذوره في هذه الأرض الطيبة تمتد الى عشـرات السـنين الـى 

  ..  تلك اللحظة التي حطّ رسول السماء قدمه في يثرب
   .٤٣ها ، ومسجدها وجبلها الحبيب مبارك نخل..  ما تزال آثار جبريل في هذه الربوع

   .وانطوى علي على فجيعته ، وكان قنديل يلفظ آخر أنواره الواهنة
لــم يكــن الرجــل المــدني قــد انتبــه مــن اســتغراق عميقــة عنــدما ولــج الحجــرة صــبي فــي 

؛ كــان يحمــل إنــاءً فيــه زيــت فالقنــديل علــى وشــك أن يخبــو وينطفــئ ،  ٤٤الســابعة مــن عمــره 
وتـنفس الضـوء ، واتسـعت دائـرة النـور أكثـر ...  سكب الزيت فـي القنـديلي» محمد « وراح 
    .فأكثر

وانتبه الأب الى وجود ابنه ، الذي ولج الحجرة على اطراف اصابعه احتراماً لاستغراقة 
   .والده



 ـ ٧٣ـ 

 

   .نهض الأب وقد تألفت في سماء عينيه عشرات النجوم
   .ـ مرحباً بأبي جعفر

ـــ ده ، الـــذي لـــم يتـــرك لـــه الفرصـــة فاحتضـــنه كمـــا تحتضـــن وانحنـــى الإبـــن مقـــبّلاً يـــد وال
    .الأوراق برعماً يستقبل الربيع

كــان القنــديل قــد اســتعاد شــبابه وراح يرســل نــوره ويشــيع قــدراً مــن الــدفء فــي الحجــرة 
   .الصغيرة

  قال الأب وقد مضى شطر من الليل : 
   .ـ تهيّأ يا ولدي للرحيل

  ! ؟ـ الى أين يا أبي
    .قـ الى البيت العتي

  وأراد الصبي أن يبدد عن قلب أبيه همّاً يعتصره : 
   ؟ـ أحج أم عمرة

   .ـ يا أبي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
ونهض محمد كما دخل علـى أطـراف أصـابعه تاركـاً أبـاه الـذي عـاد الـى اسـتغراقته مـرةّ 

   .أخرى



 ـ ٧٤ـ 

 

رات النــور ســيدرك ســرّ ذلــك مــن يراقــب عينيــه المتــألقتين ، ويلاحــق فــي غوريهمــا تكسّــ
الحزن السماوي ؛ لكأن ذهنه المتوقد يسبح في الآفاق البعيـدة ، الـى طـوس حيـث يستنشـق 

أبـي السـرايا « آخـر انفاسـه فـي المسـاء ، والـى حيـث صـلب  ٤٥بن حيـان الكـوفي » جابر « 
يتأمــل  ٤٦» معــروف الكرخــي « علــى الجســر ببغــداد ، والــى ضــفاف دجلــة حيــث جلــس » 

   .المتدافعة ويودعّ الدنيا الأمواج
أو يهــوي فــي بطــون الأدويــة » أرون « علــى شــواطئ » معركــة النهــر « بــل لعلــّه يراقــب 

   .الذي فرّ الى اليمن وانقطعت أخباره» إبراهيم « مع أخيه 
الحجاز « و» تهامة « هموم بثقل جبال ...  إنّ أحداً لا يعرف هموم الرجل المدني

   .»نجد « و» 
  .٤٧و تنسج العنكبوت بيتاً هو أوهن البيوت فهناك في مر 



 ـ ٧٥ـ 

 

٩  
بــدت المدينــة ذلــك الصــباح الغــائم اشــباحاً ، فقــدت البيــوت ظلالهــا ، وغمــرت الأزقــة  

   .خاصّة ذلك الزقاق حيث بركت النوق لتحمل الذين أزمعوا الرحيل قهراً ...  كآبة
ه ، كانـت ولج الرجل الـذي يخطـو نحـو الخمسـين مسـجد النبـي ومعـه ابنـه يتبعـه كظلـّ

   .السماء تنوء بالغيوم ، ودموع تتجمع في عيني الرجل المدني
وقــف إزاء القبــر الــذي يضــم آخــر الانبيــاء ، مثــل غيمــة حزينــة بــدا الرجــل الــذي يرتــدي 

   .ثياباً بيضاء
لكـــأن الحـــزن ســـاقية تنســـاب فـــي  !الـــذين حضـــروا اللقـــاء بهـــرتهم دمـــوع حفيـــد محمـــد

  كان علي يستنشق ...  خريف الزمن



 ـ ٧٦ـ 

 

عبير النبوّات ، تماسك لينهض ، وخطا خطوة للوراء ثم هوى الى المكان الطاهر مرةّ أخـرى 
   .، لكأن جذوره في تلك التربة حيث أغمض عينيه محمد بسلام

  وتقدّم رجل من سجستان : 
   .ـ هنيئاً لك يا سيّدي ما تصير اليه

ل ، وانبعـث فـي وذهل الرجـ ٤٨فأني أخرج من جوار جدّي فأموت في غربة ..  ـ ذرني
    .اعماقه قرار بأن يرافق الرجل ليرى بنفسه كيف تتحقق النبوءات

وضع محمد كفـه الصـغيرة الدافئـة علـى كتـف أبيـه ، ونهـض الأب لكـأن دمـاءً جديـدة 
   .تنبعث في أعماقه ، وأملاً يتجدّد في كيانه

كانـــت فاطمـــة تراقـــب مـــا يجـــري ، وشـــيء مـــا يشـــدّها الـــى شـــقيقها ليســـت مشـــاعرة 
خــوّة فقـــط ، بـــل أنهـــا تعـــيش فجيعــة يُـتْمهـــا قبـــل عشـــرين ســـنة يــوم أخـــذو أباهـــا ولـــم يعـــد ، الأ

   .وتوفيت أمّها وهي لم تزل طفلة بعد
وقفت فاطمة وقد تجسّدت أمامها فجائع الزمن الرديء كيف يُختطـف أحبّتهـا لكـأن 

  خضر السنين والأيام ذئاب مجنونة تتخطّف ما شية أحلامها ، وهي ترعى في الوادي الأ



 ـ ٧٧ـ 

 

   .بسلام
فـــي ذلـــك الجـــزء النـــابض الـــذي يختصـــر العـــالم ..  وتفجّـــر غضـــب مقـــدّس فـــي قلبهـــا

   .بأسره
  ونهض الامام يمس المرقد الطاهر بكفّه ويحتضن ابنه وقد آتاه الله الحكم صبياً : 

ـ أمرت جميع وكلائي ، وحشمي بالسمع والطاعة لـك ، وقـد عرّفتـك لأوثـق اصـحابي 
٤٩.    

وانتظمـت القافلـة ، وقـد يممـت سـفن الصـحراء وجوههـا جنوبـاً شـطر نهضت النوق ، 
   .المسجد الحرام

  وعندما اجتازت القافلة ثنيّات الوداع قال الرجل المدني لابنه وهو يحاوره : 
   .٥٠» صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله « ـ 

   .٥١» افضل العقل معرفة الانسان نفسه « 
 م والصمت : ان الصمت باب من أبواب الحكمـةمن علامات الفقه : الحلم والعل« 

    .٥٢» انه دليل على كلَّ خير ...  ان الصمت يكسب المحبّة... 
  وتقدّم ياسر وكان يعمل خادماً فسمع الامام يقول : 



 ـ ٧٨ـ 

 

أوحـــش مـــا يكـــون هـــذا الخلـــق فـــي ثلاثـــة مواضـــع : يـــوم ولـــد الـــى الـــدنيا ، ويخـــرج « ــــ 
وم يموت فيعاين الآخـرة وأهلهـا ويـوم يبعـث فيـرى الـدنيا المولود من بطن امّه فيرى الدنيا ، وي

، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهـا ويـوم يبعـث فيـرى أحكامـاً لـم يرهـا فـي الـدنيا ، وقـد سـلّم 
وســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت « اللــه علــى يحيــى فــي هــذه المــواطن وآمــن روعتــه فقــال : 

   .٥٣» ويوم يبعث حيا 
   .لت دندنة راع يشكو الزمانوهبّت نسائم شمالية حم

القـــى المســـافرون » غـــدير خـــم « وراحـــت القافلـــة تطـــوي الصـــحراء حتـــى إذا وصـــلت 
رحالهم قريباً مـن عـين ينـبجس ماؤهـا مـن أسـفل صـخرة ثـم يسـيل فـي واد فسـيح ، وقـد نبتـت 

   .٥٤بعض أشجار النخيل اثر توقف المسافرين وتناولهم التمر في الوادي 
فــوق الربــى البعيــدة ، وأشــار الرجــل الــذي يخطــو نحــو الخمــيس  أشــرق القمــر بــدراً مــن

  باصبع سمراء : 
مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال « ـــ ذلــك موضــع قــدم رســول اللــه حيــث قــال : 

   .٥٥» من والاه وعاد من عاداه 
وانبعثــت الــذكريات ، وغمــرت المســافرين حالــة مــن الخشــوع لكــأنهم يســمعون هتــاف 

مـــا تـــزال الكلمـــات المقدّســـة تـــدور فـــي الفضـــاء ، مـــا يـــزال  .ا المكـــانرســـول الســـماء فـــي هـــذ
    اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت« شذى جبريل وهو يتلو كلمة الله : 



 ـ ٧٩ـ 

 

    .٥٦»  عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
  وقد استقر فوق الروابي البعيدة:والتفت علي الى شقيقته التي كانت تنظر الى القمر 

وان » مكّـــة « ان للــه حرمـــاً وهـــو « بـــي يــروي عـــن جـــدّي الصـــادق : ـــ لقـــد ســـمعت أ
ن لنــا حرمّــا وهــو وآ »كوفــة « وان لأميرالمــؤمنين حرمــاً وهــو » المدينــة « للرســول حرمــاً وهــو 

  ». ، وستدفن امرأة من أولادي تسمى فاطمة من زارها فله الجنّة » قم « بلدة اى 
لقمـــر وقـــد اســـتغرقت فـــي حالـــة تشـــبه ونظـــر الصـــبي الـــى عمتـــه كانـــت مـــا تـــزال تتأمـــل ا

الصــلاة ، وقــد جمــدت فــي مكانهــا فيمــا كانــت نســائم المســاء تــداعب اطــراف ثوبهــا الــذي 
   .يلامس سمرة الصحراء

وفـــي تلـــك البقعـــة المباركـــة مـــن دنيـــا اللـــه انبثـــق شـــلال مـــن الصـــلاة ، وكانـــت كلمـــات 
الحالمــة ، وشــيئاً فشــيئاً  الحمــد والثنــاء للــه خــالق الأرض والســماء ، تتــألق فــي ظلمــة الغــروب

   .ظهرت النجوم في السماء
وانصــرف بعضــهم الــى جمــع الحطــب ، وكــان صــوت تكسّــر الاغصــان الجافــّة يكســر 

   .معه صمت الليل
  ولم يمض غير وقت قصير حتى أضاء في الظلمة 



 ـ ٨٠ـ 

 

موقــدان ؛ موقــد للطــبخ وآخــر للنــور والــدفء وانطلــق صــبية الــى كثيــب رملــي نحتتــه الريــاح ، 
  .وا منه مسرحاً للهو بريءليتخذ



 ـ ٨١ـ 

 

١٠  
مكـــة مهـــوى الأفئـــدة تســـتقبل حفيـــد محمـــد ذلـــك الصـــباح المشـــرق ، وشـــمّت النـــوق 

    .رائحة وطن قريب
مثلمــا تطفــو الفقاعــات كانــت الاســئلة تظهــر علــى الشــفاه فلــم يكــن الموســم عمــرة ولا 

الضــحّاك ولــم يكــن رجــاء بــن ...  حجــاً ، ولــم تكــن القافلــة قادمــة مــن الــيمن ولا مــن الشــام
الــذي أمــر بمرافقــة القافلــة حتــى مــرو ، ليتحــدث الــى أحــد ، ولــم تكــن مهمــة الجنــود وهــم لا 

  !  !يتعدون عدد الاصابع لتعدو الحراسة من بعيد
   .اتجه الامام فور وصوله الى الكعبة وتبعه معظم افراد القافلة

  للكعبة في نفوس المؤمنين منزل في القلوب ، تكفى 



 ـ ٨٢ـ 

 

تفجير مخزون الحبّ والشـوق ، وعاطفـة الايمـان حتـى اذا وقعـت الابصـار طلعتها البهية في 
  عليها ، تجمعت في العيون دموع شوق يكاد يطير بالمرء الى سماوات بعيدة. 

وطاف الامام حول البيت العتيق الذي بدا في تلك اللحظات المفعمة بالايمان مركزاً 
   .للوجود بأسره

ـــراهيم وكـــان ابنـــه الـــذي بلـــغ الســـعي يطـــوف معـــ ه ، حتـــى إذا اتجـــه الأب الـــى مقـــام اب
فــي ذلــك ...  ليتخــذه مصــلّى ، كــان محمــد ابنــه ينطلــق الــى حجــر اســماعيل لــيجلس هنــاك

   .المكان المفعم بالذكريات القديمة
راح الصــبي يراقــب أبــاه وقــد غمرتــه الفجيعــة ، مثــل حمامــة تبحــث عــن عــش آمــن بــدا 

الصــبي الــذي أدرك بــرغم ســنواته الســبع   وكــان...  علــي بــن موســى وهــو يطــوف حــول الكعبــة
كل معاناة أهل البيت منذ قرنين من الزمن ، قد تيقن بان أباه لـن يعـود مـن سـفره ، انـه يـودعّ 

   .الكعبة الوداع الأخير ، انه لن يعود اليها كما لن يعود الى مدينته في الشمال
إنــه لا . .. وطــال جلــوس الصــبي فــي حجــر اســماعيل ، لكأنــه يجلــس فــي مــأتم أبــدي

   .يريد أن يفارق مكانه
  الخادم ليطلب منه النهوض ، فقد توسطت » موفّق « وجاء 



 ـ ٨٣ـ 

 

   .الشمس كبد السماء وراحت تصبّ اشعتها اللاهبة في واد غير ذي زرع
ويــرفض الصــبي كعصــفور كســير الجنــاح لا يريــد مغــادرة عشّــه ولــم يكــن أمــام موفــّق الا 

وجاء الأب يتفقـد ابنـه ويطلـب منـه النهـوض فقـال ...  أن يتجه الى سيّده ويطلعه على الأمر
  الصبي وهو يختنق بعبرته : 

  ! ؟ـ كيف أقوم وقد ودّعت يا أبتي البيت وداعاً لا رجوع بعده
ــــم  وأراد الأب مواســــاة ابنــــه ولكنــــه اختنــــق هــــو الآخــــر بمــــا انفجــــر فــــي اعماقــــه مــــن أل

   .مكبوت
   .ع إبنه الوحيد في الوادي المقفروكأن منظرهما يذكر بمأساة ابراهيم الخليل يوم ودّ 

وتحــوّل المكــان الــى مناحــة جماعيــة شــارك فيهــا معظــم أفــراد القافلــة ، واجتمــع بعــض 
  أهل مكّة ، واصبح سفر الامام الى مرو مقهوراً خبراً على الشفاه في كلِّ مكان. 

  وعندما أراد بعضهم وقف المناحة فقال الامام : 
  وسأموت غريباً بعيداً  ـ دعوهم ينوحوا فانني لن أعود



 ـ ٨٤ـ 

 

   .عن احبتي
وعندما كان الامام يستعد لمغادرة المسجد الحرام تقدم اليه رجل يدعى ابراهيم وقال 

 :  
   ؟ـ تاهت بي السبل يا بن رسول الله فأين الطريق

  قال الامام وهو يضيء قنديل في قلب الرجل الحائر : 
  قال :  ٧ـ اخبرني أبي عن آبائه عن رسول الله 

من اصغى الى ناطق فقد عبده ، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله ، وإن كـان  «
   .»الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس 

يا بن أبي محمـود إذا أخـذ النـاس يمينـاً وشـمالاً ، فـالزم طريقنـا فانـه مـن لزمنـا لزمنـاه ، 
ول للحصـاة : هـذه نـواة ومن فارقنا فارقناه ، فـانّ أدنـى مـا يخـرج بـه الرجـل مـن الايمـان أن يقـ

   .ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه
   .٥٧يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة 

وانطلق ابراهيم وقد اشرقت في قلبه أنـوار المحبـّة ، للجميـع انـه لـن يـؤمن بشـيء حتـى 
   .يعرفه على حقيقته
  لخوارج عن هذه وأين المعتزلة ، وأين ا ؟اين المرجئة



 ـ ٨٥ـ 

 

   .كلمات تضيء كقناديل في ظلمة الطريق البهيم  ؟الكلمات
  وتقدّم رجاء من الامام ليطلعه على جانب من مهمته : 

ـ ان معي أوامر مـن الخليفـة بالسـفر وحـدك الـى مـرو ، وأن يكـون الطريـق علـى البصـرة 
   .فشيراز

يحلـّق بسـلام وتمـتم فـي نظر الامام الى الكعبة نظـرة أخيـرة ، وكـان سـرب مـن الحمـام 
  نفسه : 
   .٥٨» الغوغاء قتلة الانبياء « ـ 

ومرّ يومان آخران وقد أزفت ساعة الرحيل ، وآن للرجل المكي المدني أن يودعّ ربـوع 
   .طفولته في الأرض السمراء الى الارض التي تطلع منها الشمس

ه يودعهــا أســراراً وقــف الامــام يــودعّ أســرته ، وقــد أطــال حديثــه مــع شــقيقته فاطمــة لكأنــ
غايـــة فـــي الأهميـــة ، وكـــان الاطفـــال اكثـــر فجيعـــة ، وانبعـــث بكـــاء يشـــبه نشـــيج الميازيـــب فـــي 

   .مواسم المطر
...  وأدرك الذي حضروا المشهد أن علـي بـن موسـى يعـيش مأسـاةً لا يعرفـون أسـرارها

   .إنّ جُلّ ما فهموه أن هذا الرجل لا يرغب بما يعرضه المأمون خليفة العصر



 ـ ٨٦ـ 

 

ولـــو ســـئل ...  لمجـــد الانســـان عنـــدما يـــرى نفســـه أكـــرم مـــن كـــلِّ بهـــارج دنيـــا زائفـــة يـــا
  الامام عن سرّ موقفه لقال لهم سمعت أبي يقول : 

   .! »؟ما فائدة أن يربح الانسان العالم ويخسر نفسه« ـ 
وســيطر رغــاء الجمــال علــى مشــهد يضــجّ بالرحيــل ، وبــدت مكّــة فــي تلــك اللحظــات 

  .س البيضاء دون عودةميناءً هجرته النوار 



 ـ ٨٧ـ 

 

١١  
حتـــى اذا وصـــلت ..  الطريـــق الـــى البصـــرة ملـــيء بالكثبـــان والرمـــال المتحركّـــة والأشـــواك

الســهول المنبســطة قريبــاً مــن شــيراز ، بــدأت الخضــرة والحقــول الفســيحة ، ولاحــت مــن بعيــد 
   .سلاسل الجبال المكلّلة بالثلوج

هـــا ، وجلـــس الامـــام الـــى وعنـــدما توسّـــطت الشـــمس كبـــد الســـماء حطــّـت القافلـــة رحل
   .المائدة وقد تحلّق حوله العبيد والخدم

  » : بلخ « وقال رجل من 
  ! !ـ لو عزلت لهؤلاء مائدة يا سيدي

  وتأثر الامام ، كيف يصنع الانسان لنفسه امتيازات لا 



 ـ ٨٨ـ 

 

مــا الــذي حــدث لكــي يفكّــر الانســان بهــذه الطريقــة العنصــرية ، وأراد الامــام أن  ؟أســاس لهــا
  قلب مخاطبه قنديلاً من المحبّة :  يوقد في

   .ـ يا أخي : إنّ الربَّ تبارك وتعالى واحد ، والأم واحدة والجزاء بالاعمال
ونهض الامـام يـؤذّن ، وانسـاب صـوت هـادئ كنهـر يجـري تنثـال مياهـه علـى الشـطآن 

المكلـّـف بمهمــة حسّاســة يراقــب عـــن  » رجــاء « وكــان ...  الظامئــة ، وانبثــق شــلاّل الصــلاة
ب رجــلاً علويــاً لا يملــك مــن اســلحة الحــرب الا الــدعاء وقــد ســمعه مــرةّ يقــول لاصــحابه كثــ

« فقــال لهــم :  ؟فقــالوا لــه : ومــا ســلاح الأنبيــاء» علــيكم بســلاح الانبيــاء « وهــو يــودّعهم : 
   .٥٩» الدعاء 

وانتبــه رجــاء مــن شــروده الــى الامــام وقــد ســجد ســجدته الطويلــة اقتــرب منــه يســمع مــا 
  وده الطويل ؛ يقوله في سج

لــم يســمع ســوى تيــّار مــن شــكر متواصــل : كلمتــان تختصــران الحــبّ بــين المــرء وربـّـه : 
   .باقة حبّ يقدّمها الانسان الى بارئه...  شكراً لله تتردد مئة مرةّ

وعندما غطست الشمس في بحيـرة الغـروب ، وسـادت سـكينة مهيبـة الوجـود بأسـرة ،  
  كان الامام مستغرقاً في محراب 



 ـ ٨٩ـ 

 

مت وكــان عقلــه المتوقــّد يســبح فــي عــوالم بعيــدة ، تجتــاز حــدود الكــون الــذي يبــدو بــلا الصــ
   .نهاية

 وكان منظره في هدأة الليل المغمور بظلمة شفافة يوحي بانه يتّحد مـع الوجـود اتحـاداً 
   .بل يصبح مركزاً لذلك الوجود... 

  وتهامس فتيان من افريقيا بلغتهما وصدى لطبول بعيدة : 
  ! !صمت يمتد الى ساعات..  لج عالمه العجيبـ ها هو ي

لـيس العبـادة كثـرة الصـلاة والصـوم انمـا العبـادة كثـرة التفكّـر فـي « ـ سمعته مرةّ يقول : 
   .٦٠» أمر الله عز وجل 

   .٦١» الصمت باب من أبواب الحكمة « ـ وأنا سمعته يقول : 
ــ واذكــر أننــي كنــت معــه ذات يــوم فــي مكــة فمــرّ يحيــى بــن خالــد ا لبرمكــي وقــد غطــّى ـ

وجهه بمنديل يتّقي به الغبـار فقـال الامـام : مسـاكين هـؤلاء لا يـدرون مـا يحـلّ بهـم فـي هـذه 
  ...  ؛السنة ، وقد كان ذلك بعد وفاة أبيه موسى 

فلــم تمــضِ الا اســابيع حتــى جــاءت أخبــار بغــداد عــن نكبــة البرامكــة ، ولكــن ســيدي 
    .قال شيئاً ما يحيّرني
   ؟ـ وماذا قال



 ـ ٩٠ـ 

 

   .ال وقد ضمّ اصبعيه السبابة والوسطى : وأعجب من هذا أنا وهارون كهاتينـ ق
  !! ؟ـ

ومضــى ثلثــان مــن الليــل وقــد اشــتد لمعــان النجــوم ، وهــيمن صــمت مهيــب الا صــوت 
   .هسيس الموقد وقد أوشك أن يخبو ، والا صوت هوام الليل يأتي من الحقول القريبة

...  طو نحو الخمسين ، اتجه بوجودهوفي قلب الليل نهض الرجل المدني الذي يخ
المرصّــعة بـــالنجوم ، وهمـــس بكـــل ذرةّ مـــن كيانــه الـــى الســـماء ...  بكــلِّ خليــّـة فـــي جســمه« 

  : بخشوع
يا من دلنّي على نفسه ، وذلّل قلبي بتصديقه ، أسألك الأمـن والايمـان فـي الـدنيا « ـ 
   .٦٢» والآخرة 

ح يســتاك علــى مهــل ، انتحــى قريبــاً اســتخرج مــن منــديل أبــيض بلــون القطــن ســواكاً ورا 
   .ومعه ابريق من فخار فتوضأ ، فاشاعت برودة المياه السلام في روحه

كـل شـيء تغمـره الظلمـة ، حتـى نـار الموقـد خبـت ، ..  كُلُّ شيء غارق في السـبات
ولــم يبــق فيهــا ســوى جمــر متوقــد تحــت الرمــاد ، وحــده الانســان الــذي اســتيقظ وقــت اشــتداد 

   .سطوع النجوم



 ـ ٩١ـ 

 

وقــف علــي باتجــاه البيــت الــذي بنــاه ابــراهيم ، وقــف يصــلّي والكائنــات تغــطّ فــي نــوم 
   .عميق

وانساب شـلال مـن سـور مكيـة ومدنيـة ، سـورة الحمـد ، الملـك ، الـدهر ، التوحيـد ، 
   .الفلق والناس

وعنــدما مــدّ كفيــه الــى الســماوات وقــد تنــاثرت النجــوم كانــت كلمــات الــدعاء تنســاب  
  هها بهدوء : كساقية تترقرق ميا

  ...  اللهم صل على محمد وآل محمد« ـ 
، وبــارك ..  وتولنّــا فــيمن توليّــت..  وعافنــا فــيمن عافيــت..  اللهــم اهــدنا فــيمن هــديت

انــه لايــذلّ مــن ..  وقنــا شــرّ مــا قضــيت ، فانــك تقضــي ولا يقضــى عليــك..  لنــا فيمــا اعطيــت
   .٦٣» واليت ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت وتعاليت 

صــــبح صــــوته حزينــــاً متهجــــداً ، يســــتمطر الرحمــــة والمغفــــرة للخــــاطئين للــــذين نســــوا وا
  !؟انفسهم في خضم الحياة فتاهت بهم السبل ، لا يدرون من أين أتوا ولا أين هم ذاهبون



 ـ ٩٢ـ 

 

١٢  
« بعــد عنــدما ظهــرت مــن بعيــد ذرى » نيســابور « لــم تكــن القافلــة قــد وصــلت مدينــة 

دية رسمت سـيول الميـاه الربيعيـة فيهـا خطوطـاً ومنعطفـات ، غير انها اجتازت أو  ٦٤» بينالود 
   .، تعكس وفرتها وشدّتها وهي تجري باتجاه الجنوب الشرقي

وأطلّــــت القافلــــة علــــى مدينــــة نيســــابور مخــــزن الرجــــال الاشــــداء ، فمــــن هــــذه المدينــــة 
   .انطلقت رايات سود أطاحت بالظلم الأموي

» كاشـمر « لصـحراء أو العائـدون مـن كانت الخيول خيول البريد ، والمسافرون في ا
   .قد نقلوا اخبار القافلة التي ستدخل المدينة بين ساعة وأخرى



 ـ ٩٣ـ 

 

ــه فــي ..  ٧وكانــت الجمــاهير تنتظــر حفيــد محمــد  تنتظــر ابنــاً لعلــي الــذي تحمــل حبّ
    .القلوب ، وتتأمل الأجيال عدله وانسانيته

ـــالود « الشـــمس تطلـــع مـــن فـــوق ذرى  مـــزي اللـــون لكأنهـــا ، وقـــد بـــدت قرصـــاً قر » بين
   .استعجلت الطلوع شوقاً لاستقبال القافلة

الجمـــاهير تستشـــرف القـــادمين ، وبـــدا فـــي طليعـــتهم رواة الحـــديث يحملـــون محـــابرهم 
  ..  بأيديهم

لـــم تعهـــد المدينـــة اســـتقبالاً شـــعبياً كهـــذا ، ولا أحـــد يـــدري مـــا هـــو ...  الألـــوف تنتظـــر
   ؟القوافل السرّ في تدفق هذا الحشد من الناس الى طريق

ان شيئاً كهذا لا يمكن تفسيره الا اذا أصغينا الى حكايات الأجداد وهي تروى حـول 
مواقد الشتاء عن علـي ، وصـفين ، والحسـين ، وكـربلاء ، وزيـد ، والكوفـة ، ويحيـى فـي بـلاد 

   .الجبل
عاصـمة الدولـة الجديـدة » مـرو « وتدخل القافلة مدينة قُدّر لها أن تكون على طريـق 

لقـــت القافلـــة رحالهـــا فـــي ميـــدان وســـط المدينـــة ، وكـــان الامـــام يغمـــر الجمـــاهير بنظـــرات ، وأ
ملؤها الحب ، وفيما بلغ الزحام حول ناقته وكل يدعوه لمنزلـه فهـوى قلبـه الكبيـر رجـلاً تظهـر 

  في محيّاه الطيبة والبساطة فاصطحبه الى 



 ـ ٩٤ـ 

 

   .في الجانب الغربي من المدينة» فروى « منزله في محلّة 
   .اء البيت تظلّله أشجار الجوز واللوز ، وهناك في زاوية فسائل معدّة للشتلفن

  أخذ الرجل الحجازي فسيل لوز ، وشتله وتوضأ عنده وتمتم بصوت خاشع : 
   .ـ اللهم بارك فيها

لـــيس هنـــاك مـــا هـــو أنعـــش مـــن الميـــاه الدافئـــة بعـــد رحلـــة شـــاقة طويلـــة ، وكـــان أهـــالي 
يرقبــون حركاتــه وســكناته ونظراتــه ..  علــى وجــه الأرض مثلــهنيســابور يتطلعــون الــى رجــل لــيس 

  ..  الدافئة كشمس ربيعية
حفيــد محمــد يجســد ســيرة جــدّه العظــيم ، ثقافــة لــم يعهــدها أهــل نيســابور مــن قبــل ؛ 

 ، ٦٥تواضـــع ، نبــــل ، شــــهامة ، وأدب رفيــــع كــــان الامـــام يســــير باتجــــاه حمّــــام المدينــــة العــــام 
   .نبع زلال من ينابيع الاسلام والناس يحفّون به يتطلّعون الى

وفــــي ...  ولـــج الرجـــل الـــذي اذهـــب اللـــه عنـــه الـــرجس وطهّـــره تطهيـــرا حمّـــام المدينـــة
الحمام انثالت المياه الدافئة ، وكان ضباب دافئ يغمر الحمام وأخـذ الامـام مكانـه فـي قـرب 

  حوض صغير ، وفيما هو يشرع بصبّ الماء الدافئ اذا برجل غليظ يناديه : 



 ـ ٩٥ـ 

 

   !! اياك إعني!تـ أن
  هتف الرجل الغليظ :  .ونظر الامام اليه بودّ 
   .ـ صُبّ الماءَ علي

ونهض الامام ليصبّ الماء عليـه ، كـان رأس الرجـل الغلـيظ وشـعره يتـألق تحـت الميـاه 
   .الصافية

  وصاح الرجل عرف الامام : 
  ! ؟ـ ماذا تفعل أيهّا الرجل أتستخدم ابن رسول الله

  نظر الى الامام بخجل : ذعر الرجل الغليظ و 
   ؟هلاّ عصيتني إذ أمرتك !ـ يا بن رسول الله

  وابتسم حفيد الرسول وهو يجسد له خلق جدّه العظيم : 
   .٦٦» انها لمثوبة ، وما أردت أن أعصيك فيما أثُاب عليه « ـ 

عنــدما غــادر الامــام الحمــام ارتقــى ثــلاث أو اربــع درجــات تــؤدي الــى ســطح الحمــام 
ادة ما تبنى ليكون ثلثاها تحـت الأرض التماسـاً للـدفء ، والثلـث البـاقي فـوق فالحمّامات ع

   .الأرض ، لتكون منافذ للنور والضوء
  اتجه الامام وهو فوق سطح الحمام الى مكّة وأدى 



 ـ ٩٦ـ 

 

الصـــلاة وكـــان التـــاريخ يســـجل هـــذه المحطـــات الخالـــدة فـــي ســـيرة رجـــل قـــدّر لـــه أن يختـــرق 
   .ة الدولة الجديدةالبوادي في الطريق الى مرو عاصم



 ـ ٩٧ـ 

 

١٣  
  إنّ أحداً لن يصدّقني : 

قال الجندي ، وهو يغمس كسرة خبز في لبن رائب ، ونظر اليه رجل قـروي جـاء الـى 
  خان القوافل من قرية بعيدة : 

  قال له مشجعاً إياّه على الحديث : 
   .ـ أنا اصدّقك تكلم لا أريد أن أعود الى قريتي دون حكاية أرويها لاحفادي

  ت الجندي حواليه بحذر وهمس : تلفّ 
ـ ان القائد يمنع علينا الحديث عن علي بن موسى ، أمرنـا أن نكـون صُـمّاً بكمـاً فهـم 

  ..  لقد رأيت الأعاجيب...  لا يفقهون



 ـ ٩٨ـ 

 

كنــت متعبــاً فقــط ..  صــدّقوني لــم أكــن نائمــاً  ؟أتصــدّقون إذا اخبــرتكم بمــا حصــل فــي الباديــة
قادمة ..  ميعاً ، وكنت على وشك النوم عندما رأيت غزالةوأصحابي خلدوا للراحة ، ناموا ج

  ..  من بعيد كانت مبهورة الانفاس عرفت أن الصيّادين يلاحقونها
كــان علــي بــن موســى يتوضّــأ للصــلاة ، لــم تكــن الشــمس قــد زالــت بعــد عنــدما وقفــت 

  ..  ربمّا شمّت رائحة الماء وهو ينثال على الأرض..  الغزالة قريباً منه
 ليـه ، تقـدمت نحـوه أردت أن أنهـض لاصـطيادها ولكنـّي جمـدت فـي مكـانينظرت ا

   .رأيتها تتقدم الى علي ، عيناها تتألقان.. 
أمــر عجيــب ألــيس كــذلك ،مســح ابــن موســى ..  مــدّ علــي كفــه اليهــا ، فتقــدمت أكثــر

 على رأسها ورقبتها وقدم لها اناء الماء فشربت حتى ارتوت ولاذت بثوبة الأبـيض عنـد قدميـه
  !! ؟! هل يمكن؟هل يمكن أن يحدث مثل هذا في اليقظة. .

فجــأة دخــل جنــدي بــاب الخــان وراح يســتعرض الوجــوه بناظريــه وعنــدما وقعــت عينــاه 
  على رفيقه : 

   .هيّا..  ـ اما تزال تأكل ، القافلة على وشك السير
  وعندما خرجا قال : 



 ـ ٩٩ـ 

 

  ..  شرلكأنه يوم الح..  ـ ان مهمتنا ستكون صعبة وسط آلاف البشر
مئات الألوف من البشر من نيسـابور وغيرهـا تحـدق بالقافلـة وتتجـه الأبصـار الـى ناقـة 

   .بالذات عليه عمارية ، وفيها رجل تخفق بحب القلوب
 وبدت تلك النقطـة مصـدراً للسـلام ، والحـبّ ، لكـأن قلبـاً هنـاك يشـع مثـل نجـم كبيـر

أهــي دمــوع شــوق  ؟ري الــدموعلمــا تجــ ؟لمــاذا يبكــي الــبعض...  يشــع بالــدفء والمحبــة.. 
  ! ؟أم حنين للعودة الى الماضي المشرق..  ! أهي دموع حبّ ؟النبي في ذكراه

هــل كــان منظــر علــي بــن موســى بثيابــه البيضــاء البســيطة بعمّتــه التــي لا تعــدو أن تكــون 
هـــل رأى النـــاس ذلـــك الصـــباح ..  قطعـــة قمـــاش مـــورّدة لا فيهـــا درةّ يتيمـــة ولا جـــوهرة عظيمـــة

  ! ؟الة الالهية كما أنزلها الله قبل قرنين من الزمنصورة الرس
  ! ؟لهذا الحبّ المتدفق..  لا أحد يعرف تفسيراً لهذا الحشر ، لهذه الدموع

فالعاصـمة  ٦٧القافلة على أهبـة الاسـتعداد للانطـلاق صـوب طـوس ومنهـا الـى سـرخس 
   .مرو

  واحتشد مئات الألوف من نيسابور وغيرها وتجمهر 



 ـ ١٠٠ـ 

 

يزيــدون بأيــديهم محــابر ودوى وأقــلام مشــرعة ؛ وانبعــث إرادة توحــد القلــوب عشــرون ألــف أو 
   .تنشد كلمة مقدسة توارثها أبناء محمد

   .وظهر الوجه الاسمر متألقاً كقمر يشرق من وراء غيمة نديةّ
وتــــدفقت موجــــه مــــن بكــــاء لا يعُــــرف تفســــيره أحــــد ، وهتــــف رجــــل يحفــــظ عشــــرات 

  الاحاديث : 
وعوا لعلّنا نسمع موعظة ، أو نفيد فـي الفقـه مسـألة ، أو نصـيحة انصتوا  !ـ أيهّا الناس

   .تزهّدنا في الدنيا وترغّبنا في الآخرة
ولكن ما حدث لم يكـن متوقـداً أبـداً ، ففـي لحظـات تـذكّر بحادثـة قديمـة وقعـت فـي 

  طريق القوافل بين مكّة والمدينة ، هتف الرجل الأسمر كأنه يخطب التاريخ والأجيال : 
أبي موسى بن جعفر يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد يقـول : سـمعت  ـ سمعت

أبــــي محمــــد بــــن علــــي يقــــول : ســــمعت أبــــي علــــي بــــن الحســــين يقــــول : ســــمعت أبــــي أميــــر 
لا الـه الا اللـه حصـني ، فمـن « المؤمنين علي بـن أبـي طالـب يقـول : سـمعت النبـي يقـول : 

   .»دخل حصني آمن من عذابي 



 ـ ١٠١ـ 

 

، وفيمــا كــان النــاس فــي ذهــول لســند لــم يســمعوه مــن قبــل  وغــاب القمــر وراء العماريــة
  تمتم أحدهم قائلاً : 

   .٦٨» لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرئ « ـ 
   .٦٩وتمنى آخر لو كان له مال أن يكتبه بماء الذهب 

ومرّت الناقة كزورق ينساب على هون ، ولكن الرجل الاسـمر أراد أن يكـون للحـديث 
لتوحيد لن تكون أساساً للحياة الكريمة الا اذا أرُسيت على قاعـدة صـلْبة ، دوياًّ ، أن مسألة ا

   .فظروف الحياة المريرة ستدفع بالانسان بعيداً عن الطريق المنشود
  من أجل هذا ظهر الوجه الأسمر مرةّ أخرى ليهتف مؤكداً حقيقة منسية : 

تحطـم وتبنـي ، إنّ للكلمات المقدسة فعل الفأس  ؟ترى ماذا حصل في ذلك الحشد
   .فعل الفأس التي حطمت الاصنام في معبد نمرود لتؤسس حقيقة التوحيد الكبرى

عندما هبط محمد من فوق جبل حراء كان يحمل معه فقط كلمة واحدة وهي لا إلـه 
    !الا الله

  كلمة حطّمت فيما بعد هبل واللات والعزّى ومناة الثالثة 



 ـ ١٠٢ـ 

 

   .الأخرى
لتوحيــد ، ويعيــد اليهــا ذات الــروح المحمديــة التــي هــا هــو حفيــد محمــد يعلــن كلمــة ا

   .يتوارثها أبناؤه جيلاً بعد جيل
لو سـمع الرشـيد بمـا يجـري لتميـز مـن الغـيظ ، فهـذا الفكـر المطـارد ، والـذي ظـن أنـه 

   .قد قضى عليه الى الأبد يعود قوياًّ واضحاً مرةّ أخرى
ءت صـرخة الحـق ، وراح وفي تلك البقعة من نيسابور والقافلة علـى وشـك الرحيـل جـا

، وعلمــــاء الحــــديث يضــــربون أخماســــاً بأســــداس ،  ٧١وأصــــحاب الاعتــــزال  ٧٠أهــــل الإرجــــاء 
   .فالامامة عهد الهي ، والامام شرط من شروط التوحيد الحقيقي

   .انه يستمد ولايته من السماء لا من الأرض
   ؟وانطلقت القافلة لتتحول الكلمات الى إعلان سماوي لأهل الأرض



 ـ ١٠٣ـ 

 

١٤  
حطــّــت » ســــناباد « وتمضــــي القافلــــة لا تلــــوي علــــى شــــيء ، حتــــى إذا وصــــلت قريــــة 

رحلهــا هنــاك ، عنــد جبــال تنحــت منــه القــدور والأوانــي قــال الرجــل الاســمر وهــو يســتند الــى 
  صخرة في الجبل : 

   .ـ اللهم انفع به ، وبارك فيما يجعل فيه ، وفيما ينحت منه
  ه عدّة قدور لأستفادة منها في الطبخ. والتفت الى أحدى فتيانه وأمر أن تنحت ل

ـــاء » نوغـــان « الـــى مدينـــة » ســـناباد « الطريـــق مـــن  فـــي الشـــرق تمـــرّ علـــى حديقـــة غنّ
قـد اتخـذه مقـراًّ لسـكناه ، وشـاء القـدر أن  ٧٢يتوسطها قصـر منيـف ، كـان حميـد بـن قحطبـة 

   !يكون القصر قبراً لهارون



 ـ ١٠٤ـ 

 

مربع ، وقد نهض في وسطها قصر  ٧٣وصلت القافلة الى حديقة مساحتها ميل عربي 
تحــت ..  منيــف ، واتجــه الرجــل الاســمر الــى رخامــة بيضــاء كتــابوت ثلجــي ثــم توقــف عنــدها

انســان كــان يخاطــب الغيــوم ..  هــذه الرخامــة يرقــد انســان ملــك الــدنيا أكثــر مــن عشــرين ســنة
   !المسافرة قائلاً : اينما تذهبين فخراجك اليّ 
لــبلاط المرمــري فــي جانــب الرخامــة البيضــاء وقــال انحنــى الامــام وخــط باصــبعه علــى ا

  لمن حوله : 
   .وفيها سأدفن ، وسيجعل الله هذا المكان مزاراً ..  هذه تربتي

قــال ذلــك ثــم اتجــه ببصــره وعبــر المنافــذة المشــرعة الــى الآفــاق البعيــدة حيــث البيــت 
  ..  ليستغرق في صلاة طويلة..  العتيق

ودلــّه علــى حجــرة ..  ة ، مرحبــاً بقــدوم الامــاموتقــدم الرجــل مــن ذريــّة حميــد بــن قحطبــ
   .أنيقة في القصر ليمضي فيها استراحته ، ولم ينس أن يعرض على الامام غسل ثياب السفر

   .اخذت إحدى فتيات القصر الثياب وكان فيها قميص من خز
  عادة ما يحمل المسافرون في ثيابهم رسائل أو رقاع أو 



 ـ ١٠٥ـ 

 

    .أشياء ثمينة
بـل أن تباشـر عملهـا أن تتأكـد مــن خلوهـا مـن أشـياء يمكـن أن يتلفهــا أرادت الفتـاة وق

في قميص الخز وجدت الفتاة رقعـة ملفوفـة بعنايـة وجمـال ، ولـذا اسـرعت بهـا الـى ...  الماء
  سيّد القصر وقالت : 

   .ـ وجدت رقعة في قميص أبي الحسن
   .ـ هاتها

  أخذ الرجل الرقعة الى صاحبها وقال : 
   ؟سول اللهـ ما فيها يا بن ر 

  أجاب حفيد النبي وهو يتسلّمها شاكراً : 
  ومن السلطان! ...  ـ هذه عوذة من أمسكها في جيبه كانت له حرزاً من الشيطان

  ! ؟فهل تمليها عليّ ..  ـ أحبّ أن استنسسخها
والله مطالع علـي مـا ...  إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أو غير تقي« ـ اكتب 

    .٧٤» يطان مني يمنعك ويمنع الش
  وتساءل الرجل في نفسه وهو يكتب ، ترُى ماذا يخشى 



 ـ ١٠٦ـ 

 

  ! ؟هل يخشى نوايا مضمرة للمأمون ؟علي بن موسى
...  فــي الصــباح كانــت ســفن الصــحراء قــد رفعــت رؤوســها وقــد يمّمــت شــطر المشــرق

قـد  ٧٥ل القرى المتناثرة في السهول والتفرّعات النهرية التي تأخذ مياهها مـن نهـر يمتـد الاميـا
رسمت طريقـاً بريّـاً ملتويـاً ، يـؤمن القوافـل المسـافرة الـى سـرخس بالمـاء حتـى ثلثـي المسـافة ، 
ثــم تنعطــف الطريــق باتجــاه الشــمال الشــرقي تاركــة النهــر الــى خلفهــا ، معتمــده علــى محطــات 

  ..  ريفية في الطريق حيث تنبع مياه العيون ، وتنهض بعض القرى الصغيرة
مســقط رأس ذي الرئاســتين الفضــل بــن ســهل الا » ســرخس « فــي لــم تتوقــف القافلــة 

الذي ينبـع مياهـه » هريرود « قليلاً ، ريثما يلتقط المسافرون أنفاسهم فقد عبرت القافلة نهر 
   .»بابا « الوفيرة من جبل 

الطريــق الــى مــرو يمــرّ بتفرعــات مائيــة ، حتــى إذا وصــلت القافلــة بحيــرة تحفّهــا أدغــال 
   .»مرو « و» سرخس « طعت ثلثي المسافة بين وأعشاب تكون قد ق

القافلة تتجه نحو الشمال الشرقي في منخفضات ، وأودية خضراء بسبب وفـرة الميـاه 
  الربيعية ، وما يذوب من 



 ـ ١٠٧ـ 

 

   .الثلوج في المرتفعات
رياح أخريات الخريف تهبّ باردة جافةّ تبشـر بشـتاء قـارس وثلـوج ، تغطـي السـهول ، 

    .دت تلالاً من قطن بسبب ما يتساقط من الثلج في الليلامّا المرتفعات فقد ب
مـــن  ٢٠١جمـــادي الآخـــرة ســـنة  ١٠ودخلـــت بوابتهـــا فـــي » مـــرو « وصـــلت القافلـــة 

وفــوجئ رجــاء بــن  ٧لمــيلاد المســيح  ٨١٧كــانون الثــاني ســنة   ٣فــي  .٧هجــرة النبــي محمــد 
ن يتصــوّره فــوجىء باســتقبال مهيــب لــم يكــ..  الضــحاك المشــرف علــى مهمــة احضــار الامــام

    .أبداً 
وقف أفراد القوّات المسلحة في صفّين طويلين يمتدان من بوابة العاصمة وحتـى قصـر 
   !الضيافة ، فيما تدفقت الجماهير الى السطوح لتحظى برؤية حفيد آخر الانبياء في التاريخ

ترجّـــل الإمـــام قبـــل أن يصـــل بوابـــة المدينـــة حيـــث وقـــف الخليفـــة المـــأمون وإلـــى جانبـــه 
   .بن سهل رئيس وزارته وكبار رجال الدولةالفضل 

   .وهبّ الخليفة لاحتضان الإمام في لهفة تشبه لهفة الغريق اذا رأى خشبة النجاة
   ؟وأخيراً جاء الرجل الذي يستنقذه من ورطته



 ـ ١٠٨ـ 

 

ــاً  مــن يتأمــل فــي عينــي علــي بــن موســى وهــو يتجــه الــى قصــر الضــيافة سيكتشــف حزن
  ! !حزناً لا يعُرف سرهّ..  عميقاً 

هــا هــو علــي بــن موســى يتجــه الــى قــدره يحمــل همومــه وحيــداً فــي دنيــا تمــوج بــالفتن 
ــــذي يعــــج ...  والمــــؤامرات ، والاطمــــاع ــــا هــــو فيجســــد نقطــــة التضــــاد مــــع ذلــــك الواقــــع ال امّ

   !الأخيرة في حياته...  لقد بدأ الفصل المثير و...  بالمفاسد



 ـ ١٠٩ـ 

 

١٥  
معهـا بـرودة المرتفعـات والـذرى ريـاح حملـت ..  بدأ فصـل الشـتاء بريـاح شـمالية جافـّة

   .المكلّلة بالثلوج
وكانت الشمس محاصرة بصقيع من الغيوم ، حتى بـدت قرصـاً باهتـاً لا دفء فيـه ولا 

الــى تلــك الشــمس الســاطعة ...  مــن المدينــة..  نــور ، وحــنّ بعــض الــذين قــدموا مــن الحجــاز
   .التي تغمر الصحاري ببحر من الضوء والحرارة

ارس بـدأت ملحمـة الصـراع بـين أبـرز شخصـيتين فـي البيتـين العلـوي في ذلـك الجـوّ القـ
   .والعباسي

قــال المــأمون بمكــر ولمّــا تمــرّ ...  وبــدأت العنكبــوت تنســج أولــى خيــوط بيتهــا الــواهن
  سوى بضعة أيام من وصول القافلة : 



 ـ ١١٠ـ 

 

ـ يا بن رسول اللـه قـد عرفـت فضـلك وعلمـك وزهـدك وورعـك ، وعبادتـك واراك أحـق 
  !  !نيبالخلافة م

  نظر امام بحزن وقال : 
ـــ  بالزهـــد بالـــدنيا أرجـــو النجـــاة مـــن شـــرّ الـــدنيا ، وبـــالورع مـــن المحـــارم أرجـــو الفـــوز « ـ

  ..  »بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله 
وفي ذلك العالم الذي يزخر بالحيـاة الحقيقيـّة حيـث يكمـن ...  إنّ غايتي هي الآخرة

   .للانسانالمستقبل الحقيقي 
  وبدا المأمون انه لا يسمع صوتاً الا ما يضجّ في أعماقه من غايات واهداف : 

   .ـ رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك
كان الفضل بـن سـهل يراقـب حـوار الـرجلين ، وكـان مشـدوهاً بموقـف علـي الـذي بـدا 

..  الخلافــة..  ولــةأكثـر حزنــاً وهــو يســمع عـرض المــأمون بالتنــازل عــن أخطـر منصــب فــي الد
   .إمتلاك أرض ومساحات واسعة من أرض تزخر بالخيرات ، وعالم يعجّ باللذائذ

  قال الرجل الأسمر وهو يضع حدّاً لهذه المهزلة : 



 ـ ١١١ـ 

 

ـــ  إذا كانـــت هـــذه الخلافـــة لـــك فـــلا يجـــوز أن تخلـــع لباســـاً البســـكه اللـــه ، وتجعلـــه « ـ
  ! !»يس لك لغيرك ، واذا كانت لغيرك فلا يجوز أن تجعل لي مال

وبذل المأمون جهداً جبّاراً للسيطرة على عواطفه ان هذا العلوي يغـوص فـي أعماقـه ، 
  عضّ على أسنانه وقال وهو يتميّز غيظاً : 

  ! !ـ لا بدّ لك من قبول هذا الأمر
    .٧٦ـ لن أفعل ذلك طائعاً 

  شة : وانتهت أولى المباحثات بالفشل ، وخرج الفضل ، يقلّب كفّيه ويتظاهر بالده
ـ واعجباً رأيت الميمون يفوّض أمر الخلافة الى الرضا ، ورأيت الرضا يقـول : لا طاقـة 

  !! ؟»لي بذلك ولا قدرة لي عليه ، فما رأيت خلافة قط كانت اضيع منها 
كـــان الفضـــل يعلـــم فـــي قـــرارة نفســـه ان المـــأمون لـــم يكـــن جـــادّاً فـــي عـــرض الخلافـــة ، 

  ! ؟خيه من أجله بالأمس القريبوكيف يفرّط في مركز خطير قطع رأس أ
  وتمرّ ليالي كانون باردة ، تجوس خلال الأزقةّ في مرو ، 



 ـ ١١٢ـ 

 

وانفكــأ المـــأمون يخطـــط ، لمســتقبله المجهـــول ، أنـــه يخشـــى رئــيس وزارتـــه ، ذلـــك الفارســـي 
  ..  الذي يعرف كيف يجعل من خراسان بركاناً لا يهدأ

ه الأول يلعبــــان الشــــطرنج قــــال وفــــي تلــــك الليلــــة الشــــتائية وفيمــــا كــــان المــــأمون ووزيــــر 
  المأمون وهو يتظاهر بالودّ : 

ـ لقد خدمت الدولة يا أباالعباس ورأيـت أن أزوّجـك ابنتـي لـم يتمالـك الفضـل أعصـابه 
  ، وسقط بيدق من يده ولكنه قال : 

  ! !ـ انها في عمر حفيدتي
   ؟ـ وما الضير في ذلك

ج بنـــات الخلفـــاء مـــن غيـــر ذي النـــاس يســـتهجنون تـــزوي...  ــــ ثـــم أنـــه مخـــالف للتقاليـــد
  ؟ ؟قرباهم

...  لا لا؟ .. ألــم اغيــر الــزيّ مــن الأســود الــى الأخضــر...  ـــ وهــذا أيضــاً لــيس مهمّــاً 
   .ليس ذلك مهماً 

ان المأمون لا يفكر بمستقبل ابنته انـه يريـد فقـط أن ..  انتفض الفضل وشعر بالرعب
  هتف باصرار فيه خوف : ...  يزرع جاسوساً في منزله

    !٧٧و صلبتني ما فعلته ـ ل



 ـ ١١٣ـ 

 

نهــض الفضـــل مســـتأذناً ، وعنــدما غـــادر القصـــر دخـــل الــرجلان ، جلســـا بعـــد أن أدّيـــا 
    .تحية الاحترام

التفـــــت المـــــأمون الـــــى أحـــــدهما وهمـــــس لـــــه بكلمـــــات وكـــــان الرجـــــل ينحنـــــي تملّقـــــاً 
   .وانحطاطاً 

لم ..  والتفت الى الآخر وتمتم معه بكلمات فيها ايجاز وانتهى المشهد في لحظات
   .يكن أحد يدري طبيعة تلك الكلمات في تلك اليلة الشتائية القارسة البرد

ولكــن شــائعات انتشــرت فــي اليــوم التــالي حــول رجــل ســأل علــي بــن موســى الرضــا عــن 
   !٧٨الغناء فاحلّه له ، وشائعة أخرى ؛ ان الرضا يقول : انما الناس عبيد لنا 

  ت يتهدج بحزن يقول : وفي تلك الليلة أوى الامام الى فراشه وصو 
   .٧٩» اللهم إن كان فرحي مما أنا فيه بالموت فعجّل لي الساعة « ـ 

وكانــت الظلمــة تشــتدّ ، وظهــرت شــهب تخطــف فــي أعــالي الســماء ، وبــدت النجــوم 
   .تومض كقلوب واهنة



 ـ ١١٤ـ 

 

١٦  
   .انطوت أياّم جمادي وجاء رجب ترافقه رياح شباط البارد تجوس خلال الديار

مون ليفكّــر فــي شــيء قــدر مــا كــان يفكــر فــي موقــف علــي بــن موســى ، ولــم يكــن المــأ
   .فيما يزال يرفض عروض المأمون

أصـــبحت هــــذه المشـــكلة هاجســــة الوحيـــد ، فلــــم يكـــن ليفكــــر فـــي ثــــورة الزنـــوج التــــي 
انــدلعت فــي أهــوار البصــرة بقــدر مــايفكّر فــي تقــارير وصــلته عــن تحركــات بهــا زيــد بــن موســى 

   .أخي الرضا في مدينة البصرة
ولـــم يكـــن ليـــولي أهمّيـــة لاخبـــار عـــن ثـــورة بابـــك الخرّمـــي وإعلانـــه العصـــيان فـــي اقلـــيم 

  آذربيجان وتحالفه مع الامبراطور 



 ـ ١١٥ـ 

 

   .»ميخائيل الثاني « البيزنطي 
ان ما يشغل باله هو كيف يقنع الرجل العلوي ، ها هو قادم اليه ولكنه لا يـدري مـاذا 

   .ه الفضل على ما يجرييفعل وقد فضل هذه المرةّ الاّ يطلع وزير 
عندما أخذ علي مكانه قرب الخليفة ، كان المأمون قـد تصـنّع ابتسـامة تخفـي وراءهـا 

حقداً يتأجج بالرغم من البرد الشديد الـذي أحـال اشـجار الرمّـان الـى مجـرّد ..  حقداً مستعراً 
  اعواد يابسة وبدأ المأمون حديثه عن الطقس : 

   .وبقي تسع وعشرون ! مضى اليوم منه؟ـ ما أبرد شباط
  تبسّم الامام وقال : 

تختلف فيه الرياح ، وتكثر الأمطـار ويظهـر العشـب ، ..  ـ شباط ثمانية وعشرون يوماً 
ويجــري فيــه المــاء فــي الأغــوار ، وينفــع فيــه أكــل الثــوم ، ولحــم الطيــر والفاكهــة ، ويقلــل مــن 

   .٨٠» أكل الحلاوات ويُحمد فيه كثرة الحركة والرياضة 
لمأمون يصغي الى حديث الامام الدافئ ، ولكنّه انتبه الى نفسـه ، فتظـاهر بانـه كان ا

يســوّي ثيابــه وتنحــنح بعــد أن وضــع بــاطن كفّــه علــى فمــه ، لكأنــه يحــاول أن يتحــرّر مــن تــأثير 
  نور يحاول النفوذ ...  الانسان الذي يجلس قربه ويشع منه نور عجيب



 ـ ١١٦ـ 

 

   .الى قلبه الصخري
  قال المأمون : 

وأنـت ...  أبا الحسن لا عذر لك فـي رفـض ولايـة العهـد بعـد أن رفضـت الخلافـةـ يا 
    .٨١تعرف اني لا أريد سوى مصلحة الأمة 

  أجاب الامام : 
   .ـ إنّي لا رغبة لي في هذا الأمر

  لم يستطع المأمون أن يتحمّل اكثر من ذلك : 
  ...  ولا أنخدع بما تتظاهر من زهد...  ـ أشكّ في صدقك

  ام بألم : هتف الام
وإنــي لأعلــم مــا ...  ـــ واللــه مــا كــذبت منــذ خلقنــي ربــّي ، ومــا زهــدت فــي الــدنيا للــدنيا

    !تريد
  انتفض المأمون كمن سعلته عقرب : 

  ! ؟ـ وما أريد
ــ تريــد بــذلك أن يقــول النــاس : ان علــي بــن موســى لــم يزهــد فــي الــدنيا ، بــل زهــدت  ـ

  ! ؟عاً في الخلافةالدنيا فيه ، ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طم



 ـ ١١٧ـ 

 

  انفجر المأمون غيظاً : 
ــ انــك تتلقــاني أبــداً بمــا اكرهــه ، وقــد أمنــت ســطوتي ، فباللــه أقســم لــئن قبلــت ولايــة  ـ
العهـــد ، والا اجبرتـــك علـــى ذلـــك فـــإن فعلـــت ، والا اجبرتـــك علـــى ذلـــك فـــإن فعلـــت ، والا 

  »! ضربتُ عنقك 
ئب واعتصـم الامـام بصــمت وسـاد صـمت مهيـب ، وكــان المـأمون مـا يـزال متحفّــزاً كـذ

الأنبياء ، ثم تكلّم بهدوء ، وكان ايقاع كلماته يعكس ما يموج في قلبـه مـن أحاسـيس ، نظـر 
  باتجاه السقف ولكن عيناه كانتا تخترقان الحجب وتهدّج صوته : 

ـ اللهم انـك قـد نهيتنـي مـن الالقـاء بيـدي الـى التهلكـة ، وقـد أُكرهـت وأُضـطررت كمـا 
  ...  اضطرّ يوسف

اللهم لا عهد الاعهدك ، ولا ولاية لي الا مـن قبلـك ، فـوفقني لإقامـة دينـك ، واحيـاء 
   .٨٢» سنّة نبيّك محمد ، فانك أنت المولى وأنت النصير 

   .هتف المأمون مسروراً 
  !  ؟ـ واخيراً قبلت

   .ـ ان لي شروطاً 
  ! ؟ـ



 ـ ١١٨ـ 

 

   .ـ لا أعين أحداً 
   .لا أعزل أحداً 

   .لا أنقض رسماً 
   .٨٣مشيراً في شؤون الدولة من بعيد وإنمّا أكون 
   .ـ لك ذلك

  ونهض الامام وهو يتمتم : 
ومــا أدري مــا يفعـل بــي ولا بكــم ، إن الحكــم الا للــه « ...  ــ إنـّـا للــه وإنـّـا إليـه راجعــون

   .٨٤» يقضي بالحق وهو خير الفاصلين 
ك الاعيب كغيوم ممطرة ، إنهّ يدر   ٨٥وفي تلك الليلة تجمعت الدموع في عيني الامام 

   .ولكن هيهات لن يحصد من ذلك الا ندماً ...  ثعلب بني العباس يعرف كل أهدافه ونواياه
وفي تلك الليلة سهر المأمون يسطرّ وثيقة ولاية العهـد ولتنسـج العنكبـوت آخـر خـيط 

   .في بيتها الواهن



 ـ ١١٩ـ 

 

١٧  
ة ، أطـــلّ رمضـــان بوجهـــه الكـــريم ، وبـــدت الســـماء أكثـــر شـــفافية ، والأشـــياء أكثـــر رقــّـ

والنفوس أسرع تأثراً ، وقد طبعت السكينة دنيا الناس ، وبدت العيون أكثر روحانيـة واختفـت 
  ...  في أغوارها السحيقة ما ينعكس فيها من رغبات مجنونة وشهوات

فقـــد ...  أمّـــا قصـــر الخلافـــة فقـــد كـــان غارقـــاً فـــي ضـــجيج وحركـــة لـــم يعهـــدها مـــن قبـــل
ن قـــد دعـــا الـــى اجتمـــاع مصـــيري بعـــد أن أكمـــل تكامـــل وصـــول رجـــال الدولـــة ، وكـــان المـــأمو 

   .إعداده لوثيقة ولاية العهد
والـى ...  بدا المأمون سعيداً وكان يتصوّر في أعماق نفسه بأنهّ قـد أحـرز نصـراً مؤكـداً 

  جانبه كان الامام بوجهه الهادئ ، 



 ـ ١٢٠ـ 

 

قيـــة وعينيـــه اللتـــين تشـــعّان رحمـــة ويشـــوب نورهمـــا حـــزن لا يعـــرف ســـرهّ ، فيمـــا ســـرد الوجـــوم ب
رجال الدولة وفي طليعتهم رئـيس الـوزراء الفضـل بـن سـهل ونجلـه الفضـل والقاضـي يحيـى بـن 

   .أكثم ، وبشر بن المعمر وحماد بن النعمان
  نهض المأمون وبيده جلد غزال ملفوف بعناية فنشره ليقرأ ونهض الجميع إجلالاً : 

ـــ بســـم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم رون الرشـــيد أميـــر هـــذا كتـــاب كتبـــه عبداللـــه بـــن هـــا« ...  ـ
لم يزل أمير المـؤمنين منـذ أن أفضـت إليـه الخلافـة ...  »المؤمنين لعلي بن موسى بن جعفر 
 مختـاراً لولايـة عهـده...  فأنصـب بدنـه وأسـهر عينـه...  فاختبر بشاعة مذاقها وثقل محملهـا

فــي فكــان خيرتــه ...  فــي أهــل بيتــه مــن ولــد عبــد اللــه بــن العبــاس ، وعلــي بــن أبــي طالــب... 
البيتين جميعاً : علي بن موسى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي 

   .٨٦» طالب 
وخشعت القلوب للأسماء المقدّسة في شجرة طيبـة أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي السـماء 
، وكان المأمون يضغط علـى الكلمـات لتكـون واضـحة مفهومـة خاصّـة عنـدما وصـل المقطـع 

  الأخير : 
  لرضا إذ كان رضا عند أمير المؤمنين ـ وسمّاه ا



 ـ ١٢١ـ 

 

بيعـــة ..  لأميـــر المـــؤمنين وللرضـــا مـــن بعـــده علـــي بـــن موســـى علـــى اســـمه وبركتـــه...  فبـــايعوا
  ..  مبسوطة إليها ايديكم مشرعة لها صدروكم

  وألقى المأمون نظره خاطفة على حميد بن مهران : 
طاعــــة اللــــه وطاعــــة أميــــر فســــارعوا الــــى ...  عــــالمين بمــــا أراد أميــــر المــــؤمنين بهــــا..  ـــــ

  ..  المؤمنين ، فانه الأمن ان سارعتم إليه
  ولم ينس الخليفة الاعلان عن التاريخ : 

  ...   كتبت يوم الاثنين لسبع خلون من رمضان سنة إحدى ومئتين
  وتقدّم المأمون بأدب متكلّف الى الامام : 

   !ـ اكتب بيدك بقبول العهد
  نه يفضح كل خطط المأمون ونواياه : أخذ الامام الصحيفة وشرع يكتب لكأ

يعلـم خائنـة ..  الحمد للـه الفعّـال لمـا يشـاء ، ولا مقعـب لحكمـه ، ولا رادّ لقضـائه« 
  ..  الأعين ، وما تخفي الصدور ، وصلاته على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين

  أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر : ان أمير المؤمنين ـ 



 ـ ١٢٢ـ 

 

فوصـل أرحامـاً قطعـت ، ..  بالسداد ووفقه للرشاد ـ عرف من حقنا ما جهله غيره عضده الله
  ..  وآمن أنفساً فزعت

وإنــّه جعــل الــيّ عهــده ، والأمُــرة الكبــرى ـ إن بقيــت بعــده ـ فمــن حــلّ عقــدة بشــدّها ، 
وفصم عروة أحب الله إيثاقها فقد أباح الله حريمـه ، وأحـل حرمـه ، إذ كـان بـذلك زاريـاً علـى 

  ..   مام ، منتهكاً حرمة الاسلامالا
، ولم يعرض على العزمات خوفاً » الفلتات « بذلك جرى السالف ، فصبر منه على 

» فتنـــة « مـــن شـــتات الـــدين ، واضـــطرب حبـــل المســـلمين ، ولقـــرب أهـــل الجاهليـــة ، ورصـــد 
    .تنتهز وبائقة تبتدر

خلافتــه ـ العمــل وقــد جعلــت اللــه علــى نفســي ـ إن اســترعاني أمــر المســلمين وقلّــدني 
   .فيهم عامّة ، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصّة بطاعته وطاعة رسوله

   .وأن لا اسفك دماً حراماً 
   .ولا أبيح فرجاً ولا مالاً 

    .الا ما سفكته حدود الله ، وأباحته فرائضه
   .وأن اتخيّره الكفاة جهدي وطاقتي



 ـ ١٢٣ـ 

 

وأوفـوا ه عنه فإنـه عـز وجـل يقـول : وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً يسألني الل
   .بالعهد إن العهد كان مسؤولا

وإن احـدثت أو غيــّرت أو بـدّلت ، كنــت للغيــر مسـتحقاً وللنكــال متعرّضـاً وأعــوذ باللــه 
مــن ســخطه ، وإليــه أرغــب فــي التوفيــق لطاعتــه ، والحــول بينــي وبــين معصــيته فــي عافيــة لــي 

  ..  وللمسلمين
ن علـى غيـر ذلـك ، ومـا أدري مـا يفعـل بـي ولا بكـم يدلاّ » الجفر « و» الجامعة « و

  ..  إن الحكم الا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين
   .وأشهدت الله على نفسي وكفى بالله شهيد...  لكنّي امتثلت أمر أمير المؤمنين

وكتبت بخطي بحضرة أمير المـؤمنين أطـال اللـه بقـاءه والفضـل بـن سـهل ، وسـهل بـن 
اكــثم وبشــر بــن المعتمــر ، وحمــاد بــن النعمــان فــي شــهر رمضــان ســنة  الفضــل ، ويحيــى بــن

    .٨٧» إحدى ومئتين 
كــان حميــد بــن مهــران منحســباً الــى نفســه ، وقــد انتابتــه الهــواجس ، فعلــي بــن موســى 
لــيس رجــلاً عاديــاً ، فربمــا يســتطيع أن يســتغل هــذه الحادثــة ويحوّلهــا الــى ثــورة يــتمكّن بعــدها 

  من قلب 



 ـ ١٢٤ـ 

 

ان المــــأمون ..  والــــى الأبــــد..  رج الخلافــــة مــــن العباســــيين الــــى العلــــوييننظــــام الحكــــم ويخــــ
  ! !لايعرف ماذا يفعل ، ولا يقدّر العواقب

أما يحيى بن أكثم فقـد اكتشـف ان علـي بـن موسـى لـم يكـن راضـياً أبـداً بولايـة العهـد 
  وأنه يشكّ في نوايا المأمون والا ما معنى أن يكتب : 

والجامعــــة « ..  »إن بقيــــت بعــــده » « خفــــي الصــــدور يعلــــم خائنــــة الاعــــين ومــــا ت« 
  ؟ ؟»والجفر يدلان على ضد ذلك 

وكان المـأمون يـداري بعـض قلقـه بابتسـامة بـاردة ، وتظـاهر بمراقبـة الفضـل الـذي جـاء 
  دوره ليكتب : 

ـ رسم أمير المؤمنين أطـال اللـه بقـاءه قـراءة مضـمون هـذا المكتـوب ظهـره وبطنـه بحـرم 
لروضـــة والمنبـــر علـــى رؤوس الاشـــهاد ومـــرأى ومســـمع مـــن وجـــوه بنـــي بـــين ا ٧ســـيدنا محمـــد 

هاشــم ، وســائر الأوليــاء والأجنــاد وهــو يســأل اللــه أن يعــرف أميــر المــؤمنين وكافّــة المســلمين 
« الحجــة بــه علــى جميــع المســلمين ، وأبطــل الشــبهة التــي كانــت اعترضــت آراء الجــاهلين : 

   .»يه وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عل
  وجاء دور القاضي فكتب : 

  ـ شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذه الصحيفة ظهرها 



 ـ ١٢٥ـ 

 

  وبطنها : 
  اما حمّاد فكتب : 

   .ـ شهد حمّاد بن النعمان بمضمون الكتاب ظهره وبطنه
وقبــــل أن يــــنفض الاجتمــــاع ، كــــان المــــأمون قــــد أصــــدر أوامــــره بعقــــد مهرجــــان شــــعبي 

المســـلحة وكافـــة طبقـــات الشـــعب ، اضـــافة الـــى زعمـــاء  يحضـــره رجـــال الدولـــة وقـــادة القـــوات
   .البيتين العلوي والعباسي



 ـ ١٢٦ـ 

 

١٨  
ـــاء  هــــ يـــوم عيـــد شـــعبي ، فقـــد شـــهدت الأزقـــة   ٢٠١رمضـــان ســـنة  ٨كـــان يـــوم الثلاث

كوكبات من الفرسان والجنود بملابسـهم الرسـمية يتوجّهـون الـى الميـدان اسـتعداداً للمهرجـان 
   .ان في اعداد مكان يليق بالخلافة، فيما إنهمك رجال البلاط والديو 

اتخــذ رجــال الجــيش وقــادة الفــرق العســكرية ، والجنــود أمــاكنهم فــي خطــين يشــكّلان 
الخلافـــة نقطـــة الالتقـــاء ثـــم ينفرجـــان كلمـــا يبتعـــدان مشـــكّلين مثلثـــاً قاعدتـــه » دســـت « عنـــد 

   .طبقات الشعب التي بدأت بالتوافد لاعلان بيعتها لولي العهد الجديد
فــد المواكـــب الرســمية لرجـــال الدولــة ، وكــان موكـــب الفضــل مهيبـــاً جــدّاً أعقبـــه بــدأ توا

  موكب المأمون الذي فاق وزيره أبُهّة ، 



 ـ ١٢٧ـ 

 

كـان موكبـاً ...  وتلا ذلك موكب ولـي العهـد وقـد فـوجئ النـاس تمامـاً ولكـنهم نهضـوا إجـلالاً 
وبـدا بحلتـه البيضـاء رمـزاً متواضعاً فقد كان الامـام ممتطيـاً بغلـة شـهباء ، مطرقـاً برأسـه تواضـعاً 

   .للسلام القادم
ـــولي  ـــين ل ـــه علـــى دســـت الخلافـــة الـــذي ألُحـــق بوســـادتين عظيمت اتخـــذ المـــأمون مكان

   .العهد
كان الامام يرتدي عمامـة مـورّدة متقلـداً سـيفاً جالسـاً فـي مكانـه فـي سـكون وطمأنينـة 

كــز فــي ذلــك التجمّــع لــم تصــدر عنــه أيــّة حركــة ، ومــع ذلــك ، فقــد بــدا نقطــة المر ...  واتــزان
   .الرسمي والشعبي الواسع

حتــى عنــدما تحــدّ ث المــأمون وأعلــن مــا ورد فــي وثيقــة ولايــة العهــد كــان معظــم النــاس 
ينظرون الى الرضا من آل محمد ، ان الذين حضروا ذلك الاحتفال لابدّ وأنهـم اكتشـفوا بـأن 

  !  !سراًّ ما جعل قلوب الناس تتجه الى الامام بحب
مـــا يـــزال ســـاكناً ، وكانـــت ســـكينته تعكـــس بجـــلاء الهـــدوء المطلـــق فـــي كـــان الامـــام 

   .نقطة لا يمكن أن تكون في الأرض أبداً ..  أعماقه وتركّز وجوده كلّه في نقطة ما
  فتقدّم ليبايع الامام ،  ٨٨أومأ المأمون الى ولده العباس 



 ـ ١٢٨ـ 

 

  والتفت الخليفة ليقول : 
    !ـ ابسط يدك للبيعة

لامـــام بقـــوّة ، ورفـــع كفّـــه اليمنـــى عاليـــاً مـــع انحنـــاءة أخـــاذه وفـــي هـــذه اللحظـــة نهـــض ا
  باتجاه الشعب ، وهتف : 

   .٨٩» هكذا كان يبايع  ٧ان رسول الله « ـ 
ونهضــت الجمــاهير مــأخوذة بمنظــره ، ورفعــت أكفّهــا كمــا يفعــل الإمــام معلنــة بيعتهــا 

 تمّـت مراسـم البيعـةومرّت القوات المسلحة من أمام دست الخلافة وقد رفع الجنود أيـديهم و 
وعـــاد المثلـــث الـــى هدوئـــه مـــرةّ أخـــرى وارتـــدى الامـــام بعـــض الأرديـــة الرســـمية التـــي غلــُـب ... 

   .عليها اللون الأخضر
وأشرقت ابتسامات الفـرح ، ورأى الامـام أحـد مواليـه ، وهـو يكـاد يطيـر فرحـاً ، فأشـار 

يه ، همـس الامـام فـي أذنـه اليه ، وما أسرع أن امتثل أمامه ودموع الفرحة تكاد تشرق من عين
 :  

  :٩٠» لا تشتغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الأمر ، ولا تستبشر فإنه لا يتم « ـ 
وفـــي غمـــرة الفـــرح نهـــض المـــأمون وارتقـــى منبـــراً أعُـــدَّ للخطابـــة لتكـــون للخطبـــة صـــفتها 

  الدينية المقدّسة : 



 ـ ١٢٩ـ 

 

بن الحسين بن ايها الناس جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
   .٩١» والله لو قرأت هذه الأسماء على الصمّ البكم لبرأوا بإذن الله ...  علي بن أبي طالب

وعندما نزل من المنبر طلب من الامـام أن يلقـي خطابـاً بهـذه المناسـبة ونهـض الامـام 
متهجــاً نحــو المنبــر ، وبــدا الرجــل العلــوّي الــذي يتقــدم باتجــاه الخمســين وقــد ظهــرت بعــض 

بـــدا فـــي تلـــك اللحظـــات المثيـــرة إعصـــاراً مـــن الطاقـــة الروحيـــة ، وكانـــت ...  يب فـــي ذقنـــهالشـــ
ـــدا ان الجمـــاهير مبهـــورة بـــه ، وكـــان المـــأمون يتضـــاءل شـــيئاً فشـــيئاً  ...  الأنظـــار شاخصـــة وب

  واستوى الامام على المنبر وانسابت كلماته هادئة موجزة ومعبّرة : 
ــ أيهّــا النــاس إن لنــا علــيكم حقــاً برســول ولكــم علينــا حــق بــه ، فــإذا أديــتم الينــا  ٧اللــه  ـ

   .»ذلك ، وجب علينا الحق لكم 
وأصيب المأمون بما يشبه الصدمة ، لقد كان يتوقع مديحاً من الامام أمـام الجمـاهير 

، وأن  ٧، وها هو يسمع رسالة مركّزة ، وأن والخلافة حقاً له وميراثـاً مقدسـاً عـن رسـول اللـه 
  ! !سيوفاء الأمّة شرط أسا

وتعكّر صفو المهرجـان الشـعبي باحضـار ثلاثـة مـن رجـال الدولـة مصـفّدين بالسلاسـل 
  وعرف الجميع هويتّهم فوراً ، 



 ـ ١٣٠ـ 

 

   .لا أحد يدري الاسباب التي دفعت بالخليفة الى احضارهم من السجن مقيدين
  وسيقوا حُسّراً حتى وقفوا أمام دست الخلافة ، وهتف إبن عمران محذراً : 

له يا أمير المؤمنين أن تخرج هـذا الأمـر الـذي جعلـه اللـه لكـم وخصّـكم بـه ، ـ أعيذ بال
   !وتجعله في أيدي أعداءكم ، ومن كان آباؤك يقتلونهم ويشرّدونهم في البلاد

  عض المأمون على نواجذه وغمغم : 
  ـ ابن الزانية : 

  وصاح أبو يونس وهو يشير الى الامام الرضا محرّضاً : 
    !ن هذا الذي بجنبك والله صنم يعبدـ يا أمير المؤمني

وكان الرجل الثالث عيسى الجلودي ، وقد امتلأ بالرعب واشتعلت في ذاكرته ما فعـل 
   !من سلب ونهب في بيوت الطالبين..  بمكة والمدينة قبل عامين

..  ورأى الامام الرعب يطلّ من عيني الجلودي فمـال علـى الخليفـة يتوسّـط لـه بـالعفو
  أن الامام يحرّض عليه فهتف متوسّلاً :  ولكن الرجل ظن



 ـ ١٣١ـ 

 

  .  ٩٢» ـ يا أمير المؤمنين أسألك بالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قول هذا فيّ 
  والتفت المأمون الى الرضا وقال بدهاء : 

   .ـ يا أبا الحسن قد استعفى
  وخاطب المأمون الجلودي بغلظة : 

   .لا والله لا أقبل قوله فيك
  ..  اسوالتفت الى الحر 

   .خذوهم الى السجن
وعنـــدما غـــادروا عـــاد الفـــرح مـــرةّ أخـــرى واهتـــز بعضـــهم طربـــاً وهـــو يصـــغي الـــى قصـــائد 

   .الشعراء وكلمات الخطباء
الخطيب ألمـع مـن خطـب وظـل شـعره الـذي خـتم بـه خطابـه يـردّده » العباس « وكان 
  الناس أياّماً : 

  لابــــــــــــــد للنــــــــــــــاس مــــــــــــــن شــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــمس وهـــــــــــــــــــذا القمـــــــــــــــــــر      ٣٩فأن
  

   
  وصدرت في الختام ثلاثة قرارات هامّة : 

    .ـ منح أفراد الجيش مرتبّات سنة كاملة



 ـ ١٣٢ـ 

 

   .ـ اعتبار اللون الاخضر الشعار الرسمي الجديد
   .ـ سك عملة جديدة تحمل اسم الرضا في الدرهم والدينار



 ـ ١٣٣ـ 

 

١٩  
  كــان القمــر بــدراً بهيــاً ، وقــد مضــى شــطر مــن الليــل ، ومــن خــلال نافــذة فــي القصــر ،

كان الامام يطـلّ علـى حديقـة مغمـورة بضـوء فضـي ، وقـد انتصـبت اشـجار باسـقة ، يتخللهـا 
وتقابل الوجهان وجهه ووجـه القمـر ، وكانـت ...  جدول قد ارتفع خريره بسبب صمت الليل

نظرات تموج بعاطفة روحانية تشع من عينيه وانسابت كلمات كثيراً مـا كـان يرددهـا فـي حالـة 
  اجاة: من الاستغراق والمن

   !ـ يا كنز الفقراء
   !يا منقذ الغرقى

  ..  انت الذي سجد لك سواد الليل



 ـ ١٣٤ـ 

 

  ..  ونور نهار
  ..  وضوء القمر

  ..  وشعاع الشمس
  ..  وحفيف الشجر

  ..  ودويّ الماء
   !يا الله..  يا الله..  يا الله

 يلـةواتجه الامـام الـى القصـر فهـو علـى موعـد مـع الخليفـة الـذي قـرّر أن تكـون هـذه الل
   .ليلة صراع فكري.. 

ســيكون اللقــاء مــع رجــل جمــد علــى ظــواهر ألفــاظ القــرآن ونبــذ عقلــه فلــم يــتمكّن مــن 
الغــوص فــي أعمــاق القــرآن ؛ ذلــك العــالم الرحــب الواســع حيــث تتــألق المعــاني المطلقــة فــي 
قوالــب محــدودة كمــا تــنعكس مرئيــات الوجــود الواســع فــي الانســان لتكــون شــاهداً علــى انهــا 

   .ذلك المخلوق الذي أودع الله فيه سرهّ..  افذة لعقل الانسانمجرّد ن
هـم فـي الحقيقـة ضـحايا تلـك النظـرة السـطيحة وضـحايا الـدسّ » أبي قـرةّ « إنّ أمثال 

   .شجرة تنبت في أصل الجحيم...  الذي بدأ في ظلّ الشجرة الملعونة
  عندما ظهر الرجل الأسمر هبّ الجميع واقفين شباباً 



 ـ ١٣٥ـ 

 

  ..  تجمّع ما يشبه الثقل في نقطة واحدة...  وشيوخ
   .العيون والقلوب وكلّ المشاعر كانت تتجه نحوه

إنّ ذاتــه المتســامية قــد اســتقرّت فــي نقطــة مــن الكمــال المطلــق ، إنّ مشــاعر الكمــال 
    .تتألق في سكينته

   .انه يبدو متجرّداً يعيش في عالم غير هذا العالم الذي يعجّ بالشرور والفتن
قـرةّ متحفــزاً كثعلـب ، وكــان ذهنــه يعـيش أقصــى حـالات الاســتعداد ، ذلــك أن بـدا أبــو 

   .المأمون قد عهد اليه بإفحام الامام ولو في سؤال واحد فقط
وبالرغم من جلوس الامام قرب الخليفة فقد بدا أن هناك جبهتين كـان المـأمون يتـولّى 

   .قيادة معسكر مناهض للامام وإن تظاهر بعكس ذلك
   .بدا محمد بن جعفر الصادق متوجساً الى حدّ ما من نتائج الجدل من أجل ذلك

  سوّى أبو قرةّ ثوبه ليلقى سؤاله الأول معلناً بدء الصراع : 



 ـ ١٣٦ـ 

 

   ؟ـ أخبرني عن لسان الله الذي كلّم به موسى
   .الله أعلم بأي لسان كلّمه بالسريانية أم العبرانية

  ودلع ابو قرةّ لسانه ثم قال : 
   .عن هذا اللسانـ انما اسألك 

   .إن أبا قرةّ يتصور بان الله عندما كلّم موسى كلمه بلسان يشبه لسان الانسان
  من أجل هذا أجاب الامام : 

   !ـ سبحان الله عما تقول
معـاذ اللـه أن يشـبه خلقـه أو يـتكلم بمثـل مـا هـم متكلمـون ، ولكنـه تعـالى لـيس كمثلــه 

   .شيء ، وكمثله قائل ، ولا فاعل
   ؟ـ كيف ذلك

ـ كلام الخالق لمخلوق ، ليس ككلام المخلوق للمخلوق ولا يلفظ بشق الفم ولسان 
فكــان بمشــيئته مــا خاطــب بــه موســى مــن الأمــر والنهــي ، مــن غيــر » كــن « ، ولكــن يقــول : 
  ..   تردد في النفس

   ؟ـ ما تقول في الكتب
انزلـه للعـالمين نـوراً ـ التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، وكل كتـاب أنُـزل كـان كـلام اللـه 

  وهدىً ، وهي كلّها محدثة ، 



 ـ ١٣٧ـ 

 

مـا يـأتيهم نـم ذكـر مـن ربهـم  (وقـال :  ٩٤ )ويحـدث لهـم ذكـرا  (وهي غير الله حيث يقول : 
   .، والله أحدث الكتب كلّها التي أنزلها ٩٥ )الا استمعوه وهم يلعبون 
   ؟ـ هل تفنى الكتب

ومــا ســوى اللــه فعــل اللــه ، والتــوراة ـــ أجمــع المســلمون علــى أن مــا ســوى اللــه فــانٍ ، 
وأن القـرآن » رب القـرآن « والانجيل والزبـور والفرقـان فعـل اللـه ، ألـم تسـمع النـاس يقولـون : 

   ؟»يا رب هذا فلان ، قد أظمأت نهاره وأسرت ليله فشفّعني فيه « يقوم يوم القيامة : 
دثها مــن لــيس كمثلــه وكــذلك التــوراة والانجيــل والزبــور وهــي كلهــا محدثــة ، مربوبــة أحــ

   .شيء ، هدى لقوم يعقلون
فمــن زعــم انهــن لــن يــزلن معــه ، فقــد قــال : ان اللــه لــيس بــأول قــديم ، ولا واحــد وان 

   .»الكلام لم يزل معه ، وليس له بدء ، وليس بالله 
ـ إناّ روينا : ان الكتب تجيء يوم القيامة ، والناس في صعيد واحد قيام لرب العالمين 

   .تى ترجع فيه ، لانها منه ، وهي جزء منه فإليه تصير، ينظرون ح
  ـ هكذا قالت النصارى في المسيح إنه روح ، جزء منه ، 



 ـ ١٣٨ـ 

 

  ..  ويرجع فيه ، وكذلك قالت المجوس في النار إنها جزء منه ترجع فيه
تعـــالى ربنّـــا أن يكـــون متجـــزّءً أو مختلفـــاً ، وإنمّـــا يختلـــف ويـــأتلف المتجـــزّئ لانَّ كـــل 

   .وهم ، والكثرة والقلّة مخلوقة دالة على خالق خلقهامتجزّئ مت
ـــ إنــّا روينــا : إنّ اللــه قســم الرؤيــة والكــلام بــين نبيــين ، فقســم لموســى كــلام ، ولمحمــد 

   ؟الرؤية
ـــ فمـــن المبلـــغ عـــن اللـــه إلـــى الثقلـــين : الجـــن والانـــس : انـــه لا تدركـــه الابصـــار ، ولا  ـ

   ؟٦ يحيطون به علماً وليس كمثله شيء أليس محمد
   .ـ نعم

فكيف يجيء رجل الى الخلق جميعـاً فيخبـرهم : إنـّه جـاء مـن عنـد اللـه وإنـّه يـدعوهم 
الــى اللــه بــأمر اللــه ، ويقــول : أنــه لا تدركــه الابصــار ، ولا يحيطــون بــه علمــاً ، ولــيس كمثلــه 

  ! !شيء ، ثم يقول : أنا رأيته بعيني ، وأحطت به علماً ، وهو على صورة البشر
  ! ؟أما تستحون

   !حتى الزنادقة لم تقل هذا



 ـ ١٣٩ـ 

 

  ! ؟كيف يبلغ إنسان عن الله بأمر ثم يقول خلافه
  ! ؟)ولقد رآه نزلة أخرى  (ـ ولكن القرآن يقول : 

ــ ان بعــد هــذه الآيــة مــا يــدلّ علــى مــا رأى حيــث قــال :  » مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى « ـ
   .»ربهّ الكبرى  لقد رأى من آيات« ما رأت عيناه ، فقال :  ٦يقول : ما كذب محمد 

فإذا رأتـه الابصـار فقـد أحـاط » ولا يحيطون به علماً « فآيات الله غير الله ، وقال : 
   .به العلم ، ووقعت به المعرفة

  ! ؟ـ فنكذّب بالرواية
   .ـ إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذّبتها

   ؟ـ أين الله
غائـب ولا يقدمـه قـادم ، الأين : مكان ، وهذه مسألة شاهد عن غائب ، فالله لـيس ب

   .وهو بكلِّ مكان ، موجود مدبرّ ، صانع حافظ ، ممسك السماوات والأرض
   .ـ أليس هو في السماء دون سواها

، » وهـو الـذي فـي السـماء إلـه وفـي الأرض إلـه « ـ هو الله فـي السـماوات والأرض ، 
، وهــو الــذي » م وهــو معكــم اينمــا كنــت« ، » وهــو الــذي صــوّركم فــي الارحــام كيــف يشــاء « 

  استوى الى السماء 



 ـ ١٤٠ـ 

 

   .وهي دخان ، وهو الذي استوى على العرش
   .قد كان ولا خلْق ، وهو كما كان إذ لا خلْق ، لم ينتقل مع المنتقلين

  ! ؟فلماذا إذن يرفع الانسان كفّيه الى السماء عندما يدعو الله
ون اليــه فاســتعبد عبــاده ـــ إنّ اللــه اســتعبد خلقــه بضــروب مــن العبــادة ، وللــه مفــازع يفزعــ

بالقول والعلـم ، والعمـل والتوجـه ونحـو ذلـك ، اسـتعبدهم بتوجيـه الصـلاة الـى الكعبـة ، ووجّـه 
إليهـــا الحـــج والعمـــرة ، واســـتعبد خلقـــه عنـــد الـــدعاء ، والطلـــب ، والتضـــرعّ ببســـط الايـــدي ، 

  ..  ورفعها الى السماء حال الاستكانة ، وعلامة العبودية والتذلل
   ؟الملائكة أم أهل الأض...  الى الله ـ من أقرب

ـ إذا كنت تعني المسافة فان الأشياء كلّها باب واحد هي فعله لا يشتغل ببعضها عن 
بعض ، يدبرّ أعلى الخلق من حيث يدبرّ أسفله ، ويدبرّ أولـه مـن حيـث يـدبرّ آخـره مـن غيـر 

الوســيلة ، فــأطوعهم للــه  عنــاء ، ولا كلفــة ولا مؤونــة ، ولا مشــاورة ولا تعــب ، وإن كنــت تعنــي
أقــربهم اليــه ، وأنــتم تــروون : أن اقــرب مــا يكــون العبــد الــى اللــه وهــو ســاجد ورويــتم أن أربعــة 

  أحدهم من ..  أملاك التقوا



 ـ ١٤١ـ 

 

أعلــى الخلــق وأحــدهم مــن أســفل الخلــق ، وأحــدهم مــن شــرق الخلــق ، وأحــدهم مــن غــرب 
أرســلني بكــذا وكــذا ، » لــه جنــت مــن عنــد ال« الخلــق ، فســأل بعضــهم بعضــاً فكلهــم قــال : 

   .ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل
   ؟ـ أتقرّ أن الله محمول

فالمحمول اسم نقص في اللفـظ ،  .ـ كلّ محمول مفعول ، ومضاف إلى غيره محتاج
الحامـــل فاعـــل ، وهـــو فـــي اللفـــظ ممـــدوح ، وكـــذلك قـــول القائـــل : فـــوق ، وتحـــت ، وأعلـــى 

ولـم يقـل فـي شـيء مـن   )لـه الاسـماء الحسـنى فـادعوه بهـا  (وقد قـال اللـه تعـالى :  وأسفل ،
بــــل هــــو الحامــــل فــــي البــــرِّ والبحــــر ، والممســــك للســــماوات والأرض ...  كتبــــه إنـّـــه محمــــول

والمحمـــول مـــا ســـوى اللـــه ، ولـــم نســـمع أحـــداً آمـــن باللـــه وعظّمـــه قـــط قـــال فـــي دعائـــه : يـــا 
   ؟محمول

لله إذا غضب يعرف غضبه الملائكة الـذين يحملـون العـرش ، ان ا ؟ـ أفنكذب بالرواية
  ! ؟يجدون ثقله في كواهلهم ، فيخّرون سجداً فاذا ذهب الغضب خف ، فرجعوا الى موقفهم

وتأثر الامام من الروايات والاحاديث التي دسّت علـى مـرّ الايـام فراحـت تشـوش علـى 
  حقائق القرآن فقال بصوت فيه غضب وحزن : 



 ـ ١٤٢ـ 

 

ن الله تبـارك وتعـالى منـذ لعـن ابلـيس الـى يومـك هـذا والـى يـوم القيامـة فهـو ـ أخبرني ع
  ! ؟غضبان على ابليس وأوليائه أو عنهم راض

  فاجاب أبو قرةّ مستسلماً : 
   .ـ نعم هو غضبان عليه

ــــ فكيـــف تجتـــرئ أن تصـــف ربـّــك بـــالتغيّر مـــن حـــال الـــى حـــال ، وانـــه يجـــري عليـــه مـــا 
  !! ؟يجري على المخلوقين

   .لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيّرينسبحانه 
  وأطرق ابو قرةّ رأسه لكأنه ينظر الى حطام اسئلته وشبهاته وكل أدلتّه الخاوية. 

وبـرق احسـاس بالنصــر فـي عينـي محمــد بـن جعفـر ، أمــا الخليفـة فقـد بــدا سـاهماً مــع 
   .محاولة باظهار احساس كاذب بالفرح



 ـ ١٤٣ـ 

 

٢٠  
   .والحواضر كفراشات تبشر بالربيع طارت انباء الفرح الى المدن

ارتقــى عبــد الجبــار المســاحيقي أعــواد المنبــر فــي المســجد  ٦فــي يثــرب مدينــة النبــي 
  المقدّس ليهتف عالياً : 

ـ أيها الناس هذا الأمر الـذي كنـتم فيـه ترغبـون ، والعـدل الـذي كنـتم تنتظـرون ، والخيـر 
مـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي الذي كنتم ترجون ، هذا علي بن موسى بن جعفر بن مح

  . ٩٦» ستة آباؤهم من خير من يشرب صوب الغمام ..  بن أبي طالب
، وقـــام معـــه بنـــو العبـــاس ،  ٩٧أمّـــا بغـــداد فقـــد ثـــار بركـــان الحقـــد العباســـي وقـــام التنّـــين 

   .فأعلنوا خلع المأمون وولي عهده



 ـ ١٤٤ـ 

 

العلوبـــة بيـــد وســـقطت بغـــداد فـــي هاويـــة الفوضـــى ، بعـــد أن إمتهنـــت الخلافـــة لتصـــبح 
   .الذي لا يحسن غير الضرب على العود» ابن شكله « المغنّي 

ــــزة عمّــــت الفوضــــى والفســــاد بغــــداد ، واصــــبح الشــــارع تحــــت ســــيطرة  ــــرة وجي وفــــي فت
   .اللصوص والناهبين ، وانتشرت ظاهرة السرقة وانتهاك الأعراض

   .وتألفت فرق شعبيّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمقاومة الفساد
وانفجر الصـراع المسـلّح فـي الكوفـة بـين انصـار العباسـيين وانصـار المـأمون ، أمّـا مكـة 

   .فقد استقبلت الانباء من مرو بفرح
ومــا لبثــت المقاومــة أن انتهــت بســبب ثقــل الامــام الرضــا الشــعبي ، وأصــبحت بغــداد 

   .معزولة عن الاقاليم باستثناء سيطرتها على مدينة الكوفة
، علــــى الانطــــواء ، وكانــــت الغيــــوم الربيعيــــة تتــــألق فــــي الســــماء ثــــم أوشــــك ذو القعــــدة 

تكتســحها ريــاح شــمالية ، ولــم يكــن المطــر ليبشّــر بموســم خصــب ، فلــم يهطــل المطــر طيلــة 
    .الشتاء ، ولم يأت الربيع الا بزخّات خفيفة ، لا تغني ولا تسمن من جوع

  لم يفكر المأمون في التوجه الى حج بيت الله الحرام ، 



 ـ ١٤٥ـ 

 

تــذكر بعضــهم كلمــات قالهــا الامــام الرضــا قبــل ســنوات طويلــة فــي مكــة عنــدما كانــت الرشــيد و 
    !٩٨يطوف الكعبة : إنّ هارون آخر من يحج من هذا البيت 

لملــــم ذو القعــــدة أيامــــه الأخيــــرة ، ليطــــلّ هــــلال ذو الحجــــة فــــي الســــماء ، فبــــدا مثــــل 
لتاليــة اصــبح مثــل زورق تائــه يعبــر ابتســامة وســط ســماء تنــاثرت فيهــا غيــوم كابيــة ، وفــي الليلــة ا

  ..  السماء على عجل
وفيمــا كــان المســلمون يطوفــون حــول البيــت العتيــق والمــدن القريبــة مــن البصــرة تتلقــى 

   .بوجوم انباء ثورة الزنوج وأخبار عن القتل والنهب
   .وعاشت المدينة المنورة تلك الأيام وهي تنظر الى المستقبل بأمل

بيــت يعــيش فيــه آل علــي ، وقــد ..  يء نوافــذه بنــور شــفافوكــان هنــاك بيــت كــريم تضــ
  كتاب كريم انه من أبي الحسن ، وإنهّ : » مرو « ورد من 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  فدتك نفسي « 

  بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من باب البستان 



 ـ ١٤٦ـ 

 

    !الصغير وانمّا ذاك من بخل فيهم لئلاّ ينال أحد منك خيراً 
   .لا يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير..  ي عليكفأسألك بحق

وإذا ركبت ان شاء الله فليكن معك ذهب وفضة ، لا يسألك أحد شيئاً الا أعطيته ، 
   .ومن سألك من عمومتك أن تبرهّ فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً ، والكثير إليك

لكثيـــر إليـــك ومـــن ومـــن ســـألك مـــن عمّاتـــك فـــلا تعطهـــا أقـــل مـــن خمســـين دينـــاراً ، وا
   .سألك من قريش ، فلا تعطه أقل من خمسة وعشرين ديناراً ، والكثير إليك

» إنــي إنمــا أريــد أن يوفقــك اللــه ، فــاتق اللــه ، واعــط ولا تخــف مــن ذي العــرش اقتــارا 
٩٩.    

وفـــي تلـــك الليلـــة كانـــت فاطمـــة تبكـــي مـــن أجـــل شـــقيقها ، فهـــي وحـــدها التـــي تـــدرك 
التــي فــرح لــه العلويــون ليســت الا بيتــاً نســجها العنكبــوت هــا هــم أن ولايــة العهــد ...  محنتــه

أخوتها : أحمد ، محمد ، حسين ورجال من بني عمومتها يفكّرون بالهجرة الى مـرو ، لقـد 
   .بدأ عهد جديد ، وقد عاد المشرّدون الى ديارهم وأهليهم ، وظهر المختبئون والمطاردون

  عندما قرُأت في  لقد استمعت فاطمة الى وثيقة ولاية العهد



 ـ ١٤٧ـ 

 

المسجد النبوّي ، خاصّة مـا كتبـه أخوهـا الرضـا ، ورأت فيهـا مـا يبعـث علـى الأمـل ان أخاهـا 
   .يبذل المستحيل في إعادة هذه الأمة الضائعة الىجادة الصواب

وقد جعلـت اللـه علـى نفسـي ان اسـترعاني أمـر المسـلمين وقلـّدني « فما معنى قوله : 
  ..  وطاعة رسوله خلافته العمل فيهم بطاعته

  ! ؟»وأن أتخيّر الكفاة جهدي وطاقتي 
ان فاطمــة لــن تتركــه وحيــداً فستســافر اليــه ، ســتطلب مــن ابــن اخيهــا مــالاً تســتعين بــه 

   .»مرو « على رحلتها الى 
ــاً للعهــد ، وقــد أمِــنَ العلــويين ، ولــم يعــد هنــاك مــن  النــاس يستبشــرون بتعيــين الرضــا وليّ

   .خوف
   .ة في محرابها ، هكذا تفعل كلّما تناهبتها الهواجسونهضت فاطمة ، للصلا

انها لن ...  الله سبحانه وحده الذي يعلم ما في ذلك القلب الرقيق الطاهر من هموم
  ! ؟أو الى نقطة ما لا تعرفها أين» مرو « شيء ما يشدّها الى ...  تتحمّل أكثر من هذا



 ـ ١٤٨ـ 

 

٢١  
الحقيقـة ، فسـلمان المـروزي كـان  كان المأمون يحدّق في ضيفه ، لم يكن ضيفاً فـي

فيلسوف خراسان وله شهرة واسعة في مرو مسقط رأسه ، ما حاور أحـداً الا أعجـزه وأسـكته 
  ، قال المأمون وقد انبعث في قلبه أمل : 

   ؟ـ أتدري لم أرسلت وراءك
   !ـ كلاّ يا أمير المؤمنين

و يحـبّ الكـلام ـ ان ابن عمـي علـي بـن موسـى الرضـا قـد قـدم علـيّ مـن الحجـاز ، وهـ
   .لمناظرته ١٠٠وأصحابه ، فلا عليك أن تصير الينا يوم التروية 

   !ـ ولكن يا أمير المؤمنين لا أحب أن أسأله في مجلسك



 ـ ١٤٩ـ 

 

   ؟ـ لماذا
   .ـ ان العلويين لا يغفرون لي ذلك إذا عجز عن الجواب

تعجـزه  ـ لا تخـشَ شـيئاً ، إنمّـا وجهـت اليـك لمعرفتـي بقوّتـك ، ولا غايـة لـي سـوى أن
   .ولو بسؤال واحد

    .ـ سأتحمل العواقب يا أمير المؤمنين فاجمع بيننا
   ؟ـ موعدنا يوم التروية

    .بعد غدٍ سأكون بين يديك..  ـ سمعاً وطاعة يا سيدي
وعنــدما غــادر الرجــل المــروزي ، اســتدعى الخليفــة وزيــره ليكلّفــه مهمــة ترتيــب مجلــس 

   .حافل لكي يشهدوا اصطراع الأفكار
خطة المأمون هي الحط من شأن الامام الرضا شيئاً فشيئاً باظهـاره عجـزه عـن كانت 

الجواب في مجلس يضم كبار العلمـاء ، وهـذا مـا يمهّـد الطريـق للـتخلص منـه ، وافهـام الأمـة 
أن العلــــويين لا يختلفــــون عــــن غيــــرهم ، فهــــم يحبــّــون الــــدنيا ، ويجهلــــون كثيــــراً مــــن المســــائل 

   !العلمية
فـي مكّـة ينطلقـون الـى منـى كـان مجلـس المـأمون يغـصّ بالعلمـاء  وفيما كـان الحجـيج

وأصــحاب النفــوذ فـــي الدولــة ، جلــس الامـــام وجلــس فـــي قبالــه ســليمان ، نظـــر ســليمان الـــى 
  المأمون ، والتفت المأمون الى الامام قائلاً : 

   .ـ هذا سليمان المروزي



 ـ ١٥٠ـ 

 

    .واكتفى الامام بإبتسامة
  وخاطب المأمون سليمان قائلاً : 

   .ـ سل أبا الحسن عما بدا لك وعليك بحسن الاستماع والانصاف
  لملم سليمان ثوبه استعداداً ، وبدأ اسئلته : 

   ؟ـ ما تقول فيمن جعل الارادة اسماً وصفة مثل : حي ، سميع ، بصير وقدير
ـ انما تقول : حدثت الاشياء واختلفت لانه شاء وأراد ، ولم تقولوا : حدثت الاشـياء 

لانـه سـميع بصـير فهـذا دليـل علـى إن الارادة والمشـيئة ليسـتا مثـل سـميع ولا بصـير  واختلفت
    .ولا قدير

  ...   ـ فانه لم يزل مريداً 
   ؟ـ يا سليمان فإرادته غيره

   .ـ نعم
  ! ؟ـ قد اثبتَّ معه شيئاً لم يزل

  ..   ـ مااثبت
    ؟ـ فهل الارادة محدثة

    !ـ لسيت محدثة
زق ، هـــا هـــو ينـــاقض نفســـه : ليســـت أزليـــة وليســـت وتعلـــثم المـــروزي لقـــد وقـــع فـــي مـــأ

  !  !محدثة



 ـ ١٥١ـ 

 

  انزعج المأمون وخاطبه بمرارة : 
  ! ؟اما ترى من حولك من أهل النظر..  ـ عليك بالانصاف

  والتفت المأمون الى الامام وقال باحترام : 
   !فانه متكلم خراسان..  ـ كلّمة يا أبا الحسن

  والتفت الامام الى خصمه: 
   ؟أهي محدثة .. ـ الإرادة

    .ـ ما هي محدثة
ــ يــا ســليمان هــي محدثــة ، لان الشــيء إذا لــم يكــن أزليــاً كــان محــدثاً ، واذا لــم يكــن  ـ

   .محدثاً كان أزلياً 
   .أي من الله ؛ كما إن سمعه وبصره وعلمه منه..  ـ الإرادة منه

   ؟ـ فهل أراد نفسه
    .ـ لا

   .ـ فليس المريد مثل السميع البصير
  ...  نفسه ، كما سمع نفسه ، وأبصر نفسه ، وعلم نفسه ـ إنمّا أراد

   .وسدّد الامام له سؤالاً 
أراد أن يكون شيئاً ، وأراد أن يكون حيّاً أو سـميعاً أو بصـير أو  ؟ـ ما معنى أراد نفسه

    ؟قديراً 



 ـ ١٥٢ـ 

 

  وارتبك سليمان ولكنّه قال : 
   .ـ نعم

   !ـ أفبإرادته كان ذلك
  عندما قال : وسقط المروزي في هوّة التناقض 

   .ـ نعم
  عندها انقض الامام : 

   !ـ فليس لقولك : أراد أن يكون حيّاً ، سميعاً ، بصيراً معنى إذ لم يكن ذلك بارادته
  ولم يدرِ المروزي ماذا يقول ولكنه هتف مكابراً : 

   .كان ذلك بإرادته..  ـ بلى
  الحضور :  وانفجر الحاضرون بالضحك لتضارب اجوبته ، وابتسم الامام وخاطب

    .ـ رفقاً به
  والتفت الى خصمه الحائر : 

ـ يا سليمان فقد حـال اللـه ـ عنـدكم ـ عـن حالـة وتغيـّر عنهـا ، وهـذا مـا لا يوصـف اللـه 
    .به

  وسكت سليمان فقال الامام : 
   ؟ـ يا سليمان أسألك عن مسألة

   .ـ سل جعلت فداك



 ـ ١٥٣ـ 

 

ــــ أخبرنــــي عنــــك وعــــن أصــــحابك تكلّمــــون النــــاس بمــــا تفقهــــون  أو بمــــا لا  ؟وتعرفــــونـ
   ؟تفقهون ولا تعرفون

   .ـ بل بما نفقته ونعلم
ــ فالــذي يعلمــه النــاس : إنّ المريــد غيــر الارادة ، وإنـّـا المريــد قبــل الارادة ، وإن الفاعــل 

   .وهذا يبطل قولكم : إن الارادة والمريد شيء واحد..  قبل المفعول
  العقلية :  أجاب سليمان وهو يسقط في الخندق المضاد للبدهيات

   .ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ، ولا على ما يفقهون..  ـ جعلت فداك
   !وهنا اندفع الامام ليمجد فطرة الانسان وعقله

ــــ إذن فـــأنتم تـــدعون علـــم ذلـــك بـــلا معرفـــة ، وقلـــتم : الارادة كالســـمع والبصـــر إذا كـــان 
  ! !ذلك عندكم على ما يعُرف ، ولا يعُقل

   .ف عاجزاً عن مجابهة الحقائقوق...  وسكت سليمان
  وسأله الامام ليقوّض كل علاقه : 

   ؟الارادة فعل أم غير فعل !ـ يا سليمان
   .ـ بل هي فعل

   .فهي محدثة إذن لأن الفعل محدث
  ومرةّ أخرى ناقض نفسه عندما قال : 



 ـ ١٥٤ـ 

 

    !ـ ليست الإرادة فعلاً 
   ؟.ـ فهل هي مع الله أزلية

  وفرّ سليمان الى قلعة أخرى : 
   .ـ الارادة هي الانشاء

إنّ كــل مــا خلـــق اللــه فـــي « واصــحابه فــي قـــولهم : » ضـــرارا « ـــ هــذا الـــذي أدنــتم بــه 
ســماء أو أرض أو بحــر ؛ مــن كلــب وخنزيــر أو قــرد أو انســان هــو إرادة اللــه ، وإن ارادة اللــه 
تحيــا وتمــوت ، وتــذهب ، وتأكــل وتشــرب ، وتلتــذ ، وتظلــم ، وتفعــل الفــواحش ، وتكفــر ، 

  ! !»شرك وت
  وراح المزوري يراوغ فاختبأ وراء مقوله صرعت قبل قليل : 

   .ـ الارادة كالسمع والبصر والعلم
   ؟.ـ هل أن السمع والبصر والعلم مصنوع

    .ـ لا
   .قلت : لم يرد ، مرةّ أخرى قلت : أراد ، وهي ليست بمفعولة له ؟فكيف تنفي ذلك

  وحار سليمان فقال : 
   .رةّ علم ، ومرةّ لم يعلمـ انما ذلك كقولنا : م

  ـ ليس ذلك سواء ، لان نفي المعلوم ليس كنفي العلم ، ونفي 



 ـ ١٥٥ـ 

 

المراد نفي الإرادة أن تكون ، لان الشيء إذا لم يرد لم تكـن إرادة فقـد يكـون العلـم ثابتـاً وإن 
  ...  لم يكن المعلوم

   .فقد يكون الانسان بصيراً ، وإن لم يكن المُبصَر
  وماً : وأجاب سليمان مهز 

   .ـ الإرادة مصنوعة
   .ـ فهي محدثة ، ليست كالسمع والبصر ، لان السمع والبصر ليسا مصنوعين

    .ـ الارادة صفة من صفاته
   ؟فصفته محدثة أو أزلية...  !!ـ الى متى تردد ذلك

    .ـ محدثة
ــ اللــه اكبــر الارادة محدثــة وإن كانــت صــفة مــن صــفاته لــم تــزل فلــم يــرد شــيئاً ، إنّ ..  ـ

    .لازلي لا يكون مفعولاً ا
   !وهُزم سليمان ولكنّه ظل يكابر
   .ـ انها كالسمع والبصر والعلم

  وهنا انفجر المأمون غيظاً لهزيمته ولمكابرته فصاح به ليفتح أمامه طريقاً للفرار : 
ــ ويلــك يــا ســليمان كــم هــذا الغلــط والتــردّد وخــذ فــي غيــره ، فلســت ...  ! إقطــع هــذا؟ـ

  ! .. لردّ تقوى على غير هذا ا
  والتفت الامام الى المأمون : 



 ـ ١٥٦ـ 

 

   .ـ دعه يا أمير المؤمنين ، لا تقطع مسألته ، فيتخذ من ذلك حجة
  والتفت الامام الى خصمه : 

   !ـ تكلّم يا سليمان
   .ـ الارادة كالسمع والبصر والعلم

   ؟ـ ما معنى هذه ، هل لها معنى واحد أم معان مختلفة
   .ـ معني واحد
   ؟ادات كلها معنى واحدـ فمعنى الار 

   .ـ نعم
فـــــاذا كـــــان معناهـــــا واحـــــداً ، كانـــــت إرادة القيـــــام وإرادة القعـــــود وإرادة الحيـــــاة ، وإرادة 

   .الموت شيئاً واحداً 
  وفرّ مرةّ أخرى : 

   .ـ إن معناها مختلف
   ؟ـ فهل المريد هو الارادة أم غيرها

   .ـ بل هو الارادة
   .رادةـ المريد عندكم مختلف إذا كان هو الا

   .ـ يا سيدي عندكم مختلف إذا كان هو الارادة
   .ـ يا سيدي ليس الارادة المريد

    .ـ فالارادة محدثة
   .ـ انها اسم من اسمائه



 ـ ١٥٧ـ 

 

   ؟ـ هل سمّى نفسه بذلك
    .ـ لا

   .ـ ليس من حقّك أن تسمّيه بما لم يسمّ به نفسه
   .ـ قد وصف نفسه بأنه مريد

عــن إنــه إرادة ولا أخبــار عــن إن الارادة اســم مــن  لــيس صــفته نفســه ، انــه مريــد اخبــار
   .أسمائه

   .ـ لأنّ ارادته علمه
   ؟ـ فهل إذا علم الشيء فقد أراده

   .ـ أجل
   ؟ـ وإذا لم يرده لم يعلمه

   .ـ أجل
  وانتفض الامام ينسف فكره الهزيل : 

 (وجــل : ـــ مــا الــدليل علــى أنّ إرادتــه علمــه ، وقــد يعلــم مــا لا يريــد أبــداً وهــذا قولــه عــز 
فهــو إذن يعلــم كيــف يــذهب بــه ، وهــو لا يــذهب بــه  )لــئن شــئنا لنــذهبنَّ بالــذي أوحينــا اليــك 

    .أبداً 
   .ـ لأنه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً 

   )ادعوني استجب لكم  ( فما معنى قول الله تعالى إذن :..  ـ هذا رأي اليهود
   .ـ انما عنى بذلك إنهّ قادر عليه



 ـ ١٥٨ـ 

 

، وهـو  )يزيد في الخلق مـا يشـاء  (! وهو القائل : ؟الله تعالى مالا يفي به ـ فهل يعد
   .)يمحو الله ما يشاء وعنده أمُّ الكتاب  (القائل : 

  وهتف سليمان متشبثاً بقشّة : 
   .ـ الارادة هي القدرة

  فقال الامام مسدّداً له الضربة الأخيرة : 
، ولابـدّ مـن ذلـك قـال اللـه تبـارك وتعـالى  ـ ان الله سبحانه يقدر على مـا لا يريـده أبـداً 

فلـو كانـت الارادة هـي القـدرة ، كـان قـد أراد أن  )ولئن شئنا لنذهبن بالـذي أوحينـا اليـك  (: 
   .يذهب به لقدرته

   .وسكت المروزي وقد هزم هزيمته ساحقة
النصـــر مـــن نصـــيب بنـــي هاشـــم والتفـــت المـــأمون حتـــى لا يســـخر هـــو الآخـــر فجعـــل 

  جيمعاً:
   !ليمان هذا أعلم هاشميـ يا س



 ـ ١٥٩ـ 

 

٢٢  
مألوفــاً ولــم يعــد أحــد ينظــر بأمــل الــى » مــرو « اصــبح منظــر الغيــوم وهــي تعبــر الســماء 

   .تلك القطع البيضاء التي تمخر عباب السماء كسفن تائهة
 النـاس وخاصّــة كبـار الســنّ مـن المــزارعين يتهاسـمون عــن مجاعـة وقعــت فـي زمــن بعيــد

   .ة والأملمجاعة اختطفت منهم الطمأنين.. 
ان السـماء قـد حبسـت عــنهم ..  فـي الليـالي كـانوا يجتمعـون حـول المواقـد ويتسـامرون

وكــان قلــق وخــوف مــن شــبح الجــوع يطــلّ مــن العيــون ولــم يكــن الشــبّان بأســعد  !نعمــة المــاء
  حالاً من الشيوخ ، لقد بدا الأمر جادّاً فمرو بل وخراسان كلّها انهارها 
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   .تجود به الغيوم وحقولها ترتبط مصيرياً بما
 وكانــت الأخبــار التــي تــأتيهم مــن اصــفهان والــريّ جعلــتهم يفكّــرون بجــد فــي المســتقبل

   .في ذلك الجوّ المترع بالأسى اطلّ عيد الاضحى... 
وفي ليلة العيد جاء المأمون الى الامام وطلب منه أن يصلي الناس صلاة العيـد وذكّـر 

  هي عدم تدخّله في شؤون الدولة : الامام الخليفة بالشروط المتفق عليها و 
   !ـ قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط

 ـ هذا صحيح ، ولكنـّي إنمـا أريـد بهـذا أن يرسـخ فـي قلـوب العامّـة والجنـود هـذا الأمـر
 ..  

  ؟ ؟ـ أليس في هذا خرقٌ للشروط
    .ـ بحياتي عليك

  وسكت الامام قليلاً ثم قال : 
ــ إذا كــان ولابــدّ فــإني ســأخرج ل وأبــي علــي بــن  ٦لصــلاة كمــا خــرج جــدّي رســول اللــه ـ

   .أبي طالب
   !ـ أخرج كيف تشاء

  وأذيع النبأ في مرو ، وأُحيط قادة الجيش بالأمر ، كان



 ـ ١٦١ـ 

 

المــأمون يهــدف مــن وراء زجّ الامــام فــي مراســم كهــذه الــى اظهــاره كرجــل مــن رجــال الدولــة ، 
دف آخـر أن يقـرن ظهـوره بـالقحط فلعلّ مظاهر الأبهّة تخـدع الامـام ، وتصـرعه ، وكـان لـه هـ

والجــوع الــذي أطــلّ برأســه المخيــف علــى النــاس ، خاصّــة وقــد بــدأ بعــض المغرضــين ينفثــون 
   .سمومهم وكانوا يرُجفون بان انقطاع المطر حصل بسبب تولّي الرضا ولاية العهد

طلعت الشمس ، ظهر طرفٌ من القرص المتألق الذي يشبه سبيكة ذهب ، واحتشد 
   .ش أمام منزل الامام ليحفّوا موكبه الى حيث تقام صلاة العيد في الهواء الطلقافراد الجي

وكانت أسطح المنازل المطلّة والقريبة مـن المنـزل تكـتظُّ بالجمـاهير التـي كانـت تنتظـر 
   .طلعة الامام

كان الرجل الذي يحمل ميراث الانبياء قد اغتسـل ، وبعـض قطـرات المـاء تتـألق فـوق 
واعـتم بعمامـة بيضـاء ..  واسـتكمل ارتدائـه ثيابـاً بيضـاء بلـون حمـائم السـلامجبنيه المضيء ، 

وقد أرخى طرفهـا الأول فـوق صـدره والطـرف الآخـر بـين كتفيـه ، وطلـب مـن مواليـه أن يفعلـوا 
   .مثله ، وأن يقتدوا بحركاته عندما يخرج الى الصلاة

  وفوجئ الجميع ...  أمسك بعكّازة وغادر المنزل حافياً 



 ـ ١٦٢ـ 

 

  !  !ثياب بيضاء ناصعة قصيرة ، وخلفه رجال يرتدون مثل هيئته..  ه البسيطةبطلعت
  وقف الامام عند عتبة الباب وهتف عالياً وهو ينظر الى السماء الزرقاء : 

   .الله أكبر..  الله أكبر..  الله أكبر..  ـ الله أكبر
  ...  الله أكبر على ماهدانا
  ...  الله أكبر على ما رزقنا

  ...  على ما أولاناالحمد لله 
   .وردد الرجال خلفه الكلمات المقدسة

   .وبدأ الموكب العجيب يشق طريقه بين صفين طويلين من الجنود
   .قطع الامام عشر خطوات ، وتوقف ليردّد كلمات الثناء والحمد لله رب العالمين

 وراحـــت الجمـــاهير تـــردّد كلمـــات التكبيـــر ، وقفـــز القـــادة والجنـــود بأنفســـهم مـــن فـــوق
   .الخيول ، وكان أحسنهم حالاً من عنده سكين ليقطع أربطة حذاءه وليحتفي

هل هي دمـوع فـرح أم دمـوع شـوق الـى هويـّة ..  لا أحد يعرف سرّ البكاء سرّ الدموع
  وربمّا تصور ..  فقدت منذ زمن بعيد



 ـ ١٦٣ـ 

 

بعضـــهم أن رســـول اللـــه قـــد بعـــث الـــى الحيـــاة هـــا هـــو الرجـــل المـــدني يجسّـــد ثقافـــة الاســـلام 
حقيقية ؛ البساطة الخشوع لله ، التواضع ، ليسجّل تناقضه مع كل مظاهر الابهة والتسلّطة ال

   .وقهر الآخرين
  وكان صوت الامام ما يزال يدوّي في فضاء العاصمة : 

   .الله أكبر..  الله أكبر..  الله أكبر..  ـ الله أكبر
  ...  ـ الله أكبر على ما هدانا
   ... الله أكبر على ما رزقنا

  ...  الحمد لله على ما أولانا
وبدت السماوات والجبال تردد من ورائه كلمـات التمجيـد للـه وتجسـدت صـورة رائعـة 

  ! ؟عن الحج الأكبر وصعد المأمون سطح قصره ليستطلع ماذا يجري
   .وجاء الفضل مذعوراً يستنجد بالخليفة

تــتن بــه النــاس ، وخفنــا  إن بلــغ الرضــا المصــلّى علــى هــذا الســبيل اف !ـــ يــا أميــر المــؤمنين
    .١٠١كلنّا على دمائنا 
   ؟ـ وما العمل

  ..  ـ ارجعه يا أمير المؤمنين
   ؟ـ الا نمهله حتى يصلّي بالناس

   .ـ لو انتهى الأمر بالصلاة لكان الأمر هينا
   ؟ـ ماذا تعني



 ـ ١٦٤ـ 

 

   .لقد رأيت هيئته ورأى الناس فيه جدّه محمد..  ـ أنني أخشى خطبته
   !علينا غضب الناس واستياءهم ـ ان ارجاعه سيثير

   !ـ وفي صعوده على المنبر خطر على حياتنا
   .هذا أهون الشريّن..  ـ نعم هذا صحيح اطلب منه العودة

..  الموكب الأبيض ما يزال في طريقـه الـى المصـلّى ، وعواطـف الجمـاهير فـي ذروتهـا
منظـر أحذيـة الجنـود الحماس يعمّ الجميع فقد الجيش نظامه ، وذاب فـي الجمـاهير واصـبح 

   !ان حادثاً ما يوشك أن يقع...  المبعثرة معبّراً 
يراقـــب متوجســـاً انـــدفاع الجمـــاهير نحـــو ..  كـــان المـــأمون مـــا يـــزال يراقـــب مـــا يجـــري

المصلى وهناك في نقطة المركز يوجد الرجل الذي لا يعرف أحد ما الـذي سـيفعله إذا وصـل 
  ! ؟المصلى وما الذي سيقوله اذا ارتقى المنبر

  واقترب مبعوث المأمون من الامام : 
فعد الى منزلك يـا  .ـ إنّ أمير المؤمنين يقول لقد كلّفناك شططاً وإناّ لا نريد أن نتبعك

   .سيّدي
   .وحدث لغط واستاء بعضهم من موقف المأمون

  توقف الامام يجفف حبّات عرق فوق جبينه ، وأمر أحد 



 ـ ١٦٥ـ 

 

   .مواليه أن يحضر له خفّه ليعود
أوامر سـريّة فـي حـث النـاس علـى مواصـلة طـريقهم الـى المصـلى وظهـر بعـض وصدرت 

   .القادة لاعادة استتاب الأمن والنظام
  ..  وأقيمت الصلاة العيد بشكل مرتبك وفوضوي

...  وفي تلك الليلة ، بعث الامام رسالة الى شقيقته فاطمـة يطلـب منهـا الالتحـاق بـه
مرات ، هـــل أردت أن تكـــون حســـين عصـــرك لـــك اللـــه يـــا علـــي وحـــدك تقـــاوم كـــل هـــذه المـــؤا

   ؟فاحتجت الى زينب أخرى
   ؟أم أنك تعرف شوق اختك اليك ؟هل اشتقت الى رؤية اختك

ولعلّك أحسست بالنهاية القريبة فأردت لأختك أن تكون الـى جانبـك فـي اللحظـات 
  ! ؟الأخيرة

هـــاهي رســـالتك تطـــوي الصـــحاري فـــي طريقهـــا الـــى مدينـــة يثـــرب حيـــث يوجـــد القلـــب 
  ...  قلب فاطمة..  لطاهر الذي امتلأ بحبك وولائكا



 ـ ١٦٦ـ 

 

٢٣  
مضــى اســبوع علــى حادثــة صــلاة عيــد الاضــحى وعــاد النــاس للحــديث عــن الجفــاف 

   .الذي ضرب أطنابه في خراسان واصفهان والري
 وبدأت أفواه المخبرين تنفث سمومها : ان القحط لم يحدث الا بسـبب ولايـة العهـد

  !  ؟، فكيف اذا اصبح خليفة ١٠٢مطر لقد حبست السماء عنّا ال.. 
وفي ذلك العالم الذي يموج بالفتن والمؤامرات ، وفيمـا كـان ذو الرئاسـتين الفضـل بـن 
ســـهل يخطـــط لبـــدء ضـــربته وفيمـــا كـــان المـــأمون هـــو الآخـــر يفكـــر ويـــدبرّ للســـيطرة علـــى ولـــي 

  عهده وتوظيفه لخدمة اهدافه ، والحطّ من شأنه ليكون ميسوراً خلعه 



 ـ ١٦٧ـ 

 

في ذلك العالم الرخيص حيث يشترى الانسان ويبـاع ..  ة العهد في الفرصة المناسبةمن ولاي
   .في هذا العالم كان الامام يمثل نقطة السلام والنقاء...  الضمير بحفنة من الدراهم

حتــى هشــام بــن ابــراهيم الــذي كــان يومــاً صــديقاً للامــام اذا بــه يصــبح جاسوســاً عليــه 
   !مونينقل أخباره الى الفضل والمأ

وكـــان المـــأمون وولـــي عهـــده يتمشـــيان خـــلال الاشـــجار التـــي بـــدا عليهـــا شـــبح الـــذبول 
والجفاف ، حتى اذا انتهيا الى أطـراف المدينـة وبـدت لهمـا المرتفعـات البعيـدة قـال المـأمون 

 :  
فكــرت ...  فنــتج لــي الفكــر الصــواب فيــه...  ـــ يــا أبــا الحســن : إنــي فكــرت فــي شــيء

ورأيــت اخــتلاف ..  فوجــدت الفضــيلة فيــه واحــدة..  نســبنا ونســبكمفــي ...  فــي أمرنــا وأمــركم
   ؟شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى والعصبيّة

  نظر الامام الى الأفق البعيد وقال : 
   .إن شئت ذكرته لك ، وإن شئت امسكت..  ـ إن لهذا الكلام جواباً 
  أجاب المأمون بلهفة 

   !ـ إني لم أقل ذلك الا لأعرف ما عندك



 ـ ١٦٨ـ 

 

  ال الامام وهو يشير الى أكمة قريبة : ق
فخرج علينا من  ٦ـ انشدك الله يا أمير المؤمنين ، لو أن الله تعالى بعث نبيه محمداً 

   ؟وراء أكمة من هذه الآكام يخطب اليك ابنتك كنت مزّوجه إياّها
  اجاب المأمون بدهشة : 

  !! ؟٦! وهل هناك من يرغب عن رسول الله !ـ يا سبحان الله
   ؟أفتراه كان يحل له أن يخطب اليـ 

  وقال بعد استغراقه صمت : ...  وسكت المأمون
   .ـ أنتم والله أمس برسول الله رحماً 

وهبــّت زوبعــة أثــارت الغبــار ، ووجــد المــأمون فيهــا فرصــة ليخبــره بــالأراجيف ومــا يذيعــه 
  البعض من ثرّهات : 

   .ـ فادعو الله يا أبا الحسن لينزل المطر ويعمّ الخير
    .ـ سأفعل ذلك يوم الاثنين

  !  ؟ـ لماذا يوم الاثنين
فـــاخرج الـــى الصـــحراء ، ..  ــــ رأيـــت رســـول اللـــه يقـــول لـــي : يـــا بنـــي انتظـــر يـــوم الاثنـــين

   .١٠٣واستسق فان الله تعالى سيسقيهم 
  وأشار المأمون الى بعض الحرس الذين يراقبون من بعيد : 



 ـ ١٦٩ـ 

 

   .ـ ادعُ لي الفضل
  ، واستأنف الخليفة حديثة مع الامام :  وقفز حارس ليمتطي حصاناً 

يمكنـك أن تعـزل وتنصـب ..  ـ يا أبا الحسن ما يمنعك من التدخل في شـؤون الدولـة
   .الولاة

  أجاب الامام بهدوء 
   .لا آمر ولا أنهى ، ولا أعزل..  ـ لقد قبلت ولاية العهد بشروط

  ! !ـ أن في الأمر والنهي لذّة السلطان
ة أتـــردد فـــي طرقهـــا علـــى دابتـــي ، وإنّ أهلهـــا وغيـــرهم يســـألوني ــــ لقـــد كنـــت فـــي المدينـــ

  ..  الحوائج فأقضيها لهم فيصيرون كالأعمام ، وان رسائلي لنافذة في الاقطار
   !ـ ولكني لا استطيع ادارة البلاد وحدي

  وأجاب الامام بجزم 
   .فإن وفيت لي وفيت لك...  ـ إن بيننا شروطاً 

  وغمغم المأمون مهزوماً : 
    .١٠٤ل بل أفي لك ـ ب

  ..  وتأكد المأمون على الأقل أن الامام ليس له طموحات في الحكم والخلافة



 ـ ١٧٠ـ 

 

  وفي الاثناء وصل الفضل الذي هتف من بعيد : 
   .ـ البشرى يا أمير المؤمنين

  ؟! ؟ـ
   .»كابل « ـ قد فتحت جيوشنا قرى كثيرة في أطراف 

   .وابتهج المأمون
  ليفة الذي انتشى بالنصر : ورأى الامام تقديم نصيحة للخ

   ؟ـ هل سرّك فتح قرى الشرك
  أجاب المأمون فوراً : 

  ! ؟ـ أو ليس في ذلك سرور
  وعندها قال الامام بشجاعة انسان لا يفكر الا بمصلحة الاسلام والامة : 

وما ولاّك اللـه مـن هـذا الأمـر ، وخصّـك ..  اتق الله في أمُة محمد !ـ يا أمير المؤمنين
قــد ضــيعت أمــور المســلمين وفوّضــت ذلــك الــى غيــرك ، يحكــم فيهــا بغيــر حكــم  بــه ، فإنــك

   .الله
  وتساءل المأمون عمّا يتوجب فعله : 

   ؟ـ وماذا علي أن أفعل
  واسدى الامام نصيحة مخلصة : 

  ـ أرى أن تخرج من هذه البلاد ، وتعود الى مدينة آبائك



 ـ ١٧١ـ 

 

  ...  ى غيركوأجدادك ، وتنتظر في أمور المسلمين ، ولا تكلهم ال
وشــعر فضــل بالرعــب ؛ إن عــودة المــأمون الـــى بغــداد تعنــي نهايــة أحلامــه وطموحاتـــه 

  فاندفع يقول : 
ـ مـا هـذا الـرأي ومـا هـذا بالصـواب ، قتلـت بـالأمس أخـاك وازلـت الخلافـة عنـه ، وبنـو 
أبيك معـادون لـك ، وجميـع أهـل العـراق وأهـل بيتـك والعـرب ، ثـم انـك اسـندت ولايـة العهـد 

   .الحسن وآل العباس لا يرضون بذلكلأبي 
  وأراد المأمون معرفة موقفه : 

   ؟ـ فما رأيك إذن
...  ـ الرأي انت تقيم بالخراسان حتى تسـكن قلـوب النـاس ، ويتناسـون مصـرع أخيـك

وهــا هنــا رجــال قــد خــدموا الرشــيد ، وعرفــوا الأمــر فاستشــرهم فــي ذلــك ، فــإن أشــاروا بــذلك 
    .١٠٥فأمضه 

   ؟ـ من تعني
   !لي بن أبي عمران وأبا يونس ، والجلوديـ ع

إنّ العـودة الـى بغـداد أمـر لابـدّ منـه ولكـن ..  وظهرت سحابة همُّ علـى جبـين المـأمون
  بغداد لن ترضى لا بوزارة الفضل ، ولا 



 ـ ١٧٢ـ 

 

  ..  بولاية الرضا
  فقال :  !وعرف الامام ما يعتمل في أعماق المأمون من هواجس

ــ إن اردت نصــحي فــإن عليــك أن تع ، وتعفــي الفضــل مــن  ١٠٦فينــي مــن ولايــة العهــد ـ
   .وبهذا تكون الطريق الى بغداد أمامك ممهّدة..  الوزارة

   .تظاهر المأمون بأنه لم يسمع شيئاً 
   .ـ ندخل معاً بغداد
  فأجاب الامام : 
    !ـ تدخل أنت بغداد

   ؟ـ وأنت
    !١٠٧لا أرى بغداد ولا تراني ..  ـ ما أنا وبغداد

وتراً ، وكــان المــأمون يكابــد همومــاً فــي أعماقــه ، وبــدأ يتــوجس خيفــة وأصــبح الجــوّ متــ
   .من المستقبل المجهول



 ـ ١٧٣ـ 

 

٢٤  
ومـا  ؟وهل يمكنـه أن يـؤثر فـي مسـار تقلّباتهـا وقوانينهـا ؟اين موقع الانسان في الطبيعة

ولماذا تستجيب الأقـدار فـي بعـض الاحيـان عنـدما يرفـع الانسـان كفّيـه  ؟هو المدى في ذلك
  ! ؟ء في اللحظة التي يقف فيها عاجزاً الى السما

هل الانسـان جـزءٌ صـغير فـي الطبيعـة التـي تحـيط بـه فيـؤثر بقـدر حجمـه أم هـو محـور 
ولمــاذا يتجــه فقــط وفــي لحظــات العجــز الــى النقطــة التــي  ؟مــن محاورهــا أو محورهــا الأســاس

   ؟يدور حولها رحى الوجود
مام الريــاح التــي تهــب شــمالاً لقــد كــفّ النــاس عــن اســتطلاع الســماء والغيــوم ، واستشــ

  والتي تتجه شرقاً ، لم يعد هناك من أمل 



 ـ ١٧٤ـ 

 

ان القحـط ، سـيأتي بعـده الجـوع ، ...  بعد أن أوشك ثلث من الربيع الجاف على الانصرام
وبعــده يــأتي القلــق والخــوف وتزلــزل القــيم الأخلاقيــة ، وتظهــر كــل الغرائــز الدفينــة فــي أعمــاق 

  ...  احتيال والبشر من طمع وحرص ولصوصية و 
وفـــي غمـــرة هـــذا الظـــلام واليـــأس جـــاء الاعـــلان عـــن نيــّـة الامـــام الرضـــا فـــي إقامـــة صـــلاة 

   .الاستسقاء في عرض الصحراء شمس أمل تبعث النور والدفء
وكـــان النـــاس فـــي الليـــالي التـــي ســـبقت يـــوم الاثنـــين يهمســـون عـــن كرامـــات لأهـــل هـــذا 

   .البيت المبارك
ت جمـاهير مـرو وأهـل القـرى المحيطـة بهـا تتـدفق وعندما بزغت شـمس الاثنـين ، كانـ

   .الى عرض الصحراء ، وقد نصب منبر مصنوع من جذور أشجار الجوز
وجــاء الامــام ، تبــدو علــى وجهــه ملامــح نبــوّات غــابرة ، وتشــعّ مــن عينيــه نظــرات فيهــا 
رحمـــة ومحبــّـة ، وبـــدا وهـــو يتجـــه الـــى مكـــان قريـــبٍ مـــن المنبـــر إنـــه يحمـــل الكثيـــر مـــن أســـرار 

كون ، لم يكن يحمل حتى ذرة واحدة من كونه شخصية سياسية في الدولة والرجـل الثـاني ال
   .فيها وربما الأول فيما بعد
  بدا مبهوراً بهذا الوجه الأسمر الذي  ١٠٨وكان هناك شاعر 



 ـ ١٧٥ـ 

 

   !تطوف جبينه أنوار سماوية
  وفجأة انفجرت أصوات كانت تتدفق من القلوب لا من الحناجر : 

   .لا إله الا الله..  الله اكبر .. الله اكبر
   .القلوب تمجّد الله لأنه ترى الكائن الانساني الذي طهره الله ليكون مثالاً للبشرية

هل يرى فيه الصفاء والطهـر  ؟لماذا يبكي البعض كلّما وقعت عيناه على هذا الانسان
   ؟هل يجد فيه حضور السلام المفقود

النقيـــة ، ولا شـــيء ســـوى ريـــاح خفيفـــة هـــدأت الاصـــوات وهـــيمن حضـــور تلـــك الـــروح 
وتـــدفق شـــلاّل مـــن كلمـــات الســـماء ، وارتفعـــت اكـــفّ ..  تســـفي التـــراب وقـــام الامـــام للصـــلاة
 والأرض العطشــى..  للنــاس والبهــائم والــزروع..  المطــر..  البشــر العــاجزة تســتمطر رحمــة اللــه

 ..  
ة الأخيــرة بإتّجــاه وتمّــت الصــلاة ، واتجــه الامــام الــى المنبــر ووقــف الامــام فــوق الدرجــ

  ..  الجنوب ، وعيناه تحدّقان في السماء الزرقاء
  وبصوت يشبه نشيج الميازيب في مواسم المطر كانت 



 ـ ١٧٦ـ 

 

تسـتمطر ..  الانسان العاجز عن سـبر أسـرار الوجـود..  كلماته تستمطر رحمة السماء للبشر
   !الذي يتذكر ربهّ في اللحظة الحرجة..  رحمة الله للانسان الغافل

ــ  وأمّلــوا ..  فتوسّــلوا بنــا كمــا أمــرت..  أنــت عظمــت حقّنــا أهــل البيــت !اللهــم يــا ربـ
  ..  وتوقعوا إحسانك ، ونعمتك ، فاسقهم سقياً نافعاً ...  فضلك ورحمتك

وشــعر الانســان الطــاهر باســتجابة الســماء ، هــا هــي الريــاح خلــف المرتفعــات البعيــدة 
   !بدأت تنسج الغيوم

ناحية الشمال ، وظهرت بعض السحب الموجيـة لـتلازم  وبدأت نسائم نديةّ تهب من
   .التلال البعيدة ، وبدت سحابة رمادية معتمة تدفعها رياح الى الذرى

وظهــرت ســحب تتنــامى عموديــاً ولهــا رؤوس تشــبه تــلال القطــن متراصّــة بعضــها فــوق 
   .بعض كثمار الكمثرى

ء بحملهـــا ، لكأنهـــا وكانـــت الريـــاح تنســـج ســـحباً تراكميـــة تثاقـــل الـــى الأرض وهـــي تنـــو 
   .تختزن آلاف الصواعق والرعود

   .هدأت النسائم تماماً 
وبــدأت الســماء تنــث مطــراً خفيفــاً كحبــات النــدى وفاحــت رائحــة الأرض المرشوشــة 

  وأصبح الجوّ شفّافاً ...  بغيث السماء



 ـ ١٧٧ـ 

 

لكـــأنَّ الغيـــوم المحمّلـــة ببركـــات المطـــر تلغـــي المســـافات بـــين الســـماء والأرض بـــين الانســـان 
  ...  والرب

الى المرتفعات التي بدأت فيها الريـاح ...  الامام ما يزال يتجه ببصره الى الأفق البعيد
  وانسابت كلمات الانسان الذي طهّرته السماء : ..  وهي تنشئ السحاب الثقال

   !أيهّا الناس« 
ه ، اتقوا الله في نعم الله عليكم ، فلا تنفروها عـنكم بمعاصـيه ، بـل اسـتديموها بطاعتـ

وإعلمـوا انكـم لا تشـكرون اللـه تعـالى بشـيء بعـد الايمـان باللـه ...  وشكره على نعمه وأياديه
أحــب اليــه مــن معــاونتكم  ٦، وبعــد الاعتــراف بحقــوق أوليــاء اللــه مــن آل محمــد رســول اللــه 

لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لهم الى جنان ربهّم ، فإنَّ من فعل ذلـك كـان 
  ...  ة الله تبارك وتعالىمن خاصّ 

المطــر يغســل الوجــوه ، والــرأض تتشــرب مــاء الســماء وكلمــات الانســان المــدني الــذي 
مسّته السماء تغسل القلوب من تراكمـات الغرائـز المجنونـة وتعيـد الـى البشـر هويتـه الانسـانية 

 :  
ه عليـه وقد قال رسول الله في ذلك قولاً مـا ينبغـي لقائـل أن يزهـد فـي فضـل اللـ..  «ـ 

  ...  إن تأمّله وعمل عليه



 ـ ١٧٨ـ 

 

   !. يعمل من الذنوب كيت وكيت!قيل : يا رسول الله هلك فلان
: بل قد نجـا ، ولا يخـتم اللـه عملـه الا بالحسـنى ، وسـيمحو اللـه  ٦فقال رسول الله 

إنـّــه كـــان يمـــرّ مـــرةّ فـــي طريـــق ، فعـــرض لـــه مـــؤمن قـــد ..  عنـــه الســـيئات ، ويبـــدلها حســـنات
   .و لا يشعر ، فسترها عليه ، ولم يخبره مخافة أن يخجلانكشفت عورته وه

ثــم إنّ ذلــك المــؤمن عرضــه فــي مهــواة ، فقــال لــه : أجــزل اللــه لــك الثــواب وأكــرم لــك 
المآب ولاناقشك في الحساب ، فاستجاب اللـه فيـه ، فهـذا العبـد لا يخـتم اللـه لـه الا بخيـر 

   .، بدعاء ذلك المؤمن
رجـل فتـاب وأنـاب ، وأقبـل علـى طاعـة اللـه عـزّ وجـلّ ، فاتّصل قـول رسـول اللـه بهـذا ال

فــي أثــرهم جماعــة  ٦فلــم تــأت ســبعة أيــام حتــى أغُيــر علــى ســرح المدينــة ، فوجّــه رســول اللــه 
   .١٠٩» ذلك الرجل أحدهم فاستشهد 

وســــكت الامــــام وراح يحــــدّق فــــي الســــماء المثقلــــة بــــالغيوم وبــــدا الجــــوّ قلقــــاً ، ينــــذر 
شـــاع دفء وهـــدوء يشـــبه الســـكون الـــذي ســـبق العاصـــفة ، وقـــد بانفجـــار آلاف الصـــواعق ، و 

   .ظهرت سحب ركامية معصرة سندانية الشكل ذات قاعدة معتمة مضطربة



 ـ ١٧٩ـ 

 

ســـيكون المطـــر رعـــدياً مُخبصـــاً ، وأصـــبح الجـــوّ مشـــحوناً تمامـــاً والغيـــوم علـــى وشـــك 
   .الانفجار

   .مطروتدفقت المياه الطاهرة من قلب الغيوم ، وأقواس السحاب تذوب في ال
واختلطــــت قطــــرات المطــــر ، بــــدموع الفــــرح ، وقــــد هبّــــت الجمــــاهير تحتــــفُّ بالرجــــل 
المبارك الذي أظهرت له السماء كرامة كبرى وكان شاعر يترنم بكلمـات أشـعلها مشـهد مـؤثر 

 :  
  ـ ذكروا بطلعتك النبيّ فهلّلوا 

  لما طلعت من الصفوف وكبّروا 
  حتى انتهيت الى المصلّى 

  ى يبدو عليك ويظهرُ لا بساً نور الهد
  ومشيت مشية خاضع متواضع لله 

  لا يزهو ولا يتكبـّرُ 
  ولو ان مشتاقاً تكلّف غير ما في وسعه 

   ١١٠لمشى إليك المنبرُ 
وأصـــبحت الطبيعـــة مســـرحاً لالتحـــام الانســـان بـــالوجود ، البـــروق تتـــألق فـــي الســـماء ، 

ة ، فســــالت أوديــــة بقــــدر ، والرعــــود تجلجــــل فــــي الفضــــاء اللانهــــائي ، والمطــــر يتــــدفق بغــــزار 
  وامتلأت 



 ـ ١٨٠ـ 

 

   .الغدران والحياض
مـــــرو والمـــــدن القريبـــــة والبعيـــــدة تغتســـــل بمـــــاء طهـــــور مبـــــارك ، وفـــــرّت أشـــــباح الجـــــوع  

   .كشياطين مذعورة
  .واهتزّت خيوط العنكبوت في بيت هو أوهن البيوت



 ـ ١٨١ـ 

 

٢٥  
م يتحلّقـون وفي تلك الليلة وفيما كانت السماء تسحّ أمطارها الغزيرة والنـاس فـي بيـوته

ومنـــزلتهم عنـــد اللـــه فيمـــا كـــان  ٦حـــول مواقـــدهم ، ويتحـــدثون عـــن كرامـــات أهـــل بيـــت النبـــي 
  : تاب مرير من ابن مهران يقول لهالخليفة غارقاً في هواجسه وهو يصغي الى ع

ــ يــا أميــر المــؤمنين أعيــذك باللــه أن تكــون تــأريخ الخلفــاء فــي إخراجــك هــذا الشــرف  ـ
 لقـد أعنـت علـى نفسـك وأهلـك..  بيـت العبـاس الـى بيـت علـي العميم ، والفخـر العظـيم مـن

وقــد كــان خــاملاً فأظهرتــه ، ومتضــعاً فرفعتــه ، ومنســياً  !جئــت بهــذا الســاحر ولــد الســحرة... 
  قد ملأ الدنيا مخرقة ، ..  فذكرت به ، ومستخفاً فنوهت به



 ـ ١٨٢ـ 

 

  ..  وتشوقاً بهذا المطر الوارد عن دعائه
بــل مــا ..  هــذا الأمــر عــن ولــد العبــاس الــى ولــد علــي مــا أخــوفني أن يُخــرج هــذا الرجــل

هــل جنــى أحــد ..  أخــوفني أن يتوصّــل بســحره الــى ازالــة نعمتــك ، والتواثــب علــى مملكتــك
  !  ؟على نفسه وملكه مثل جنايتك

  ولأول مرةّ يصبح المأمون صريحاً ويكشف عما يموج في أعماقه : 
، مستتراً عنّا ، يدعو الـى نفسـه ، لقد كان هذا الرجل ..  ـ أنت لا تدري يا بن مهران

فأردنــا أن نجلعــه ولــيّ عهــدنا ليعتــرف بالملــك والخلافــة لنــا ، وليعتقــد فيــه المفتونــون بــه انــه 
ليس مما ادّعى في قليل ولا كثير ، وان هذا الأمر لنـا مـن دونـه ، وقـد خشـينا إن تركنـاه علـى 

    .نا منه ما لا نطيقهتلك الحالة أن ينفتق علينا منه ما لا نسدّه ، ويأتي علي
  ! ؟ـ ولكن الأمور تجري في غير مارسمت

ـ هذا صحيح لقد اخطأنا في أمره وأشرفنا علـى الهـلاك بالتنويـه علـى مـا أشـرفنا ، ولـن 
  ..  يجوز التهاون في أمره

  وسكت قليلاً ثم استأنف حديثه قائلاً : 



 ـ ١٨٣ـ 

 

عند الرعايا بصـورة مـن لا  ـ ولكننا نحتاج أن نحطّ من شأنه قليلاً قليلاً ، حتى نصوّره
    .١١١يستحق لهذا الأمر ثم ندبرّ فيه بما يحسم عنا موّاد بلائه 

   .كانت عيناه تخفيان وقد شعَّ منهما بريق فيه حقد وتآمر ومكر
   ؟ـ وماذا ستفعل يا أمير المؤمنين

ـ سأجلب عليه أصحاب الفرق وزعماء الأديان ، أن ركيزتـه وركيـزة شـيعته فـي أنـه أعلـم 
لناس فإذا نسفتُ ذلك سقط ادّعاؤه وسقط من أعين الناس ، ويكون خلعه من ولاية العهد ا

رأس « و» الجـــاثليق « ، و» عمـــران الصـــابئ « مـــاهي الا أيـــام ويـــأتي ! .. أســـهل مـــا يكـــون
، حتـى الزنادقـة سـأحظر أبـرعهم فـي » نسـطاس الرومـي « و» الهربـذ الاكبـر « و» الجالوت 
   .١١٢ضل ان يجمعهم لي لقد أمرت الف..  الكلام

وعندها أدرك ابن مهران ، ان مـا يحصـل مـن منـاظرات فـي بعـض الأماسـي كانـت لهـا 
  ! !أهدافاً مبيتة من الخليفة ضد وليّ عهده ولقد كان في غفلة عن هذا

ومرّت أيام وجاء اليوم الموعود ، وقـال المـأمون وهـو يحـدّق فـي رجـال لا تـربط رابطـة 
  حد كل وا...  دين أو عقيدة



 ـ ١٨٤ـ 

 

مـنهم تــدور فــي رأسـه أفكــار لا تخطــر علــى بـال الآخــر ويرتــدي كــل واحـد مــنهم زيـّـاً لا يرتديــه 
بعضــهم كــان ...  المــؤامرة وحــدها جــاءت بهــم...  القــدر وحــده وهــو الــذي جمعهــم..  غيــره

  ينشد الحقيقة وما أقلّ الذين ينشدون الحق وقال المأمون لهم موجزاً حديثه : 
ــ إنمّــا جمعــتكم لخيــر  وأحببــت أن تنــاظروا ابــن عمــي المــدني القــادم علــي ، فــإذا كــان ـ

والتفــت الخليفــة الـى فتــى صــحب الامــام مــن ..  بكـرة فاغــدوا علــيّ ، ولا يتخلــّف مـنكم أحــد
  المدينة الى مرو : 

   .ـ ابلغ سيّدك بذلك
  وقال الامام لرجل عراقي يعرفه : 

عندك في جمع ابـن عمـي علينـا ـ يا نوفلي أنت عراقي ، ورقةّ عراقي غير غليظة ، فما 
   ؟أهل الشرك وأصحاب المقالات

  قال النوفلي : 
ــ جعلــت فــداك يريــد الامتحــان يريــد أن يعــرف مــا عنــدك ، ولقــد بنــى علــى أســاس ...  ـ

  ..  غير وثيق البنيان
   ؟ـ ما بناؤه في هذا الباب

صـحاب العـالم لا ينكـر غيـر المنكـر وأ..  ـ ان اصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء
  المقالات والمتكلمون ، وأهل الشرك 



 ـ ١٨٥ـ 

 

  ...  أصحاب إنكار
قـــالوا صـــحّح وحدانيتـــه ، وإن قلـــت : إن ..  إن احتججـــت علـــيهم : بـــأن اللـــه واحـــد

   !فاحذرهم يا سيدي..  قالوا : اثبت رسالته ، انهم يباهون ويغالطون..  محمداً رسول الله
  أجاب الامام مطمئنا صاحبه : 

   ؟علي حجتي ـ أتخاف أن يقطعوا
   .إِن شاء الله..  وإني لأرجو أن يظفرك الله بهم..  ـ لا والله ما خفت عليك قط

  وسكت الامام ثم قال وقد سقط ضوء النهار من النافذة : 
   ؟أتحب أن تعلم متى يندم المأمون !ـ يا نوفلي

  اجاب النوفلي وهو يحدّق في وجه حزين : 
   ؟ـ متى

التوراة بتوارتهم ، وعلـى أهـل الانجيـل بـإنجيلهم وعلـى ـ إذا سمع احتجاجي على أهل 
أهل الزبور بزبورهم ، وعلى الصابئين بعبرانيّتهم ، وعلى الهرابذة بفارسيتهم ، وعلى أهل الـروم 

   .بروميتهم ، وعلى أهل المقالات بلغاتهم
  ودخل الفضل ليخاطب الامام بإجلال : 

  فما ..  لقوماجتمع ا..  ـ جُعلت فداك ان ابن عمّك ينتظرك



 ـ ١٨٦ـ 

 

    ؟رأيك في إيتائه
  ثم نظر الى السماء يستمدّها العون. ..  ونهض الامام وكان النوفلي يراقب خطاه

المجلس مكتظ بالعلماء وأصحاب النفوذ وقادة الجـيش اضـافة الـى رجـال مـن اليهـود 
رضـا وجلـس ال..  والنصارى والصابئين وزنادقة لا يؤمنون بدين ونهـض الجميـع اجـلالاً للامـام

في مكانه ، والجموع تنظر اليه واقفة حتى إذا طلب المأمون منهم الجلوس جلسوا وخاطب 
  » : الجاثليق « الخليفة 

ــ يــا جــاثليق هــذا ابــن عمــي علــي بــن موســى بــن جعفــر وهــو مــن ولــد فاطمــة بنــت ...  ـ
   !وأحب أن تكلّمه وتحاججه...  وابن علي بن أبي طالب ٦نبينا 

  عدة مقبولة في الحوار : أجاب الجاثليق ليؤسس قا
كيف أحاجج رجلاً يحتجّ علـيّ بكتـاب أنـا منكـره ، ونبـي لا أؤمـن   !ـ يا أمير المؤمنين

  ! ؟به
  قال الامام : 
   ؟أتقرّ به..  فإن إحتججت عليك بانجليك !ـ يا نصراني
    .! نعم أقرّ به؟ـ وكيف لا



 ـ ١٨٧ـ 

 

    .ـ إذن سل ما تحبّ 
   ؟ر منهما شيئاً ما تقول في نبوّة عيسى ، وكتابه هل تنك

ـ إنني أؤمن بعيسـى وكتابـه ومـا بشّـر بـه أمّتـه ، واقـرّ بـه الحواريـون ، وكـافر بنبـوّة عيسـى 
    .لم يقرّ بنبوّة محمد وكتابه ، ولم يبشّر به امّته

  قال الجاثليق : 
فـأقم شـاهدين علـى غيـر أهـل ملتـك علـى نبـوّة  ؟ـ إنمّـا تقطـع الأحكـام بشـاهدي عـدل

   .النصرانية ، وسلني مثل ذلك من غير أهل ملتنامحمد ممن لا تنكره 
   ؟ـ الآن جئت بالحق ، فهل تقبل مني العدل والمقدّم عند المسيح بن مريم

   ؟ـ سمّه لي
   ؟»يوحنا الديلمي « ـ ما رأيك في 

   .ـ ذاك أحب الناس الى المسيح
ـــ أقســـمت عليـــك هـــل جـــاء فـــي الانجيـــل ان يوحنـــا قـــال : إن المســـيح أخبرنـــي بـــدين  ـ

  ؟ »لعربي ، وبشّرني به ، أنه يكون من بعدي ، فبشّرت به الحواريون ، فآمنوا به ا
  قال الجاثليق وهو يتردّد في الاجابة الصريحة : 



 ـ ١٨٨ـ 

 

   .ـ هذا صحيح ولكن يوحنّا لم يسمّه لنا حتى نعرفه
    ؟ـ فإن جئناك بمن يقرأ الانجيل

  غمغم الجاثليق : 
    !ـ أمر سديد

  الرومي وكان طبيباً : والتفت الامام الى نسطاس 
   ؟ـ كيف حفظك للسفر الثالث من الانجيل

  أجاب نسطاس بخشوع : 
  ـ ما أحفظني له : 

   .ـ سأتلو عليك منه جزءً فإن جاء فيه ذكر محمد وأهل بيته وأمته فاشهد لي
وفـــوجئ الحاضـــرون بالامـــام وهـــو يتلـــو علـــيهم بالســـريانية آيـــات مـــن الانجيـــل حتـــى اذا 

  الجاثليق :  انتهى قال مخاطباً 
هــذا قــول عيســى بــن مــريم ، فــإن كــذبت مــا نطــق بــه الانجيــل فقــد كــذبت  ؟ـــ مــا تقــول

موسى وعيسى ، ومتـى انكـرت هـذا الـذكر وجـب عليـك القتـل لانـك تكـون قـد كفـرت بربـك 
   !ونبيك وكتابك

  وأطرق الجاثليق وقال مستسلماً : 
  ...  ـ لا أستطيع انكار ذلك لقد ورد في الانجيل ما ذكرت



 ـ ١٨٩ـ 

 

   !اعترف بذلك
  التفت الامام الى الحضور : 

   !ـ اشهدوا على اقراره
  وخاطب الجاثليق : 

   !ـ يا جاثليق سل عمّا بدا لك
   ؟وعن علماء الانجيل كم كانوا ؟ـ اخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عدّتهم

ـــ علـــى الخبيـــر ســـقطت  امـــا الحواريـــون فكـــانوا إثنـــى عشـــر رجـــلاً ، وكـــان افضـــلهم..  ـ
يوحنـا « و» يوحنـا الاكبـر « ، وامّا علمـاء النصـارى فكـانوا ثلاثـة رجـال : » لوقا « وأعلمهم 

، وذكــر أهــل بيتــه ، وهــو  ٦بزخــار وعنــده كــان ذكــر النبــي » يوحنــا الــديلمي « بقرقيســيا و » 
    .الذي بشّر امّة عيسى وبني اسرائيل به

  وسكت الامام ثم ابتسم قائلاً : 
ــ واللــه لنــؤمننّ بعيســ ى الــذي آمــن بمحمــد ، ومــا نــنقم علــى عيســى شــيئاً الا ضــعفه ، ـ

  ..  وقلّة صيامه وصلاته
  وهتف الجاثليق ثائراً : 

  لقد أفسدت والله علمك  ؟ـ ماذا تقول يا عالم الاسلام



 ـ ١٩٠ـ 

 

  ! !وضعف أمرك ، وما كنت ظننت الا أنك أعلم أهل الاسلام
  ـ أجاب الامام بهدوء : 

  ـ وكيف ذلك : 
! ومـا أفطـر عيسـى يومـاً !إن عيسى كان ضعيفاً ، قليل الصـوم والصـلاة ـ لانك تقول :

   .قط ، وما نام بليل قط ، وما زال صائم الدهر قائم الليل
  وهنا انقضَّ الامام لينسف مزاعم النصرانية بألوهية السيد المسيح : 

  ! ؟ـ لمن كان يصوم المسيح ويصلّي
شـــف عـــن فشـــله أمـــام منطـــق الصـــمت الـــذي يك..  وكـــان جـــواب الجـــاثليق الصـــمت

  ثم غمغم قائلاً بانكسار : ..  الحقيقة
   !ـ الحق معك

  وتساءل الامام : 
  ! ؟وتقولون انه ربٌّ  ؟ـ لماذا تعبدون المسيح بن مريم

  .؟فهو ربّ مستحق لأنْ يعُبد...  ـ لانه كان يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص



 ـ ١٩١ـ 

 

مشى علـى المـاء وأحيـا المـوتى ، ..  يصنع مثل ما صنع عيسى» اليسع « ـ لقد كان 
! ولم لا تتخذون إبراهيم الخليل وقـد أحيـا الطيـور ؟وأبرأ الاكمه والأبرص ، فلم لا تتخذوه رباًّ 

  ! ؟! وموسى بعد أن أحيا قومه السبعين وقد أحرقتهم الصواعق؟الأربعة
لة إن العقيـــدة المســـيحية لا تســـتطيع أن تقـــدم جوابـــاً لهـــذه الاســـئ .وســـكت الجـــاثليق
  وسُمع الجاثليق يقول : 

    .ولا إله الا الله..  ـ القول قولك
  والتفت الامام إلى رأس الجالوت قائلاً : 

ـ اقسم عليك بالآيات التي نزلت على موسى بن عمران هل تجد في التـوراة مكتوبـاً : 
داً فــي إذا جــاءت الامّــة الأخيــرة اتبــاع راكــب البعيــر ، يســبّحون الــربّ جــداً جــداً تســبيحاً جديــ

الكنـــائس الجـــدد فليفـــزع بنـــو اســـرائيل الـــيهم ، والـــى ملكهـــم لتطمـــئن قلـــوبهم فـــإنّ مـــا بأيـــديهم 
   ؟سيوفاً ينتقمون بها من الامم الكافرة في أقطار الارض

  وفوجئ رأس الجالوت فقال : 
   .ـ نعم إناّ لنجد ذلك

  والتفت الامام الى الجاثليق : 
  ـ كيف علمك بكتاب أشعيا النبي : 



 ـ ١٩٢ـ 

 

   !حفظه حرفاً حرفاً ـ أ
  وخاطب الامام الاثنين معاً : 

يــا قــوم إنــي رأيــت صــورة راكــب الحمــار لابســاً جلابيــب « ـــ أتعرفــان هــذا مــن كلامــه : 
   ؟»النور ، ورأيت راكب البعير ضوؤه ضوء القمر 

  وهزاّ رأسيهما بالايجاب : 
  ! !ـ قد قال ذلك أشعيا

  وخاطب الامام رأس الجاثليق : 
جـاء ، هـو الـذي » البارقليطا « إنّي ذاهب الى ربكم وربي و« عيسى : ـ أتعرف قول 

يشــهد بــالحق كمــا شــهدت لــه وهــو الــذي يفسّــر لكــم كــل شــيء ، وهــو الــذي بيــده فضــائح 
   .الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر

  واتسعت عينا الجاثليق دهشة : 
  ! !ـ أجل اعرف ذلك

   .ـ تجد هذا في الانجيل ثابتاً 
  يق بخشوع نصراني : وأجاب الجاثل

   !ـ نعم
  ـ يا جاثليق : الا تخبرني عن الانجيل الأول حين افتقدتموه 



 ـ ١٩٣ـ 

 

   ؟ومن وضع لكم هذا الانجيل ؟عند من وجدتموه
  ...   ـ ما افتقدناه الا يوماً واحداً ، حتى وجدناه غضاً طرياًّ ، فأخرجه الينا يوحنا ومتى

 ؟ا كما تقول ، فلم اختلفتم في الانجيلـ ما أقل معرفتك بسنن الانجيل وعلمائه ، فإذ
  ..  ولو كان الأصل موجوداً في أيديكم اليوم ما كان فيه اختلاف وسأفيدك علم ذلك

اعلــم انــه لمــا افتقــد الانجيــل الأول اجتمعــت النصــارى الــى علمــائهم فقــالوا لهــم : قتُــل 
   ؟عيسى بن مريم وافتقدنا الانجيل ، وأنتم العلماء فما عندكم

م لوقـا ومرقـانوس ويوحنـا ومتـّى : إنّ الانجيـل فـي صـدورنا نخرجـه الـيكم سـفراً فقال لهـ
فــي كــل أحــد فــلا تحزنــوا ، ولا تخلــوا الكنــائس فإنــا ســنتلوه علــيكم ســفراً ســفراً فــي كــل أحــد 

   .حتى نجمعها كلّه
 ان لوقا ومرقانوس ويوحنا متى وضعوا لكم هذا الانجيـل ، وكـان هـؤلاء الاربعـة تلاميـذاً 

   ؟مت ذلكأعل.. 
  وأجاب الجاثليق باجلال : 

  ولقد ..  ان قلبي يشهد لك بالحق..  ـ لم أكن اعلم ذلك



 ـ ١٩٤ـ 

 

   !استزدت فهماً 
  والتفت الامام الى المأمون وهو في دهشة : 

   .ـ اشهدوا عليه
  وعلت كلمات من زوايا المجلس : 

    .ـ نعم نشهد
  وخاطب الامام الجاثليق : 

قال في نسبة عيسى إنه المسيح بـن داود بـن » متى « ـ بحق الابن وامّه هل تعلم ان 
فـــي نســـبة عيســـى : إنـّــه كلمـــة اللـــه احلّهـــا فـــي الجســـد الآدمـــي » مرقـــانوس « ابـــراهيم ، وقـــال 
   !فصارت انساناً 
   .ان عيسى وامّه كانا انسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس» لوقا « وقال 

حقاً أقـول لكـم : انـه لا يصـعد الـى «  ثم انك تقول : في شهادة عيسى على نفسه :
» السماء الا من نـزل منهـا ، الا راكـب البعيـر خـاتم الانبيـاء ، فانـه يصـعد الـى السـماء وينـزل 

   ؟فما رأيك
    .نعم كل هذا ورد في الانجيل..  ـ اعترف بكلِّ ما ذكرت

   ؟ـ فما تقول في شهادة لوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما نسبوا اليه
   !كذبوا على عيسىـ لقد  



 ـ ١٩٥ـ 

 

  والتفت الامام الى الحضور 
   ؟ـ ألم يزكّهم وشهد على أنهم علماء الانجيل وقولهم حق
  قال الجاثليق وهو ينسحب من حلبة الصراع الفكري : 

   .ـ يا عالم المسلمين أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء
   .ـ إذن سل عمّا بدا لك

  ! !ء المسلمين مثلكـ ليسألك غيري ، والله ما ظننت أن في علما
   .واطرق الجاثليق برأسه الى الأرض وارتفعت هتافات :اللّه اكبر لا إله إلا اللّه

وراح المــــأمون يتأمــــل وجــــه الامــــام وقــــد التمعــــت علــــى جبينــــه حبّــــات عــــرق كقطــــرات 
   .الندى

  والتفت الامام الى رأس الجالوت زعيم الجالية اليهودية : 
   ؟ـ تسألني أم أسألك

   .ك ولن أقبل حجة الا من التوراة أو من زبور داودـ بل أسأل
   .ـ لا تقبل مني حجة الا بما نطق به التوراة والزبور

   ؟ـ من أين تثبت نبوة محمد
   .ـ شهد بنبوته موسى بن عمران وداود خليفة الله في الأرض



 ـ ١٩٦ـ 

 

  ! ؟ـ وما الذي قاله موسى بن عمران
  ». يٌ فبه فصدقوا ، ومنه فاسمعوا سيأتيكم نب« ـ أوصى بني اسرائيل فقال لهم : 

  ـ أريد دليلاً من التوراة : 
  وراح الامام يتلو عليه جزءاً من التوراة : 

جــاء النــور مــن قبــل طــور ســيناء وأضــاء للنــاس مــن جبــل ســاعير واســتعلن علينــا مــن « ـــ 
  جبل فاران : 

  ! ؟ـ أجل هذا في التوراة ولكن ما هو تفسيرها
  :  قال الذي عنده علم الكتاب

أمّا قوله : جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحي الله تبـارك وتعـالى ..  ـ أنا أخبرك
الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء وأما قوله : واضـاء للنـاس مـن جبـل سـاعير فهـو 
جبـل الــذي أوحــى اللــه عــز وجـل الــى عيســى بــن مــريم وهـو عليــه ، وأمــا قولــه : واســتعلن علينــا 

   .، فذاك جبل من جبال مكة وبينه وبينها يومان أو يوم من جبل فاران
رأيت راكبين أضاءت لهمـا الأرض أحـدهما علـى « ويقول لشعيب النبي في التوراة : 

   ؟فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل» حمار والآخر على جمل 



 ـ ١٩٧ـ 

 

  ! ؟ـ هذا موجود في التوراة حقاً ولكن لا أعرف تفسيره
  أتنكر هذا في التوراة؟ ..  وأما راكب الجمل فمحمدـ أما راكب الحمار فعيسى 

   .ـ لا أنكر ذلك
   ؟ـ هل تعرف حبقوق النبي

  ـ نعم : 
ـــ فإنـــه يقـــول ـ وكتـــابكم يشـــهد بـــه ـ :  ـــه بالبيـــان مـــن جبـــل فـــاران وامـــتلأت « ـ جـــاء اللّ

الســـماوات مـــن تســـبيح أحمـــد وأمتـــه ، يحمـــل خيلـــه فـــي البحـــر ، كمـــا يحمـــل فـــي البـــر يأتينـــا 
   ؟أتعرف هذا وتؤمن به» يد ، بعد خراب بيت المقدس بكتاب جد
   .ـ نعم

فهـل » اللهـم ابعـث مقـيم السـنّة بعـد الفتـرة « ـ ألم يقل داود فـي زبـوره ـ وأنـت تقـرأ ـ : 
   ؟تعرف نبيّاً أقام السنّة بعد الفترة

  ! ؟ـ هذا قول داود ولا ننكره ، ولكنه عنى بذلك عيسى وأمامه هي الفترة
كان موافقاً لسنّة التوراة حتـى رفعـه اللـه اليـه وفـي الانجيـل مكتـوب   ـ جهلت إن عيسى

جـاء مـن بعـده ، وهـو الـذي يحفـظ الآصـار ، ويفسّـر » البارقليطـا « أنا ابن البرةّ ذاهـب : « 
  لكم كل شيء ، 



 ـ ١٩٨ـ 

 

أتــدري أن هــذا » ويشــهد لــي كمــا شــهدت لــه ، أنــا جئــتكم بالامثــال ، وهــو يــأتيكم بالتأويــل 
    ؟في الانجيل

   .نعمـ 
   ؟ما الحجة على نبوّته..  ـ أسألك عن نبيّك موسى بن عمران
    .ـ جاء بما لم يجئ به أحد من الآيات

   ؟ـ مثل ماذا
ـ مثل انفلاق البحر ، وقلبـه العصـا حيـّة تسـعى ، وضـربه الحجـر فـانفجرت منـه العيـون 

  ..  ، وأخراجه يده بيضاء للناظرين
ـــا حجـــة علـــى نبوّتـــه ـــ صـــدقت فـــي أنهّ ـــا..  ـ رأس الجـــالوت فمـــا يمنعـــك مـــن الإقـــرار  ي

بعيسى بن مريم وكان يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبـرص ، ويخلـق مـن الطـين كهيئـة الطيـر 
  ! ؟ثم ينفخ فيه فيكون طيراً باذن الله
  أجاب اليهودي مراوغاً : 

   !ـ يقال انه فعل ذلك ، ولم نشهده
   ؟ـ فهل رأيت ما جاء به موسى من الآيات وهل شهدتها

   .ـ لأن الاخبار تواترت على ذلك
ــــ ومعجـــزات عيســـى كـــذلك لقـــد تـــواترت الاخبـــار فيهـــا فلــِـمَ تصـــدّق بموســـى ولا تـــؤمن 

   ؟بعيسى



 ـ ١٩٩ـ 

 

   !وسكت اليهودي
  واستأنف الامام بحديثه : 

ـ وكذلك نبوّة محمد وما جاء به لقـد كـان يتيمـاً فقيـراً لـم يـدرس لـدى معلـم ، ثـم جـاء 
   .بياء وأخبارهمبالقرآن الذي فيه قصص الان

  قال اليهودي : 
   .ـ لم يصحّ عندنا خبر عيسى ولا خبر محمد ، ولا يجوز أن نقرّ بهما

  ! ؟ـ فهل هذه الامم التي شهدت لهما تشهد زوراً 
زعــيم » الهربــذ « وســكت الــذي فــي قلبــه مــرض ، وأمــام هــذا المنطــق الفيــّاض ســكت 

قــب مــذهولاً مــا يجــري وقــد رأى هزيمــة الطائفــة المجوســية ، أمــا عمــران الصــابئ فقــد كــان يرا
الأديان القديمة أمام الاسلام ، لم يكـن أن يـودّ دخـول معتـرك الأفكـار فمـا الـذي جعلـه يغيـّر 

   ؟قراره



 ـ ٢٠٠ـ 

 

٢٦  
  وهتف الذي عنده علم الكتاب : 

    !ـ يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الاسلام وأراد أن يسأل فليسأل
  ونهض عمران وكان يبحث عن الحقيقة : 

ــ يــا عــالم النــاس لــو لا أن دعــوت النــاس الــى الســؤال مــا ســألت لقــد ذهبــت الــى ...  ـ
» واحـداً « الكوفة والبصرة والشام والجزيرة والتقيت المتكلّمين فلم أعثر على أحد يثبـت لـي 

  ..  ليس غيره قائماً بوحدانيّته
  وعرف الامام عمران فقال مبتسماً :



 ـ ٢٠١ـ 

 

  : ، فأنت هو وأجاب الرجل بارتياح ١١٣» ئ عمران الصاب« ـ إن كان في الجماعة 
   .ـ أنا هو

   .وإياّك والخطل والجور..  ـ سل يا عمران وعليك بالإنصاف
  أطرق عمران وقال بأدب : 

    .إننّي أنشد الحقيقة..  ـ يا سيدي لا أريد الا أن تثبت لي شيئاً أتمسّك به
يوجــد فيــه الا  وهــيمن صــمت مهيــب وبــدا المجلــس الــذي يكــتظ بالحضــور وكأنــه لا

  وبدأ عمران اسئلته المحيّرة : ..  رجلين يتحاوران
  ...  ـ أخبرني عن الكائن الأول وعمّا خلق

   ؟أسأل عن المادّة التي خلق الله منها الاشياء
أمّا الواحد فلم يزل واحداً كائناً بلا حدود ولا أعراض ، ولا يزال كذلك ، ثم خلق « ـ 

   .»ض مختلفة وحدود مختلفة خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعرا
  إن الله واحد لا شيء معه ، وهو مجرّد من الحدود 



 ـ ٢٠٢ـ 

 

والأعـــراض التـــي هـــي مـــن صـــفات الممكـــن ، فهـــو كـــائن واحـــد ، وليســـت وحدتـــه عدديـــة أو 
نوعيــة أو جنســية ، وإنمّــا هــو بمعنــى عــدم ارتباطــه بــأي شــيء مــادي أو غيــر مــادي وهــو لا 

  ..  المصنوعيخضع لمقاييسنا في نسبة الصانع الى 
وإنّ نظرتنا الى الأشياء إبتداءً تنهض على أنّ لكلّ صورة مادّة تقوم وتحلّ بها ، وهذا 

« ينطبق فقط على غير الله ، امّا هو فإنهّ خالق الاشياء لا من شيء كان ، وإنمّا يقول له : 
 للفـيضوهـو المصـدر الوحيـد ..  وهو القوّة الكبـرى المبدعـة لخلـق الاشـياء..  فيكون» كن 
 ..  

   ؟»أتعقل هذا يا عمران « ـ 
   !ـ نعم يا سيدي

واعلـــم يـــا عمـــران إنـّــه لـــو كـــان اللـــه قـــد خلـــق مـــا خلـــق لحاجـــةٍ ، لـــم يخلـــق الا مـــن « ــــ 
يسـتعين بــه علــى حاجتــه ، ولكــان ينبغــي أن يخلـق أضــعاف مــا خلــق لأنَّ الأعــوان كلّمــا كثــروا  

   .»كان صاحبهم أقوى 
   .يبسط الرحمة على جميع الكائنات إن الله هو الغني المطلق الذي

   ؟»يا سيدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه « ـ 
  إن تحصل شيء وتحققه في الانكشاف العلمي كواقع 



 ـ ٢٠٣ـ 

 

ذلــك الشــيء ينحــل الــى هوّيــة نفســه وطارديتــه لغيــره فــالحجر مــا لــم يضــف الــى هويتــه عــدم 
المعلومة عند العـالم لا تحصـل الا بطـرد  جميع أضداده ولا يتحصّل تحصّلاً علمياً ، والنفس

  ! ؟جميع ما سواها عنها
انما يكون العلم بالشيء لنفي خلافه ، وليكن الشيء نفسه بما نفـى عنـه موجـوداً « ـ 

   .»، ولم يكن هناك شيء يخالفه ، فتدعوه الحاجة الى نفي ذلك الشيء 
يقارنــه حتــى يحتــاج إن اللــه ســبحانه هــو خــالق الكــون وواهــب الحيــاة ولا يوجــد شــيء 

  ...  الى نفيه ليقرّر إرادته بذلك النفي
   ؟»أفهمت يا عمران « 

   ؟ولكن اخبرني بأي شيء علم أبضمير أم بغير ضمير..  ـ نعم والله يا سيدي
 ؟ـ إذا علم بضمير هل يجـد بـدّاً مـن أن يجعـل لـذلك الضـمير حـدّاً تنتهـي إليـه المعرفـة

  »  ؟فما ذلك الضمير
   .فة حقيقة الضمير وماهيته حتى تسأل عنهلا بدّ من معر 

  ...   ـ
  فإذا  !ـ يمكنك يا عمران أن تعرّف الضمير بضمير آخر



 ـ ٢٠٤ـ 

 

   .فعلت ذلك فإنّ الضمير الثاني يحتاج الى ضمير ثالث الى ما لا نهاية وهو باطل منطقياً 
يا عمران ينبغي أن تعلم إن الواحد لا يوصـف بضـمير ، ولـيس يقـال لـه : أكثـر مـن « 

ل وعمل وصنع ، وليس يتوهم منه مـذاهب وتجزئـة كمـذاهب المخلـوقين وتجـزئتهم فاعقـل فع
   .»ذلك وأسّس عليه 

إن صـدور الافعــال مــن اللــه تعــالى ليســت علــى غــرار غيــره مــن الممكنــات التــي تحتــاج 
   .فهذا مستحيل على الله..  الى علل وأسباب كالعقل وغيره

ــ يــا ســيدي أخبرنــي عــن حــدود المخلوقــات كيــ وعلــى كــم نــوع  ؟ومــا معانيهــا ؟ف هــيـ
   ؟تكون

ـ ان حدود خلقه على ستة أنواع : ملموس ، وموزون ، ومنظـور إليـه ، ومـا لا ذوق لـه 
ـــون ولا ذوق ،  ـــه وزن ولا لمـــس ولا حـــس ولا ل ـــه ، ولـــيس ل ـــروح ، ومنهـــا منظـــور الي ، وهـــو ال

نع الاشـياء وتعملهـا والتقدير والأعراض والصور ، والطول والعرض ، ومنها الحركـات التـي تصـ
وتغيّرها من حال الى حـال وتزيـدها وتنقصـها ؛ فامّـا الاعمـال والحركـات فإنهـا تنطلـق لانـه لا 

  وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج اليه ، فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة 



 ـ ٢٠٥ـ 

 

   .»وبقي الأثر ، ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقي أثره 
خالق أكان واحداً لا شـيء غيـره ولا شـيء معـه ألـيس قـد ـ يا سيدي ألا تخبرني عن ال

  »  ؟تغيّر بخلقه الخلق
   ؟ألا يترتب على ايجاد الحقائق الطبيعية تغيّر الخالق العظيم

ولكـن الخلـق هـو الـذي يتغيـر بتغييـره ...  قديم لم يتغير ـ عـزّ وجـل ـ بخلْقـه الخلـق« ـ 
«.   

اء ، وهــو قــديم فــلا يلــزم مــن التغييــر إنّ الخــالق كمــا كــان هــو الصــانع والموجــد للاشــي
   .بتغيير الممكنات والكائنات
   ؟ـ بأي شيء عرفناه

   .»بغيره « ـ 
   .ان جميع ما في الوجود المنظور منه وغير المنظور يدلّ على وجود الخالق العظيم

   ؟ـ أي شيء غيره
  ».  ـ مشيئته واسمه وصفته ، وما أشبه ذلك ، وكلّ ذلك مُحدث مخلوق ، ومُدَبرّ

   ؟ـ أي شيء هو



 ـ ٢٠٦ـ 

 

ـــ هــو نــور ، بمعنــى أنــه هــاد خلقــه مــن أهــل الســماء ، وأهــل الأرض ، ولــيس لــك علــيّ 
   .»أكثر من توحيده إياّه 

   ؟ـ ألم يكن ساكتاً قبل الخلق لا ينطق ثم نطق
ـ لا يكون السكوت الا عندما يكون نطق قبله ، ومثـال ذلـك : انـه لا يقـال للسـراج : 

لا يقال إنّ السراج ليضيء ، فمـا يريـد أن يفعـل بنـا ، لان الضـوء مـن هو ساكت لا ينطق ، و 
الســراج لــيس بفعــل منــه ، لا كــون ، وانمــا هــو لــيس شــيء غيــره ، فلمــا استضــاء لنــا قلنــا : قــد 

  ..  أضاء لنا ، حتى استضأنا به ، فبهذا تستبصر أمرك
    .اتيةان التكلم من صفات الأفعال لا يقوم بذاته تعالى قوام الأوصاف الذ

ــر فــي فعلــه عــن حالــه بخلقــه  ــ يــا ســيدي : فــإن الــذي كــان عنــدي إن الكــائن قــد تغيّ ـ
  الخلق..؟! 

يــا عمــران : فــي قولــك إن الكــائن يتغيــّر فــي وجــه مــن الوجــوه حتــى يصــيب الــذات « ـــ 
أو هـل رأيـت  ؟منه مـا يغيـّره ، هـل تجـد النـار تغيـّر نفسـها ، وهـل تجـد الحـرارة تحـرق نفسـها

   ؟»بصره  بصيراً قط رأى
..  إنّ افعال النفس ـ والتي تصدر منها الـنفس ـ مـثلاً لا توجـب زيـادة فيهـا ولا نقصـاناً 

  والرؤية في البصر لا توجب زيادة فيه 



 ـ ٢٠٧ـ 

 

   .ولا نقصاناً 
   ؟أهو في الخلق أم الخلق فيه !ـ أخبرني يا سيّدي

ــ هــو أجــلّ يــا عمــران عــن ذلــك ، لــيس هــو فــي الخلــق ، ولا الخلــق فيــه ، تعــال ى عــن ـ
 ؟أخبرنـي عـن المـرآة أنـت فيهـا أم هـي فيـك..  وسأعلمك مـا تعرفـه ولا قـوّة الا باللـه..  ذلك

 ؟فإن كان ليس واحد منكما فـي صـاحبه ، فبـأي شـيء اسـتدللت بهـا علـى نفسـك يـا عمـران
 «  

تــنعكس صــورة الشــيء فــي المــرآة فهــي لا تحــلّ فيهــا ، ولا المــرآة تحــلّ فــي الصــورة ، 
   .لذي أوجب رؤية الصورة في المرآةوإنمّا هو النور ا

   ؟ـ بضوء بيني وبينها
  وتساءل الامام : 

    .ـ هل ترى من ذلك أكثر من تراه في عينيك
  ـ نعم 

   .أريناه ؟ـ أين هو
  ...   ـ

  وهنا قال الامام : 
  ـ إنهّ النور إذن قد دلّك ، ودلّ المرآة على انفسكما من غير 



 ـ ٢٠٨ـ 

 

   .مثلة كثيرة ، ولله المثل الأعلىولهذا ا...  أن يكون في واحد منكما
وسكت عمران وكان قلبه يستحم في ضوء من الحقـائق السـاطعة وكانـت الشـمس قـد 

  ..  غطست في المغيب ، وارتفع صوت ملائكي يدعو الى الصلاة
  التفت الامام الى الخليفة : 

  »  !الصلاة حضرت« ـ 
   !وهتف عمران وقد ظن أن حواره انتهى

إننّي اقترب من الحقيقة وأجاب وقد أشرقت فرحة مـن ..  أسئلتي ـ يا سيدي لا تقطع
  عينيه : 

   .ـ بعد الصلاة يا عمران
وانـــزوى عمـــران فـــي مكـــان يراقـــب الامـــام وهـــو يصـــلّي ، يصـــغي الـــى ســـاقيه مـــن آيـــات 
القــرآن تنســاب مــن فــم الرجــل المــدني وشــعر أنــه تنفــذ فــي قلبــه وتســرج فيــه قناديــل مضــيئة ، 

..  هذا الانسـان قبـل وقـت طويـل ، والا مـا قاسـى فـي أسـفاره كـل هـذا العنـاءوتمنّى أنهّ قابل 
   .ليجد فيها مطلع الشمس» مرو « غير أنّ سراًّ وقدراً ما ساقه الى 

  ومرةّ أخرى انتظم المجلس ، وجلس عمران في حضرة 



 ـ ٢٠٩ـ 

 

   .الرجل المدني المكي الذي عنده علم الكتاب وسكت عمران هيبة
   ؟ـ سل يا عمران

   ؟سيدي أخبرني عن الله هل يوجد بحقيقة أو يوجد بوصف ـ يا
إنّ اللــه المبــدئ الواحــد ، الكــائن الأول ، لــم يــزل واحــداً لا شــيء معــه ، فــرداً لا « ـــ 

ثاني معه ، لا معلوماً ، ولا مجهولاً ، ولا محكماً ولا متشـابهاً ، ولا مـذكوراً ولا منسـياً ، ولا 
ء ، ولا من وقت كان ، ولا الى وقت يكون ، ولا بشـيء شيئاً يقع عليه اسم شيء من الاشيا

قــام ، ولا الــى شــيء يقــوم ، ولا الــى شــيء اســتند ، ولا فــي شــيء اســتكن ، وذلــك كلّــه قبــل 
خلقــه الخلــق ، إذ لا شــيء غيــره ، ومــا أوقعــت عليــه مــن الكــل فهــي صــفات محدثــة وترجمــة 

   .يفهم بها من فهم
عناها واحد ، واسماؤها ثلاثـة ، وكـان أول ابداعـه واعلم ان الابداع والمشيئة والإرادة م

ومشيئته وإرادته التي جعلها اصلاً بكل شيء ، ودليلاً علـى كـل شـيء مـدرك ، وفاصـلاً لكـل 
شيء مشكل ، وبتلك الحروف تفريق كل شيء من اسم حق وباطل أو فعل أو مفعـول ، أو 

  معنى أو غير معنى ، وعليها 



 ـ ٢١٠ـ 

 

ل للحــروف فــي إبداعــه لهــا معنــى غيــر أنفســها ، تتنــاهى ولا اجتمعــت الأمــور كلّهــا ولــم يجعــ
   .وجود لها ، لانها مبدعة بالابداع

والنور في هذا الموضع أو فعل الله الذي هو نور السـموات والأرض ، والحـروف هـي 
المفعــول التــي عليهــا مــدار الكــلام ، والعبــارات كلهــا مــن اللــه عــز وجــل علّمهــا خلقــه ، وهــي 

فـــاً ، فمنهـــا ثمانيـــة وعشـــرون حرفـــاً تـــدل علـــى لغـــات العربيـــة ومـــن الثمانيـــة ثلاثـــة وثلاثـــون حر 
والعشـــرين اثنـــان وعشـــرون حرفـــاً تـــدلّ علـــى لغـــة الســـريانية ، والعبرانيـــة ومنهـــا خمســـة أحـــرف 
متحرّفــة فــي ســائر اللغــات مــن العجــم والاقــاليم واللغــات كلّهــا ، وهــي خمســة أحــرف تحرّفــت 

  ..  للغات ، فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً من الثمانية والعشرين حرفاً من ا
كــن « ثــم جعــل الحــروف بعــد احصــائها واحكــام عــدّتها ، فعلامتــه كقولــه عــز وجــل : 

  ..  وكن منه صنع ، وما يكون به المصنوع» فيكون 
فــالخلق الأول مـــن اللــه عـــز وجــل والابـــداع : لا وزن لــه ، ولا حركـــة ، ولا ســـمع ، ولا 

   .لون ولا حس
الثــــاني الحــــروف : لا وزن لهــــا ، ولا لــــون ، وهــــي مســــموعة موصــــوفة ، غيــــر  والخلــــق
  .منظور اليها



 ـ ٢١١ـ 

 

   .والخلق الثالث : ما كان من الانواع كلّها محسوساً ، ملموساً ، ذا ذوق منظور اليه
  » ..  والله تبارك وتعالى سابقاً للحروف ، والحروف لا تدلّ على غير نفسها

  تدفّق المعاني المذهلة فقال : وكلّ عقل المأمون وهو يلاحق 
  ! ؟ـ كيف لا تدلّ الحروف على غير أنفسها

  أجاب الامام : 
ــ إنّ اللــه تبــارك وتعــالى لا يجمــع منهــا شــيئاً لغيــر معنــى أبــداً ، فــإذا ألــف منهــا أحرفــاً  ـ
أربعة ، أو خمسة أو ستة أو اكثر من ذلك أو أقل لم يؤلفها بغيـر معنـى ولـم يكـن الا لمعنـى 

  ..  يكن قبل ذلك شيئاً  محدث لم
  وتساءل المأمون : 

   ؟ـ كيف لنا بمعرفة ذلك
ـ المعرفة في ذلك : إنك تذكر الحروف ـ إذا لم ترد بها غير نفسها ـ فرادى فتقول : أ 
، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، حتى تأتي على آخرها ، فلـم تجـد لهـا معنـى غيـر أنفسـها 

  ، واذا ألفتها وجعلت منها 



 ـ ٢١٢ـ 

 

لتهــا اســماً وصــفة لمعنــى مــا طلبــت ، ووجــه مــا عنيــت ، كانــت دليلــة علــى معانيهــا أحرفــاً وجع
   ؟أفهمت..  داعية الى الموصوف بها

   .ـ نعم
  واستأنف الامام حديثه : 

ــــر محــــدود ، والصــــفات ،  ــــر موصــــوف ، ولاحــــدّ لغي ــــه لا يكــــون صــــفة لغي ــــ واعلــــم أن ـ
الاحاطـــة ، كمـــا تـــدلّ علـــى  والاســـماء كلهـــا تـــدلّ علـــى الكمـــال ، والوجـــود ، ولا مثـــال علـــى

لانَّ اللــه عــز وجــل تــدرك معرفتــه بالصــفات ..  الحــدود التــي هــي التربيــع والتثليــث والتســديس
والأســـماء ، ولا تـــدرك بالتحديـــد ، بـــالطول والعـــرض ، والقلــّـة والكثـــرة ، واللـــون والـــوزن ، ومـــا 

  ..  أشبه ذلك
يُسـتدلُّ عليـه بخلقـه حتـى ولكن يدلّ على الله عز وجل بصفاته ، ويدرك بأسـمائه ، و 

  ..  لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد الى رؤية عين ، ولا استماع أذُن ، ولا لمس كف
ولـــو كانـــت صـــفاته جـــل ثنـــاؤه لا تـــدلّ عليـــه ، وأســـماؤه لا تـــدعوا اليـــه ، والمعلّمـــة مـــن 
الخلــــق لا تدركــــه لمعنــــاه ، كانــــت العبــــادة مــــن الخلــــق لأســــمائه وصــــفاته دون معنــــاه ولكــــان 

  ..  المعبود الموحّد غير الله



 ـ ٢١٣ـ 

 

   ؟أفهمت يا عمران
   !زدني..  ـ نعم يا سيدي

ـــ إيــاك وقــول الجهــال مــن أهــل العمــى والضــلال الــذين يزعمــون أن اللــه جــلّ وتقــدّس 
 موجـود فـي الآخــرة للحسـاب فـي الثــواب والعقـاب ، ولــيس موجـود فـي الــدنيا للطاعـة والرجــاء

ولكن القوم ..  قص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً ولو كان في الوجود لله عز وجل ن... 
ومــن كــان فــي  (تــاهوا وعمــوا وصــمّوا عــن الحــق مــن حيــث لا يعلمــون ، وذلــك قولــه تعــالى : 

يعنـي أعمـى عـن الحقـائق الموجـودة ..  ١١٤)هذه أعمـى فهـو فـي الآخـرة أعمـى وأضـلُّ سـبيلاً 
يكــون الا بمــا هــا هنــا ، ومــن أخــذ وقــد علــم ذوو الألبــاب : ان الإســتدلال علــى مــا هنــاك لا 

علم ذلك برأيه ، وطلب وجوده وإدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علـم ذلـك الا بعـداً 
   .لأنّ الله عزّ وجل جعل علم ذلك خاصّة عند قوم يعقلون ، ويعلمون ويفهمون

   ؟ـ يا سيدي أخبرني عن الابداع أخلق هو أم غير خلق
بالسـكون ، وإنمّـا صـار خلقـاً لانـه شـيء محـدث ، واللـه ـ بل خلق ساكن ، لا يـدرك 

تعالى الذي أحدثه فصار خلقاً له ، وإنمّا هـو اللـه عـزّ وجـلّ خلقـه لا ثالـث بينهمـا ولا ثالـث 
  غيرهما ، فما خلق الله 



 ـ ٢١٤ـ 

 

عزّ وجل لم يعد أن يكون خلقه ، وقد يكون الخلق ساكناً ومتحركاً ومختلفاً مؤتلفـاً ومعلومـاً 
، وكل ما وقع عليه حد فهو خَلْق الله عزّ وجل واعلم أن كل مـا أوجـدتك الحـواس ومتشابهاً 

فهــو معنــى مــدرك للحــواس وكــل حاســة تــدلّ علــى مــا جعلــه اللــه عــزّ وجــل لهــا فــي ادراكهــا ، 
والفهــم مــن القلــب بجميــع ذلــك كلــه واعلــم أن الواحــد الــذي هــو قــائم بغيــر تقــدير ولا تحديــد 

تقـــدير ، وكـــان الـــذي خلـــق خلقـــين اثنـــين : التقـــدير والمقـــدّر ، خلـــق خلقـــاً مقـــدّراً بتحديـــد و 
وليس في كل واحد منهما لون ولا وزن ، ولا ذوق ، فجعل أحدهما يـدرك بـالآخر وجعلهمـا 
مدركين بنفسهما ، ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه غيره للذي أراد من الدلالة على نفسـه ، 

  ...  واثبات وجوده
ى فرد واحد لا ثـاني معـه يقيمـه ، ويعضـده ، ولا يكنـّه ، والخلـق ممـا فالله تبارك وتعال

يمســك بعضــه بعضــاً بــاذن اللــه تعــالى ومشــيئته ، وانمــا اختلــف النــاس فــي هــذا البــاب حتــى 
تاهوا ، وتحيّروا ، وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمةفي وصفهم الله تعالى بصفتهم أنفسهم 

صفوا اللـه عـز وجـل بصـفاته ووصـفوا المخلـوقين بصـفاتهم ، ، فازدادوا من الحق بعداً ، ولو و 
واللــه ..  لقــالوا بــالفهم واليقــين ، ولمــا اختلفــوا ، فلمــا طلبــوا مــن ذلــك مــا تحيــروا فيــه ، ارتبكــوا

  ...  يهدي من يشاء الى صراط مستقيم



 ـ ٢١٥ـ 

 

  وخشع قلب عمران : 
   ؟ـ أشهد انه كما وصفت ، ولكن بقيت لي مسألة

   !ـ سل عمّا أردت
وهل يتحول مـن شـيء  ؟وهل يحيط به شيء ؟أسألك عن الحكيم في أي شيء هوـ 
   ؟! وبه حاجة الى شيء؟الى شيء

ــــ اخبـــرك يـــا عمـــران فاعقـــل مـــا ســـألت عنـــه فانـــه مـــن أغمـــض مـــا يـــرد علـــى الخلـــق فـــي 
مســـائلهم ، ولـــيس يفهـــم المتفـــاوت عقلـــه ، العـــازب حلمـــه ولا يعجـــز عـــن فهمـــه أولـــوا العقـــل 

  ..  المنصفون
ول ذلك فلـو كـان خلـق مـا خلـق لحاجـة منـه لجـاز لقائـل أن يقـول : يتحـول الـى أما أ

ما خلق لحاجته الى ذلك ، ولكنه عز وجل لم يخلق شيئاً لحاجة ولم يزل ثابتاً لا في شيء 
ولا على شيء ، الا أنّ الخلق يمسك بعضه بعضـاً ويـدخل بعضـه فـي بعـض ، ويخـرج منـه ، 

كلّه ، وليس يدخل في شيء ، ولا يخـرج ، ولا يـؤوده   والله جلّ وتقدس بقدرته يمسك ذلك
الا اللــه عــز وجــل  ؟حفظــه ، ولا يعجــز عــن امســاكه ، ولا يعــرف أحــد مــن الخلــق كيــف ذلــك

ومــن أطلعــه عليــه مــن رســله ، وأهــل ســرهّ ، المســتحفظين لأمــره وخزانــه ، القــائمين بشــريعته ، 
بمشـيئته » كـن فيكـون « ما يقول لـه : وانما أمره كلمح البصر أو هو أقرب إذا شاء شيئاً فإنّ 

  وإرادته ، وليس شيء 



 ـ ٢١٦ـ 

 

  ...  أقرب إليه من شيء ، ولا شيء أبعد منه من شيء
   ؟أفهمت يا عمران
وانـا اشـهد ان اللـه تعـالى علـى مـا وصـفت ، ووحـدت ، وأشـهد أن ..  ـ نعم يا سـيدي

   .محمداً عبده المبعوث بالهدى ، ودين الحق
   .له الذي أضاءت حقيقته الكبرى قلبه وطريقه وحياتهولأول مرةّ يسجد عمران ل

وعـــانق الامـــام عمرانـــاً الـــذي دخـــل ملكـــوت الاســـلام ديـــن اللـــه الحـــق وكلمـــة الســـماء 
  ...  الأخيرة



 ـ ٢١٧ـ 

 

٢٧  
سجد عمـران للـه وكـان قلبـه يسـتحمّ تحـت رشـاش الحقـائق الالهيـة التـي يسـمعها أول 

  ..  قيقة كاشباح ضبابيةمرةّ ، وفرّت الشكوك والوساس مذعورة أمام شمس الح
مـــا أجمـــل الانســـان وهـــو يشـــهد لحظـــة المـــيلاد ..  شـــعر عمـــران انـــه يولـــد مـــن جديـــد

   !الحقيقي وما أجمل اللحظة التي يولد فيها الانسان
   .صراع الأفكار والرؤى الحقائق والأوهام..  غادر الذين حضروا الصراع

فيمـــا اختلـــى محمـــد بـــن  وفـــي ضـــوء القمـــر كـــان عمـــران فـــي طريقـــه الـــى منـــزل الامـــام ،
  جعفر الصادق بصديق للامام : 



 ـ ٢١٨ـ 

 

ــ يــا نــوفلي أمــا رأيــت مــا جــاء بــه صــديقك » علــي « لــم أكــن أعلــم أن ابــن أخــي ؟ .. ـ
أو يجتمـــع اليـــه اصـــحاب  !خـــاض فـــي الكـــلام ، ولا عرفنـــاه بـــه أو إنـّــه كـــان يـــتكلم بالمدينـــة

   .الكلام
  أجاب النوفلي وهو ما يزال منتشياً بالانتصار : 

ــ كــ ان الحُجّــاج يأتونــه فيســألونه عــن أشــياء مــن حلالهــم وحــرامهم وربمّــا كلّــم مــن يأتيــه ـ
  بحاجة 

  قال العم متوجساً : 
ـــــ إنــــي أخــــاف عليــــه أن يحســــده هــــذا الرجــــل فيســــمّه أو يفعــــل بــــه بليــّــة ، فأشــــر عليــــه 

   .بالامساك عن هذه الاشياء
  أجاب النوفلي محاولاً طرد الوساوس : 

   ؟يد سوى امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائهـ إنَّ المأمون لا ير 
   .أجاب العمّ الذي يعرف طبيعة المأمون

ــ قــل لــه : إنّ عمّــك قــد كــره هــذا البــاب ، وأحــب أن تمســك عــن الخــوض فــي هــذه  ـ
  ...   الاشياء لاسباب شتى

   .رحب الامام بضيفه الكريم وقدّم له هديةّ عبارة عن حلّة جديدة وعشرة آلاف درهم



 ـ ٢١٩ـ 

 

  تأثر عمران بشدّة فهتف جذلاً : و 
  !  !ـ جعلت فداك حكيت فعل جدّك

  وعندما غادر عمران قال النوفلي : 
انـــه يخشـــى عليـــك مـــن المـــأمون ..  ــــ إنّ عمّـــك يطلـــب منـــك ألاّ تخـــوض فـــي الكـــلام

   !الحسد
   !ـ إنهّ لعمّ كريم

، وأغمضــــت العيــــون عيــــون الفلاحــــين البســــطاء والنــــاس » مــــرو « انتصــــف الليــــل فــــي 
الفقراء وفـي تلـك الليلـة أرق المـأمون وتناهبتـه هـواجس راحـت تعـوي كـذئاب مجنونـة ، الليـل 

  ...  والوحدة تحيل الهواجس الى أشباح مخيفة مقلقة
بالبركـــةالتي انقـــذت ...  بـــالمطر...  مفتونـــة بالرضـــا» مـــرو « هائجـــة ، و» بغـــداد « 

   !به وذو الرئاستين يعمل في الخفاءوالعلماء وزعماء الأديان مبهورون ...  المدينة من الجوع
وفي ذلك العالم المترع بالشرور ، كان الامام ينسلّ من منزلـه كطيـف ، يـدور فـي أزقـّة 
المدينـــة الـــى حيـــث تـــنهض بيـــوت الفقـــراء والمحـــرومين ، والعيـــون التـــي تغمـــض فـــي أمـــل بغـــدٍ 

  ..  مبارك
ة وهـــو يـــرى تلـــك ولمـــح الامـــام أشـــباحاً تمـــرق فـــي الظـــلام وقـــد غـــاب القمـــر منـــذ مـــدّ 

  الاشباح التي تراقبه وتتبعه في الليل في 



 ـ ٢٢٠ـ 

 

   .دروب المدينة
وعــاد الامــام الــى منزلــه بعــد رحلتــه الليليــة لــيلمح علــى بعــد خطــى شــبحين ينتظــران فــي 

  ..  الظلام
العيـون  !ولم يعرفهمـا حتـى أمـاط اللثـام : الفضـل بـن سـهل الـوزير ، وهشـام بـن ابـراهيم

  تبرق بالمؤامرة : 
   .جئناك بأمرٍ هام ـ لقد

  وعندما دخلا حجرة على اليسار ، واستقرّ بهما المجلس قال هشام : 
  ..  ـ إنما جئناك لنقول كلمة الحق والصدق

  وأخرج الفضل صحيفة ملفوفة، نشرها وراح يقرأ ما كان قد سطرّه فيها : 
ــ ان الخلافــة حقكــم يــا بــن رســول اللــه ، والــذي نقــول بألســنتنا عليــه وضــمائرنا ، والا  ـ

على أن نقتل المـأمون ، ..  وعلينا ثلاثون حجة راجلين..  والنساء طوالق..  ينعتق ما نملك
  ..  ونخلص لك الأمر ، وحتى يرجع الحق إليك
  ...  فاحت رائحة المؤامرة ، الدم ، الاغتيال

  ولماذا هذا ؟ما الذي جعل الفضل يفكّر بهذا الاسلوب



 ـ ٢٢١ـ 

 

   ؟هذه الطريقةالتحرّق على إعادة حق الامام وب
   .معرفة موقفه..  اختبار الامام ؟ما الذي يريده الفضل

   ؟اغتيال المأمون والسيطرة على أزمّة الحكم باسم الامام
خيانـة الفضـل لسـيّده وولـيّ نعمتـه وخيانـة  !وشعر الرجـل المـدني باشـمئزاز مـن الخيانـة

   !ثم الى متآمر..  هشام لولائه السابق ، وتحوّله الى جاسوس
  ف الامام وهو ينهض منهياً اللقاء : هت

  ..  ولا لي إن رضيت بما قلتما...  ـ كفرتما النعمة ، فلا تكون لكما السلامة
ودخــل الامـــام علـــى ...  وغــادرا المكـــان متــوجهين الـــى قصــر المـــأمون لاحاطتــه علمـــاً 

ة متظـاهراً المأمون يحذّره من تآمر وزيره ذي الرياسـتين ، وقـد اسـتقبل الخليفـة المـاكر الحادثـ
   !بعدم أهميتها ، وإنهّ يقدّر نوايا الجميع

هــل كانــت خطــّة مــن الفضــل وحــده للاحاطــة بالمــأمون والافــادة مــن ثقــل ولــي العهــد 
  ! ؟الذي أصبح محبوباً في مرو

ولكـــن  ؟هـــل كانـــت خطـــة مـــن المـــأمون لســـبر نوايـــا الامـــام ومعرفـــة طموحاتـــه الحقيقيـــة
  الذي حصل أن المأمون لم ينم تلك 



 ـ ٢٢٢ـ 

 

أنْ يعـود الـى بغـداد ..  وأنهّ لم يعد يتحمّل أكثر من هذا وأنّ عليـه أن يحسـم الموقـف !لليلةا
  ! ؟باسرع وقت ولكن كيف

الطريـــق الـــى بغـــداد محفوفـــة بالاخطـــار ، والعباســـيون هـــائجون ، وجريمـــة المـــأمون لا 
  وزير فارسي وولي عهد علوي! ..  تغتفر

بركـان ...  »البركـان العلـوي مـن جديـد سـيثور  ؟هـل يقتـل ولـي عهـده ؟ماذا يفعل إذن
 ولكــن كيـف ، وقــد ســطع نجمــه وعـرف النــاس شــأنه ومنزلتــه وعلمــه ؟هــل يخلعــه...  لا يهـدأ

 ..  
وخطــر فــي ذهنــه أن يرســل الامــام الــى العــراق وحيــداً ليكــون وجهــاً لوجــه أمــام أعدائــه 

أوامــره بتكثيــف  وفــي تلــك الليلــة أصــدر المــأمون !وعنــدها ســتكون هنــاك نهايتــه ١١٥ !الألــداء
الرقابة على منزل الامام ومراقبة كل من يدخل أو يخرج ، وطرد زائريـه ممـن تشـمّ مـنهم رائحـة 

   .التشيّع لأهل البيت ، وقطع الطريق على قوافل العلويين الذين يرومون التوافد الى مرو



 ـ ٢٢٣ـ 

 

٢٨  
ب لاح هــلال المحــرّم فــي ســماء شــاحبة ذلــك الغــروب فبــدا ابتســامة حزينــة ، أو قـــار 

   .يكاد يغيب في الأفق الغارق بلون رمادي كثيف
وكــان منــزل الامــام غارقــاً فــي حــزن عميــق لكــأن تلــك الــروح التــي تســكنه تلقــي ظلالهــا 

  ..  على كل شيء ، حتى الخدم كانوا يؤدون أعمالهم وقد غادرتهم الحيويةّ
دا غارقــاً اعتصــم الرجــل الاســمر ، وقــد بــ..  لمحــرّم ذكرياتــه الحزينــة يــأتي بهــا كــل عــام

  ..  في مشاهد كربلائية
  ودخل عليه رجل ؛ فسأله الامام : 



 ـ ٢٢٤ـ 

 

   ؟أصائم أنت ١١٦ـ يا بن شبيب 
    .ـ لا

ـ في مثل هذا اليوم دعا زكريا ربهّ فقال : هب لي يا الهي من لدنك ذرية طيبـة ، انـك 
مـن ف...  سميع الدعاء ، فاستجاب اللـه لـه وبشـرته الملائكـة وهـو قـائم يصـلي فـي المحـراب

  ..  صام هذا اليوم ثم دعا الله استجاب له
  واطلق الامام آهة حرّى واستأنف حديثه : 

ــ يــا بــن شــبيب ولكــن ..  إنّ أهــل الجاهليــة كــانوا يحرمــون فيــه الظلــم والقتــال لحرمتــه !ـ
لقد قتلوا في هـذا الشـهر ذريّتـه ، وسـبوا ...  هذه الامّة لم تعرف حرمة شهرها ولا حرمة نبيها

  ..  نساءه
  وما جت الدموع في عينيه وتهدج صوته : 

ــ يــا بــن شــبيب إن بكيــتَ لشــيء فابــك الحســين ، فلقــد بكــت مــن أجلــه الســموات  !ـ
   .١١٧والأرض 

وساد صمت لكأنهما يصغيان الى دوي الصهيل على شاطئ الفرات بكـربلاء وغمغـم 
  الإمام كأنه يحدّث نفسه : 

يـــا أرض كـــربلاء ...  وأذلّ عزيزنـــاــــ لقـــد أســـهر أمـــر الحســـين جفوننـــا وأســـبل دموعنـــا ، 
  ...  أورثتنا الكرب والبلاء



 ـ ٢٢٥ـ 

 

حتـى تمضـي عشـرة ..  كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكارثة
  ..  ١١٨أيام فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه 

لرسـول اللـه حرمـة  في مثل هذا اليوم أضرمت النار في مضاربنا ونهبـت أموالنـا ولـم تـرع
 .«  

  ، فراح ينشد بصوت اشبه بالهمس : وتذكر الرياّن مهمة كاد ينساها
ـــــــــــــــــــهّ ــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــد ووصي ــــــــــــــــــن بن   رأس اب

  يـــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــاة يرُفــــــــــــــــــع    

   
  والمســـــــــــــــــــــــــلمون بمنظــــــــــــــــــــــــــر وبمسمــــــــــــــــــــــــــع

  لا جــــــــــــــــــــــــــازع مــــــــــــــــــــــــــن ذا ولا متخشــــــــــــــــــــــــــع    

   
  أيقظـــــــــــــت أجفانـــــــــــــاً وكنـــــــــــــتَ لهـــــــــــــا كـــــــــــــرى

  تهجـــــــــــعوأنمــــــــــت عينــــــــــاً لــــــــــم تكــــــــــن بـــــــــــك     

   
  مــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة الا تمنـّــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــها

١١٩لــــــــك مضــــــــجع ولحــــــــظ قبــــــــرك موضــــــــع     
  

   
   .١٢٠ـ هذا الشعر لدعبل الخزاعي 

   !وقد جاء لقائك وينتظر الاذن...  »مرو « وهو في ..  ـ أجل يا سيّدي
   .فهناك من يودّ رؤيته غيري..  ـ ليكن اللقاء بعد صلاة العصر

  الكلمة ..  الكلمة المقاتلةشاعر ..  ويدخل شاعر أهل البيت
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  ..  المحكوم بالاعدام..  المشرّد منذ ربع قرن..  الثائرة
  قال دعبل وعيناه تفيضان حبّاً : 

   !ـ يا سيدي قد نظمت أبياتاً من الشعر وأحب أن تسمعها فما قرأتها على أحدٍ أبداً 
معروفـــاً أن ولـــم يكـــن ذلـــك ..  ثـــائرة..  وراح دعبـــل ينشـــر منـــديلاً فيـــه كلمـــات شـــاعرة
من أجل هذا قال دعبل ليبـدّد علامـات  !يُكتب على منديل أبيض يشبه رداء الإحرام والحج

  استفهام ندّت من بعض العيون : 
   .١٢١سفرة الآخرة ...  ـ إنما فعلت ذلك لتكون في ثيابي إذا حان موعد السفر

  وبدأ دعبل تائيته التي قدّر لها الخلود : 
نـــــــــــــــــــــــــــــوائح     فـرات يخبّرن بالأنفاس عن سرِّ أنفسٍ تجـادبن بالأرنـان والز 

  عجـم اللفظ والنطقات أسارى هوى ماض وآخرات 
وتنســاب المعــاني الرقيقــة مــن قلــب انســان أمضــى حياتــه مشــرّداً بعيــداً عــن ربــوع وطنــه 

   .ودياره
فهــــو يهــــدي تحياتــــه للربــــوع التــــي تركهــــا خضــــراء حالمــــة ، تخطــــر فيهــــا فتيــــات يــــرين 

  ..  العفةجمالهن في الستر و 
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ولكن الأيام ...  ما تزال تلك المشاهد تتألق في ذاكرته كلّما وقف في سفوح عرفات
   .تدور ويدور معها الزمان ، ويبدأ زمن الشتات والفراق فراق الاحبة

  ومـــــــــــــــن دول المســـــــــــــــتهترين ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــدا

  بهـــــــــــــــم طالبـــــــــــــــاً للنـــــــــــــــور فـــــــــــــــي الظلمـــــــــــــــات    

   
، هـــؤلاء الـــذين يمثلـــون جـــوهر  ٦ولـــم يبـــق مـــن أمـــل فـــي الحيـــاة الا حـــب آل النبـــي  

   .الاسلام وروحه
ـــاة الـــى جحـــيم لا يطـــاق وبـــدأت  ـــوا الحي ولكـــن أبنـــاء هنـــد الـــذين اغتصـــبوا الحـــق حوّل

  المآسي : 
  رزايـــــــــــــــا أرتنـــــــــــــــا خضـــــــــــــــرة الافـــــــــــــــق حمـــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــرات       وردت أُجاجــــــــــــــــــاً طعــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــل ف

   
  ..  وأصبح الأفق الأزرق دامياً ، والفرات العذب يتحول الى ملح

« التـي أدّت الـى البيعـة » السـقيفة « مـن ...  سـي الا مـن تلـك اللحظـةولم تأت المآ
  !»الفلتة 

  ومـــــــــــا ســـــــــــهلت تلـــــــــــك المـــــــــــذاهب فـــــــــــيهم

  علــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــاس الا بيعــــــــــــــــــــة الفلتــــــــــــــــــــات    

   
من ذلك المكان والزمان بدأ الانحراف عندما أقصى الوصي فأدى ذلك الـى اسـتيلاء 

   .أعداء آل البيت والاسلام على البلاد والعباد
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بـــق فـــي مكـــة والمدينـــة ســـوى أطـــلال تلـــك الـــديار المقدســـة ، حيـــث كـــان جبريـــل لـــم ت
  ..  لقد أقفرت تلك الديار من ساكنيها وأضحت خالية...  يهبط بآيات السماء

  مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

  ومنـــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــات    

   
  ديـــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــين وجعفــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــات       وحمـــــــــــــــــــــــزة والســـــــــــــــــــــــجاد ذي الثفن

   
  للصـــــــــــــــــــلاة وللتقـــــــــــــــــــىمنــــــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــر والحســــــــــــــــــــــــنات       وللصــــــــــــــــــــــــوم والتطهي

   
ـــــــــــــــــــــن يحلهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــل الأمي ــــــــــــــــــــازل جبري   من

  مــــــــــــــــــــن اللــّــــــــــــــــــه بالتسليـــــــــــــــــــــم والرحمــــــــــــــــــــات    

   
  ديــــــــــــــــار عفاهــــــــــــــــا جــــــــــــــــور كــــــــــــــــل منـــــــــــــــــابذ

  ولـــــــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــــــف للأيــــــــــــــــــــــام والســـــــــــــــــــــنوات    

   
ـــــــــــــــــــه   فيـــــــــــــــــــا وارثـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــم النبــــــــــــــــــــي وآل

  نفحــــــــــــــــــاتالعلـــــــــــــــــيكم الســــــــــــــــــلام دائـــــــــــــــــم     

   
فـي الآفـاق  ؟وأيـن تشـتتوا ؟رحـل أهلهـا الـى أيـن ذهبـوا قفا يا صاحبيَّ نسأل الدار التـي

وتوقف الشاعر عن لقـد هـوى الرضـا مغشـياً عليـه لـم يتحمّـل قلبـه ...  و..  البعيدة المجهولة
وأفــاق ليقــول ...  الكبيــر ملحمــة الكلمــات عنــدما تكــون خلاصــة للــدماء والــدموع والأحــزان

  بصوت فيه حزن الميازيب في المطر : 
  ي :إقرأ يا خزاع

ــــــــوى ــــــــة الن ــــــــى شــــــــطت بهــــــــم غرب ــــــــن الأل   وأي

ـــــــــــــــــــــاق مفترقــــــــــــــــــــات     ـــــــــــــــــــــي الآف ـــــــــــــــــــــن ف   أفاني

   
  قفـــــــــا نســــــــــأل الـــــــــدار التــــــــــي خَـــــــــفّ أهلهـــــــــا

  متــــــــــــــــى عهــــــــــــــــدها بالصــــــــــــــــوم والصــــــــــــــــلوات    

   
  لقد غدر بهم الزمان ، وارتدى الحاقدون قناع النفاق 
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   .»حنين « و» أحد « و» بدر « ليثأروا من بطل 
  ثــــــــــــــــهســــــــــــــــقى اللــــــــــــــــه قبــــــــــــــــراً بالمدينــــــــــــــــة غي

  فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــن والبركـــــــــــــــات    

   
ــــــــــــــه مليكــــــــــــــه ــــــــــــــي الهــــــــــــــدى صــــــــــــــلى علي   نب

  وبلــّـــــــــــــــــــــغ عنـــــــــــــــــــــــه روحــــــــــــــــــــــــه التحفـــــــــــــــــــــــات    

   
  وتهدّج صوت الشاعر وهو يقول :

  أفـــــــــاطم لـــــــــو خلـــــــــت الحسيــــــــــن مجـــــــــدّلاً« 

  وقـــــــــــــد مــــــــــــــات عطشانــــــــــــــاً بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات    

   
ـــــــــــــــــده   إذن للطمــــــــــــــــتِ الخــــــــــــــــدَّ فاطـــــــــــــــــم عن

  وأجريـــــــــــت دمـــــــــــع العـــــــــــين فـــــــــــي الوجنـــــــــــات    

   
  قــــــــــومي يــــــــــا بنــــــــــة الخيــــــــــر وانــــــــــدبي أفــــــــــاطم

  » نجـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــماوات بــــــــــــــــــارض فــــــــــــــــــلاة    

   
طيبة « و» الكوفة « انهضي يا فاطمة من قبرك المجهول لتندبي ابناءك الشهداء في 

  .»بغداد « و» باخمرى « وفي أرض الجوزجان وفي » فخ « و» 
  وقبــــــــــــــــــــــــــر ببغــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــنفس زكيــــــــــــــــــــــــــة

  تضــــــــــــــــــمنّها الــــــــــــــــــرحمن فــــــــــــــــــي الفرفــــــــــــــــــات    

   
  وهنا قال الرضا : 

   ؟ـ أتحب أن ألحِقَ بيتاً في هذا الموضع من قصيدتك
   !ـ بلى يا بن رسول الله

  وقبــــــــــــــــر طــــــــــــــــوس يالهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــيبة

  الحّــــــــــــــــت علــــــــــــــــى الاحشــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالزفرات    

   
  وارتسمت علامات استفهام ودهشة ، وتساءل الشاعر بذهول : 

  !! ؟ـ قبر من يا سيّدي



 ـ ٢٣٠ـ 

 

    !١٢٢ـ انه قبري يا دعبل 
  نف الشاعر قصيدته :واستأ

  فيـــــــــــــــاعين ابكـــــــــــــــيهم وجـــــــــــــــودي بعبـــــــــــــــرة« 

  فقـــــــــــــــــــــــد آن للتســـــــــــــــــــــــكاب والهمـــــــــــــــــــــــلات    

   
  لقـــــــــــــد حفّـــــــــــــت الأيــــــــــــــام حـــــــــــــولي بشـــــــــــــرّها

  »وإنــــــــــــي لأرجــــــــــــو الأمــــــــــــن بعــــــــــــد وفــــــــــــاتي     

   
ها أنا اعيش مشرّداً خائفاً في المدن والقرى وليس أمل في الحياة الآمنة الا فـي عـالم 

نّ مســتقبل الانســان الحقيقــي هنــاك فــي ذلــك العــالم الــذي إ..  آخــر عــالم ألجــهُ بعــد وفــاتي
  ...  يزخر بالطمأنينة والسلام

منــذ ثلاثــين ســنة وأنــا اعــيش الألــم والحســرة ، أرى هــؤلاء الثلــة مــن البشــر وهــو نجــوم 
  .. الأرض مقهورين مشرّدين قد أذاب أجسادهم الجوع والحرمان

  ســـــــــأبكيهم مـــــــــا ذرّ فـــــــــي الأرض شـــــــــارق« 

  الخيـــــــــــــــر بالصـــــــــــــــلواتونـــــــــــــــادى منـــــــــــــــادي     

   
  ومـــــــــــا طلعـــــــــــت شـــــــــــمس وحــــــــــــان غروبهـــــــــــا

  وبالليــــــــــــــــــــــــــــل أبكيهــــــــــــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــــــــــــالغدوات    

   
ومع كل هذا الظلم الذي ينزله الحاقدون بهم مع كل هـذا القهـر الا ان ذلـك لـم يتغيـّر 

  .لقد ظلّوا كما هم كرماً وسماحة..  من انسانيتهم
  إذا وتــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــدّوا الــــــــــــــــــــــى واتــــــــــــــــــــــريهم

  بضــــــــــــــــــــاتأكفــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــن الأوتــــــــــــــــــــار منق    

   
  وقلّب الامام كفّيه كمن يكّف نفسه عن المقابلة بالمثل



 ـ ٢٣١ـ 

 

  وتمتم بحزن : 
  !ـ أجل والله منقبضات

  فلــــــــولا الـــــــــذي أرجــــــــوه فـــــــــي اليــــــــوم أو غـــــــــدٍ

  تقطــّــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــي إثــــــــــــــــــــرهم حســــــــــــــــــــرات    

   
ـــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــارج   خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام لا محال

ـــــــــــــــه والبركـــــــــــــــات       يقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى اســـــــــــــــم الل

   
  وهتف الامام :  

  .روح القدس على لسانكـ يا خزاعي لقد نطق 
  يميـــــــــــــــــــزّ فينـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــق وبـــــــــــــــــــاطل

  ويجــــــــــــــــزي علــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــات    

   
ـــــــم يـــــــا نفـــــــس ابشـــــــري ـــــــا نفـــــــس طيبـــــــي ث   في

  فغيــــــــــــــــــر بعيــــــــــــــــــدٍ كــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو آت    

   
ـــة ترفـــرف مـــن جديـــد ـــة العدال ـــوم المنشـــود وتعـــود راي ان ايمـــاني لا ..  ســـيأتي ذلـــك الي

  م : بالرغم من كل ما أعانية اليو ..  يتزعزع
  أحــــــــــاول نقــــــــــل الشــــــــــمس عــــــــــن مســــــــــتقرّها

  احجــــــــــــــــــاراً مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلواتِ  عواســــــــــــــــــم    

   
  كأنــــــــــك بالأضــــــــــلاع قــــــــــد ضــــــــــاق رحبهــــــــــا

ــــــــــــــرات       لمــــــــــــــا ضــــــــــــــمنت مــــــــــــــن شــــــــــــــدّة الزف

   
ونهض الامام ليعانق الشاعر المشـرّد الخـائف الـذي أمضـى ثلاثـين سـنة خائفـاً يترقـب 

 :  
   .ـ آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر

دموع الحزن من أجل الـذين قتلـوا ظلمـاً وعـدواناً ودمـوع الحـزن مـن ..  عما تزال الدمو 
  وغادر ...  الذين ما يزالون مقهورين



 ـ ٢٣٢ـ 

 

الشاعر مستأذناً بعد أن غسل قلبه المترع بالأسى بالدموع وقبل أن يضع قدمه خـارج المنـزل 
  فوجئ بياسر يقدّم اليه صرةّ : 

  ؟ ؟ـ ما هذا
   .ـ عشرة الاف درهم هبة من سيدي

 انمـا جئـت للتشـرف بـه والنظـر الـى وجهـه..  ـ لا والله ما أدرت هذا ، ولا خرحـت لـه
    .ولكن اطلب منه أن يهب لي ثوباً من ثيابه.. 

  وقف الشاعر ينتظر وعاد الخادم أدراجه الى الامام الذي خلع جبّة خزّ وقال : 
ــ خــذها اليــه وأعــد اليــه دراهــم وقــل لــه : خــذها فانــك ســتحتاج اليهــا وعــاد الخــادم ..  ـ

  ...  يحمد إليه هديتّه
وعنــدما فــتح الصــرةّ ..  وضــمّ الشــاعر الجبّــة الــى وجهــه يمــلأ صــدره مــن عبيــر النبــوّات

فكـان الشـاعر المشـرّد أول مـن ..  وجد فيها عشرة الاف درهم ممـا سُـكّ باسـم الامـام الرضـا
    .١٢٣حصل على النقد الجديد 



 ـ ٢٣٣ـ 

 

٢٩  
في تلـك المدينـة » مرو « ذا ، إن قلبها في لن تستطيع فاطمة ان تتحمل أكثر من ه

والأخبار القادمة من بغـداد تبشـر بالويـل والثبـور وأخوهـا يواجـه الـدنيا ...  من الشرق الاقصى
  ...  وحيداً ليس معه أحد

..  الرسالة التي استلمتها أخيـر اكتسـحت كـل العراقيـل التـي كانـت تحـول دون سـفرها
   !فجرّت في أعماقها عزماً لن يقاوم

ان ..  لم تكن الرسالة موجهـة الـى فاطمـة وحـدها ، وإن جـاءت فـي ظاهرهـا شخصـية
والمـأمون لـن ...  الرضا يعيش محنته وحيداً ، والعباسيون لن يهدأوا مـا دام الرضـا وليـّاً للعهـد

  ..  يستطيع أن يقاوم كثيراً 



 ـ ٢٣٤ـ 

 

بح بحـق كما أنها لا تطمئن الى هذا الخليفة الذي قتـل أخـاه بـالأمس وارتكـب المـذا
  ..   ان دماء الذين ثاروا في الكوفة ومكّة لم تجف بعد..  الابرياء

ان الرســــالة إذن تشــــبه اســــتغاثة ...  لقــــد ودعّ المدينــــة بالــــدموع..  انهــــا تعــــرف أخاهــــا
   .انسان يحاول تصحيح مسار التاريخ..  يطلقها إنسان مقهور

الانسانية فـي التـاريخ ،  ستبقى ظاهرة الهجرة في حياة البشرية واحدة من أهم الظواهر
وهئـــذ تبـــدو مجـــرّد احتجـــاج هـــادئ ضـــد القهـــر والظلـــم فانهـــا تعـــدّ حـــدثاً كبيـــراً وبدايـــة لفصـــل 

   .جديد من حياة الانسان
في فجر يوم من أخريات صفر وكان القمر في المحاق انطلقت قافلة تضمّ عـدداً مـن 

ين ، وقــد بلــغ عــدد أفــراد العلــويين فــي طليعــتهم أخــوة الامــام الرضــا : أحمــد ، محمــد ، حســ
ـــت النـــوق شـــطرها مدينـــة البصـــرة  القافلـــة وهـــي تغـــادر المدينـــة المنـــورة ثلاثـــة آلاف ، وقـــد ولّ

   .ومنها صوب كرمان إذا جرت الرياح بما تشتهي السفن١٢٤فشيراز 
ــــة !! هــــل كــــان إخــــوة الامــــام ؟ولا أحــــد يعــــرف اســــباب انتخــــاب هــــذه الطريــــق القاحل

  كن من الرجال يطمحون الى حشد أكبر عدد مم



 ـ ٢٣٥ـ 

 

  !! ؟خلال الطريق
لقـــد كانـــت القافلـــة تنمـــو وتنمـــو ، وكـــان الرجـــال فـــي بعـــض المـــدن والقـــرى يلتحقـــون 

  ...  بالركب المسافر صوب مرو في طريق شائك ملئ بالرمال والأخطار
   !١٢٥حتى اذا وصلت حدود القافلة شيراز أصبح عدد أفراد القافلة خمسة اضعاف 

ـــا قافلـــة فاطمـــة فقـــد  ـــر طريـــق تختـــرق بعـــض المرتفعـــات أمّ تحركّـــت صـــوب الكوفـــة عب
، لتجتــاز الفــرات صــوب الشــرق » الكوفــة « و» رفحــا « الــى » نجــد « الجبليــة ثــم صــحراء 

   .بعد منعطفات بين سلاسل جبلية شاهقة» همدان « عبر مرتفعات 
وهكـــذا بـــدأت القافلـــة وهـــي تحمـــل اثنـــين وعشـــرين علويـّــاً تتصـــدر فتـــاة اســـمها فاطمـــة 

   .وة لها هم : هارون وفضل وجعفر وقاسموإخ
فــي كــل قريــة علــى الطريــق أو مدينــة كانــت القافلــة تتوقــف وكانــت فاطمــة تتحــدث عــن 

   .علي الذي أصبح اسمه راية الثورة ، ومناراً للعدالة وعنواناً للكرامة والحريّة..  مجد علي
فــي لحظــة  وعلــى الــذين ينشــدون الغــد الاخضــر أن يلتحقــوا بركــب علــي الــذي انطلــق

   .الفجر من محراب الكوفة



 ـ ٢٣٦ـ 

 

  قالت فاطمة : 
مكتـوب علـى السـتر : بـخ « يقـول :  ٦ـ عن امنـا فاطمـة قالـت : سـمعت رسـول اللـه 

  ! !بخ من مثل شيعة علي
 : ألا مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات شــهيداً  ٦وعــن أمنــا فاطمــة : قــال رســول 

 ...  
مــن كنــت « يــوم غــدير خــم : ٩ انســيتم قــول رســول اللــه« وعــن أمنــا فاطمــة قالــت : 

  ! ؟»: أنت منى بمنزلة هارون من موسى  ٦وقوله  ؟مولاه فهذا علي مولاه
كيــف ســقطت مــن الــذاكرة فضــعت وضــاعت   !آه يــا يــوم الغــدير يــا يومــاً مــن أيــام اللــه

   !ويا عيداً ولدت شهيداً  ؟معك كل الاشياء الجميلة
   !؟ألأنك صرت رمزاً ليوم الامام ، وعيداً للإمامة

كيــف أصــبح الحــق مقهـــوراً ، ...  كانــت فاطمــة غارقــة فــي مأســاة لا تعــرف أســرارها
ولماذا ينزلق البشر في طريق الشرور يبحثون عـن السـعادة فـي وديـان مظلمـة مليئـة ...  ولماذا

  ! ؟بالافاعي والحيّات
  لماذا تصاب بغداد بالجنون عندما سمعت نبأ ولاية عهد 



 ـ ٢٣٧ـ 

 

  ..  !؟الامام
   .١٢٦» سدوم « حط بغداد لتصبح مثل ألهذا الحدّ تن

وتـــداعت فـــي أعمـــاق فاطمـــة كلمـــات قالهـــا شـــقيقها فـــي لحظـــات مشـــحونة بغضـــب 
عنــدما نســيت الأمّــة كلمــات الســماء فــي غــدير خــم مــا تــزال كلمــات أخيهــا وهــو ...  الانبيــاء

  يحاور صاحبه مثل يراعات تبدد الظلمات : 
  ..  جهل القوم ، وخدعوا !يا عبد العزيز« ـ 

إنّ اللــه تبــارك وتعــالى لــم يقــبض نبيــه حتــى أكمــل لــه الــدين ، وأنــزل عليــه القــرآن فيــه 
« وأنــزل فــي حجــة الــوداع فــي  ١٢٧ )مــا فرّطنــا فــي الكتــاب مــن شــيء  (تفصــيل كــل شــيء : 

اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ، ورضــيت لكــم الاســلام  (» : غــدير خــم 
  ..  ١٢٨ )دينا 

الـدين ، ولـم يمـض رسـول اللـه حتـى بـين لأمتـه معـالم دينهـا ، وأوضـح  الامام من تمام
ومـا تـرك شـيئاً تحتـاج إليـه الأمّـة الا ..  لها سبيلها ، وتركها على قصد الحق ، وأقـام لهـا عليـاً 

بينه ، فمن زعـم أن اللـه عـز وجـل لـم يكمـل دينـه فقـد رد كتـاب اللـه عـز وجـل ومـن ردّ كتـاب 
  ..  الله تعالى فهو كافر

  ل يعرفون قدر الامامة ، ومحلّها من الأمة فيجوز فيها ه



 ـ ٢٣٨ـ 

 

إن الامانة أجلّ قدراً وأعظم شأناً ، وأعلى مكاناً ، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس  ؟اختيارهم
  ..  بحقولهم أو ينالوها بآرائهم ، أو يقيموا اماماً باختيارهم

ــة ؛ مرتبــة ثالثــة ، وفضــيلته إن الامامــة خــص اللــه بهــا إبــراهيم الخليــل بعــد النبــوّة و  الخلّ
   .)إني جاعلك للناس إماماً  (شرّفه بها فقال عز وجل : 

   ؟»ومن ذريتّي « فقال الخليل : 
   .)لا ينال عهدي الظالمين  (قال الله عز وجل : 

  ...  فأبطلت الآية إمامة كل ظالم الى يوم القيامة
 ٦عـض قرنـاً فقرنـاً حتـى ورثهـا النبـي ولم تزل الامامة في ذريةّ إبراهيم يرثهـا بعـض عـن ب

إن أولى الناس بابراهيم لَلذين اتبعوه وهذا النبي الأمي والـذين آمنـوا  (، فقال الله عز وجل : 
، فكانت له خاصّة ، فقلّدها علياً بأمر الله عز وجل علـى رسـم مـا  ١٢٩ )والله وليّ المؤمنين 

 (اللــه العلــم والايمــان بقولــه عــز وجــل : فرضــها ، فصــارت فــي ذريّتــه الاصــفياء الــذين آتــاهم 
    .١٣٠ )فقال الذين اتُوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث 

  فهي في ولد علي خاصّة الى يوم القيامة إذ لا نبي بعد 



 ـ ٢٣٩ـ 

 

  ! ؟محمد فمن أين يختار الجُهّال
ـــــث الهاطـــــل..  الامـــــام : الســـــحاب المـــــاطر والأرض ..  والشـــــمس المضـــــيئة..  والغي

الامــام : الامــين ، الرفيــق ، والوالــد الرقيــق ، ..  والغــدير والروضــة..  والعــين الغزيــرة..  البســيطة
  » ..  والأخ الشفيق

تبكـي مــن أجــل امُّـة مــا تــزال تمعـن فــي الضــياع ..  وتجمعـت الــدموع فـي عينــي فاطمــة
  ..  لتغرق في بحر الظلمات

اوة ، ممنعــة فــي أرض متموجــة رســمت القافلــة مــا تــزال تشــق طريقهــا لتصــل تخــوم ســ
   .فيها القوافل المسافرة خطوطاً ملتوية



 ـ ٢٤٠ـ 

 

٣٠  
، قافلة كبرى تتألف من خمسـة » خان زينان « القافلة التي تتجه صوب شيراز تصل 

  ...  ، ولكن القدر كان لهم بالمرصاد» مرو « عشرة انساناً ، يرومون 
بجـــيش جــراّر يتـــألف مــن أربعـــين  وتفاجــأ القافلـــة التــي حطــّـت رحلهــا لتلـــتقط أنفاســها

  ..  حاكم شيراز متلبساً جلد النمر» قتلغ خان « وظهر  !الف جندي
  في مكان يبعد عن شيراز اثنين عشرين ميلاً عربياً ، هتف الحاكم بغلظة : 

  !؟ـ أين تريدون



 ـ ٢٤١ـ 

 

  أجاب أحمد : 
   .ـ نريد مرو

  وقال أخوه محمد العابد : 
   !ولم يعُترض طريقنا ومعنى هذا ترخيص بالسفر !ـ إننّا نريد لقاء أخينا الرضا

   !ـ قد يكون ما ذكرت ، ولكن معنا أوامر من الخليفة بمنعكم من السفر الى مرو
  ثم هتف بصوت يسمعه الجميع : 

   !ـ عودوا من حيث أتيتم
ــا حــاكم شــيراز فقــد ...  ســكت الإخــوة لتــداول الأمــر فيمــا بيــنهم لا تخــاذ قــرار مــا أمّ

   .فاصدر أوامره الى الفرسان بالقيام بحركة استعراضية حول القافلة لا رهابهاصرعه الغرور ، 
واهتــزت الأرض حــول القافلــة ، وتصــاعد الغبــار ، وكانــت ســنابك الخيــل تــدك الأرض 

  ..  دكّاً 
  قال أحمد لأخوته : 

   ؟ـ ما رأيكم
  قال محمد العابد : 

  وهو لا ـ لقد قطعنا مئات الأميال ، ثم إن أخانا قد استقدمنا 



 ـ ٢٤٢ـ 

 

   .يفعل ذلك دون استئذان المأمون
  وقال حسين : 

  ! ؟ـ كيف نعود أدراجنا ونترك أخانا
  قال أحمد : 

   !ـ نواصل سيرنا فإن اعترضونا فالكلمة الأخيرة للسيف
   !وفي اليوم التالي تحركّت القافلة وكانت سفن الصحراء ما تزال تتجه صوب الشرق

  لأخيرة : وصاح قائد الجيش مطلقاً تهديده ا
  ..  ـ عودوا من حيث اتيتم

  ! ؟ـ فإذا لم نفعل
   .ـ ستكون نهايتكم

  ! !ـ أنتم أسوأ من قطاع الطريق
وبركـت النـوق لينـزل عنهـا ...  وأصدر القائد الغليظ القلب أوامره بالاغارة علـى القافلـة

   .رجال اشدّاء
تفـل فـوق وحدثت اشتباكات ضارية ، وكانت السيوف تبرق خـلال غبـار كصـواعق تح

  كان الرجال الاشدّاء يقاتلون ببسالة ، وكان صهيل الخيل يذكّر بملحمة ...  أرض مجنونة



 ـ ٢٤٣ـ 

 

   .حدثت على شاطئ الفرات
  وزجّ القائد الغليظ القلب بسلاح المكر عندما هتف : 

   !ـ إن كان هدفكم زيارة أخيكم فإن الرضا قد مات
  ..  التي كانت تحلم باللقاءوتسلل اليأس الى القلوب ..  وفعلت الشائعة فعلها

بــدأ الإخــوة تشــاورهم ؛ لا يمكــن المجازفــة بــأرواح النــاس فــأعلنوا مــوافقتهم علــى وقــف 
 القتال ، وبينما كانت القافلـة تتأهـب للعـودة ، فـرّ الإخـوة الثلاثـة باتجـاه شـيراز ليختفـوا هنـاك

   !فاصدر حاكم شيراز أمراً بالقاء القبض عليهم... 
ئات الاميال كانت قافلة أخرى تتجه الـى الـري وقـد وصـلت مدينـة وهناك وعلى بعد م

ريـــاح تشـــرين الخريفيـــة جـــرّدت  .علـــى طريـــق الجبـــل الـــذي يتجـــه الـــى خراســـان..  »ســـاوة « 
  . راربساتين الرمّان من خضرتها الزاهية ، ومنحتها لوناً برتقالياً يميل الى الاحم

تقضـــي بقطـــع الطريـــق علـــى  واضـــحة ومشـــدّدة» مـــرو « كانـــت الأوامـــر الصـــادرة مـــن 
   .العلويين المتجهين الى خراسان

  وحدث ما كان متوقعاً فقد اصطدمت قوّات من الشرطة ، 



 ـ ٢٤٤ـ 

 

   .بالعلويين واستبسل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
ــــة هــــارون والقاســــم وجعفــــر ،  كانــــت فاطمــــة تنظــــر بأســــف وحــــزن الــــى مصــــارع الأحبّ

   .وكان مشهداً كربلائياً ..  من أولاد أخوتها والفضل وبعضاً 
وعنـــدما فتحـــت عينيهـــا وجـــدت ..  وهـــوت فاطمـــة الـــى الأرض الملوّنـــة بـــدماء الابريـــاء

نفســـها وســـط نســـوة يـــذرفن الـــدموع كانـــت الشـــمس قـــد زالـــت ، وصـــوت أذان بعيـــد ينســـاب 
  ...  اشهد أن محمداً رسول الله..  حزيناً مؤثراً 

  قالت فاطمة بحزن : 
  ! ؟ين أنت يا جدّاه لترى ما حلّ بأبنائكـ أ

وعنـــدما أرادت أن تـــنهض للصـــلاة لـــم يقـــو جســـمها النحيـــل علـــى حمـــل روح تســـتعد 
   .للرحيل الى عالم بعيد عن ويلات الأرض وشرور الانسان

هاهي الفتاة التي بلغت مـن العمـر الثامنـة والعشـرين تقـف وحيـدة فـي منتصـف الطريـق 
  ...   لا تستطيع العودة ولا تستطيع مواصلة الطريق..  »مرو « و» المدينة « بين 

  ..  وها هي الآن تذوي كشمعة في آخر ليلة شتائية طويلة



 ـ ٢٤٥ـ 

 

مــا تــزال تتــذكر ..  وتوهجــت فــي ذاكــرة فاطمــة أحاديــث ســمعتها فــي زمــن الطفولــة والشــباب
  والدها عندما قال : 

   .١٣١» قم عش آل محمد ، ومأوى شيعتهم « ـ 
  ل : وسمعت شقيقها يقو 

» إذا عمّت البلـدان الفـتن فعلـيكم بقـم وحواليهـا ونواصـيها فـإن الـبلاء مرفـوع عنهـا « ـ 
١٣٢.    

  وسمعته يروي عن جدّها الصادق : 
 تربة قم مقدّسة وأهلها منّا ونحن منهم ، لا يريدهم جبّار بسوء الا عجّلت عقوبته« ـ 

   .١٣٣» ليهم جبابرة سوء فإذا فعلوا ذلك سلّط الله ع..  ما لم يخونوا إخوانهم.. 
إن لنــا « وأضــاء فــي قلبهــا نــور ســماوي وتألقــت كلمــات جــدّها الصــادق وهــو يقــول : 

   .١٣٤» حرماً وهو بلدة قم وستدفن فيها إمرأة من أولادي اسمها فاطمة 
  من أجل هذا تساءلت فاطمة وعيناها تتألقان بحزن سماوي : 

   ؟ـ كم مسافة الى قم
    .ـ أربعون ميلاً 

  وقد اضاء قلبها قنديل أمل باللقاء :  قالت



 ـ ٢٤٦ـ 

 

   .ـ خذوني اليها
كانت فاطمة تشعر انها تنطلق الى أرض طيّبـة وربّ » قم « وعندما ولّت القافلة الى 

  ..  غفور
كــان جســمها النحيــل يــذوب تحــت وطــأة الحمّــى ، وأمّــا روحهــا فكانــت تســطع مثــل  

بعــض إخوتهــا الــذين اختفــوا وفــي كــل محطــة فــي الطريــق كانــت تســأل عــن ...  كوكــب درّي
  ...  بعد المعركة كانت تودّ أنهم يواصلون طريقهم الى مرو للقاء أخيهم

ولكن الأخبار التي سمعتها لا تشجع ، فقد انقطعت أخبار الرضا ، وأخبار تتحـدث 
   !عن أحزانه وعزلته ، ومعاناة شيعة كلما أرادوا لقاءه

لعلّهــا إذا وصــلت تســتطيع أن تفعــل إن قــم مخــزن الرجــال الاشــدّاء وعــش آل محمــد ف
   !شيئاً من أجل أخيها الوحيد

مــن ...  وربمــا يقنطــون فــي هــذه البلــدة الطيبــة..  وربمّــا يــأتي إخوتهــا لزيارتهــا فــي قــم
   ؟يدري



 ـ ٢٤٧ـ 

 

٣١  
تعيش حركة غير عادية منـذ أن تسـربّت أنبـاء عـن نيـّة المـأمون السـفر » مرو « كانت 

مـرو ، وجواسـيس ينتشـرون فـي كـل مكـان يمكـن أن دوريات عسـكرية تجـوب ...  الى بغداد
  ...  وقد شُدّد الحصار على منزل الامام الرضا...  يكون مصدراً للقلاقل

   .وأضحت مرو في تلك الفترة أشبه بمعسكر كبير وقد ساد التوتر أجوائها
ولـم يفلـح ذو الرئاسـتين فــي ثنـى المـأمون عــن قـراره أبـداً ، ولقــد بـدا واضـحاً أن العــودة 

   !لى بغدادقدرٌ لا مفرّ منها
وبالرغم من عزم المأمون علـى العـودة الـى عاصـمة آبائـه بـأيِّ ثمـن ، ولكنـّه كـان متريثـاً 

  في حركته لأن الطريق الى بغداد 



 ـ ٢٤٨ـ 

 

تكلّفه الكثير من المخاطرة ، ولذا فقط حرص على إثارة الخبر فقط موقناً بأن مجرّد وصـول 
  ...  عودةالنبأ الى بغداد سوف يمهّد طريق ال

إنــّــه يــــدرك ...  وتلقّــــى الامــــام قــــرار المــــأمون وإصــــراره علــــى اصــــطحابه بصــــمت معبّــــر
  ..  هواجس الخليفة الذي وقع في مأزق صنعه بنفسه

ثـم ..  كان المأمون يخطط الى اخماد البركان العلـوي الثـائر بتعيـين الامـام وليـاً للعهـد
مــي ، وطموحاتــه فــي الاســتيلاء علــى يعمــل فيمــا بعــد فــي الحــطّ مــن شــأنه واظهــار عجــزه العل

  ..  الخلافة وأطماعه ، ومن ثم يضرب ضربته القاضية
ولكـــن مـــا حصـــل أن الرضـــا كـــان يتـــألّق كـــل يـــوم وأصـــبح رمـــزاً انســـانا ونموذجـــاً ومثـــالاً 

  ..  وهذا يعني فشل المأمون وتهافت خططه...  للمسلم
ل الـــديار ولـــج الامـــام وفـــي تلـــك الليلـــة وفيمـــا كانـــت ريـــاح تشـــرين البـــاردة تجـــوس خـــلا

  ! !واستحال الى سجن بسبب تشديد الحصار..  محرابه ، وقد اقفر منزله
كـــل ذرةّ فـــي  ...  وقـــف الرجـــل الاســـمر فـــي المحـــراب وقـــد اتجـــه بكلّيتـــه إلـــى الســـماء

  وكل خلية في ..  كيانه كانت تضجّ بالحزن



 ـ ٢٤٩ـ 

 

 حقيقـة الوجـود ومبـدأه يخفق بالاتحاد مع..  وكان قلبه الكبير..  وجوده كانت تشكو القهر
 ...  

فــي عبوديــة تمثــل ..  وارتفعــت يــدا الانســان المقهــور تجسّــدان التحــام الانســان بالالــه
  ذروة الحريّة الانسانية : 

   !ـ اللهم يا ذا القدرة الجامعة ، والرحمة الواسعة والمنن المتتابعة
   !والأيادي الجميلة ، والمواهب الجزيلة..  والآلاء المتوالية

  ...  من لا يوصف بتمثيل ، ولا يمثل بنظيريا 
  ...  يا من خلق فرزق ، وألهم فأنطق
يــا مــن ســما فــي ...  وقــدر فأحســن ، وصــوّر فــأتقن...  وابتــدع فشــرع ، وعــلا فــارتفع

   !العزّ ففات خواطف الابصار
   !ودنا في اللطف ، فجاز هواجس الافكار

   !يا من تفرّد بالملك فلا ندّ له في ملكوت سلطانه
    !وتوحّد بالكبرياء فلا ضدّ له في جبروت شأنه

   !يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام
   !وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام

   !يا عالم خطرات قلوب العارفين ، وشاهد لحظات أبصار الناظرين



 ـ ٢٥٠ـ 

 

 لقلــوب لخيفتــهوخضــعت الرقــاب لجلالتــه ، ووجلــت ا...  يــا مــن عنــت الوجــوه لهيبتــه
 ...  

  ..  صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه
  ..  وانتقم لي ممن ظلمني ، واستخف بي ، وطرد الشيعة عن بابي

  ..  أذقه مرارة الذلّ والهوان كما اذاقنيها
   .١٣٥» وشريد الانجاس ...  واجعله طريد الأرجاس

بنجـوم تـومض كقلـوب  السـماء تكـتظ...  وكانت الرياح ما تـزال تجـوس خـلال الـديار
   !خائفة

كــان علــي الرضــا يجسّــد ظلامــة الانســان ، وكــان الحصــار المفــروض عليــه يرمــز الــى 
   .حصار الاسلام النقي كما جاء به آخر الانبياء في التاريخ

إنّ كــــل مــــا تنبــــأ بــــه يتحقــــق أو ...  يبكــــي بصــــمت محنــــة الامــــام» ياســــر « وجلــــس 
لقــد كــان ..  لــم يكــن ثعلبــاً كمــا تصــوّر الــبعضوقــد ظهــر المــأمون علــى حقيقتــه ..  ســيتحقق

    !ذئباً شرساً في جلد ثعلب
لــم تتــرك مجــالاً للشــك فــي » ســاوة « و» شــيراز « وكانــت الأخبــار التــي وصــلت مــن 

أن المأمون يضمر حقداً دفيناً للامام ومما زاد من الشكوك أن السجناء الثلاثـة الـذين رفضـوا 
  بيعة



 ـ ٢٥١ـ 

 

فـــرِِ◌جَ عـــنهم وأُســـندت لهـــم مســـؤوليات يمارســـونها مـــن وراء الامـــام علـــى ولايـــة العهـــد قـــد أُ 
   !الحجاب

إنَّ قـدراً مـا كـان  !وهؤلاء وغيرهم كانوا على استعداد تام لاغتيال الامـام فـي أيـة لحظـة
  ...  يسوق الحوادث باتجاه مصير بدا لا مفرّ منه

   .قدراً لا يمكن الفرار منه
ســحب حزينــة جلــس قريبــاً مــن الامــام ودخــل الريــّان علــى الامــام وقــد اكتنفــت وجهــه 

  وغمغم : 
    !ـ لقد باعوك يا سيدي بثمن بخس

  ..   ـ
   .بدراهم معدودة..  ! باعك للفضل والمأمون!ـ هشام بن ابراهيم يا سيدي

  وجاء صوت الامام : 
   .ـ وبيوسف من قبل فعل مثل ذلك

  وتمتم بصوت حزين : 
   .»أو كالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها « ـ 
  ال الرياّن بعزم : ق

   !ـ فاسمع لي باغتياله



 ـ ٢٥٢ـ 

 

  والتفت الامام بقوّة : 
    ١٣٦! !ـ إياّك أن تفعل ذلك يا ريان

سأذهب الى العراق اقترب من الامـام يمـلأ صـدره ...  ـ لقد جئت لتوديعك يا سيّدي
  ..  من عبير النبوّات

  ونهض ليغادر المنزل فاذا به يسمع صوتاً : 
   !ـ يا رياّن ارجع

  !!  ـ!
   ؟ودراهم تصوغها خواتيم لبناتك ؟ـ الم تحبّ أن أعطيك قميصاً 

   !حزن فراقك أنساني ذلك..  ـ يا سيدي لقد عزمت على أن أسألك ذلك ولكن
ورفع الامام وسادة قريبة منه فإذا قميص أبيض بلون حمائم السـلام ودراهـم فضـية ممـا 

   .سُك باسمه الكريم عددها ثلاثون
  .. . ـ هي لك يا رياّن

  وعندما نهض الرياّن مرةّ أخرى : 
   !ـ يا رياّن

  ! ؟ـ نعم يا سيدي
  ـ اتعلم أن الله بعث عيسى بن مريم قائماً بشريعته هو 



 ـ ٢٥٣ـ 

 

   ١٣٧ ؟على شريعتنا» أبو جعفر « دون السنّ التي يقوم فيها 
وأدرك الريــّــان أنّ الامــــام ينعــــى نفســــه ويبشّــــر باســــتمرار الرســــالة وأنّ محمــــداً ســــينهض 

   .مر صيباً بالأ
  من أجل هذا دمعت عيناه وهو يتمتم : 

وطفــا ســؤال :  )اللــه أعلـم حيــث يجعــل رســالته  (و..  )ذريّــة بعضــها مــن بعــض  (« ــ 
   ؟لماذا قال الرضا ذلك لي

ومضـــى الريــّـان ليجـــد جـــواب ســـؤاله بعـــد شـــهور فـــي بغـــداد عنـــدما يعـــمّ الحـــزن بيـــوت 
  ! !١٣٨» ة زلول برك« الشيعة في بغداد وتذرّ الفتنة رأسها في 



 ـ ٢٥٤ـ 

 

٣٢  
لــم تكــد القافلــة الصــغيرة تبلــغ جبــل الملــح حتــى إنتشــر خبــر قــدوم حفيــدة محمــد فــي 

  . بهيج يطوف منازل المدينة الصغيرةكفراشة تبشّر بالربيع كان الخبر ال...  مدينة قم
اجتــازت القافلــة جبــل الملــح علــى بعــد عشــرين مــيلاً مــن قــم لــتحط رحلهــا فــي خــان 

غربــه المرتفعــات المشــرفة أمــا فــي الشــرق فقــد بــدت فــلاة منبســطة تنتهــي القوافــل حيــث تقــع 
   .عند سلسلة جبلية صغيرة

كانـــت فاطمـــة تنـــوء بجســـمها ولكـــن إرادة لا تقهـــر تشـــعل فـــي أعماقهـــا تصـــميماً فـــي 
   .الوصول الى الأرض الطيبة

  وسألت فاطمة بصوت خافت : 



 ـ ٢٥٥ـ 

 

   ؟ـ كم بقي من الطريق
  واجابت فتاة كانت ترافقها : 

   !وهذا الخان آخر محطاّت الطريق...  ـ اميال معدودة يا سيدتي
مشـــاهد قديمـــة وجديـــدة وكـــان ..  واشـــتعلت فـــي ذاكرتهـــا الحـــوادث والأيـــام الماضـــية

احتـراق ..  لقد شهدت مصرع الرجال الاوفيـاء» ساوة « آخرها المشهد الدامي على أبواب 
اغارعليـــه الـــذئاب » هـــارون « شـــهدت مصـــرع أخيهـــا ..  الفراشـــات وســـط اعصـــار فيـــه نـــار

   .يقيم بها أوده استعداداً للجولة الأخيرة» لقمة « البشرية وهو يتناول رغيفة 
   !لكنها لم تر أخاها الفضل وجعفر

مثـــل جـــدول ..  مثـــل ســـاقية تنثـــال مياههـــا علـــى الضـــفاف..  وانبعـــث فـــي قلبهـــا أمـــل
  ..  عذب يهب رحيقه الفراشات والأزهار في طريقه

تســــتقبل ابنــــة الرســــالات الالهيــــة ، النســــاء والرجــــال كــــانوا » قــــم «  خرجــــت جمــــاهير
ســــتبزغ ..  طريــــق القوافــــل..  ينتظــــرون ابنــــة الكــــاظم ، وشــــقيقة الرضــــا ويتطلّعــــون الــــى الطريــــق

   !الشمس من الشمال



 ـ ٢٥٦ـ 

 

   .»انوشيروان « الى جدار قلعة قديمة يعود تاريخها الى  ١٣٩واستند رجل اشعري 
أحاديــث تشــبه النبــوءات ..  بابه أحاديــث مــن الصــادقوكــان شــيخ عربــي ســمع فــي شــ

  ..  يتطلّع الى الطريق وقد تراءت له مليئة بالبلّور
 دمـوع لا يعـرف تفسـيرها !لقد حوّلت الدموع في عينيه المرئيات الى بلور ولؤلؤ منثور

 .. أم حـــزن لأولاده الانبيـــاء..  فـــرح باســـتقبال ابنـــة الرســـالة..  دمـــوع فـــرح أم دمـــوع حـــزن.. 
أو كســماء تبعثــر ..  تتــوزعهم مــدن الأرض هنــا وهنــاك كبحــر غاضــب ينثــر الآلــئ والأصــداف

   !نجومها الفتية فوق الأرض
  وهتف رجل حديد البصر : 

   !ـ إنها قافلة قادمة
ــــد ..  وشــــيئاً فشــــيئاً تألفــــت صــــورة لســــفن الصــــحراء...  ولاح طيــــف فــــي الأفــــق البعي
  ...  تنساب كزوارق هادئة باتجاه الضفاف

  هتفت فتاة مبتهجة : و 
   !ـ جاءت فاطمة

وهــاي ابنتهــا قادمــة ..  وخشــعت القلــوب لاســم مضــيء لســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء
  تحمل اسمها وقبساً مضيئاً من 



 ـ ٢٥٧ـ 

 

وذكـــرى لهـــا لكـــأن الزهـــراء البتـــول تقـــدّمها الـــى ..  وملامـــح مـــن صـــورتها المشـــرقة...  روحهـــا
   .طهر ونموذجاً في الاستقامةمثالاً في ال..  فتيات قم مثالاً ونموذجاً 

ودخلت فاطمـة ..  وبادر الرجل الأشعري ليأخذ بزمام ناقة فاطمة ، ليقودها الى منزله
لتسـتحيل الـى صـدفة تنطـوي علـى لؤلـؤة ..  المدينة الصغيرة ولتدخل بوابة جديدة من التـاريخ

  ..  هي درةّ من درر الوجود الانساني
بعــدها النهــر المـــالح وقــد نهضــت بيــوت طينيـــة  واجتــازت الناقــة مــزارع للخضـــار لتعبــر

متواضــعة ، تجســد معانــاة أهلهــا مــن قســوة الطبيعــة والجفــاف ، وتعسّــف الحكــام فــي أخـــذ 
  ..   الضرائب

وعنــــدما حطــّــت فاطمــــة رحلهــــا فــــي بيــــت الرجــــل الكــــريم تقــــاطرت فتيــــات قــــم للتبــــرك 
والعفــاف والعلــم مــن فتيــات صــغيرات بعثــتهن امهــاتهن أو آبــاؤهن ليــنهلن الطهــر ..  بخــدمتها

   .أهل بيت آتاهم الله العلم وطهرهم تطهيرا
  ..  ووصايا الانبياء..  وشاعت الحياة في المنزل ، وتفجّرت ينابيع القرآن والصلاة

مباركــة هــي فاطمــة ابنــة موســى طــاهرة ...  مــريم العــذراء البتــول..  وتألقــت ســورة مــريم
  ...  هي شقيقة الرضا



 ـ ٢٥٨ـ 

 

وبـالرغم مـن عنـف الريـاح ..  متوسطة الى محراب ومصلّى واستحالت زاوية في حجرة
الخريفية في أخريات تشـرين فقـد كانـت كلمـات فاطمـة تبشـر بـالربيع القـادم مـن الأفـق البعيـد 

  لقد سمعت عن أبيها قوله : ...  البعيد
ـ رجل من أهل قم يـدعو النـاس الـى الحـق ، يجتمـع معـه قـوم كزبـر الحديـد ، لا تـزلّهم 

  ...  ١٤٠اصف الرياح العو 
« وفيمــا كانــت الريــاح الخريــف تعصــف بعنــف ، والعــالم يمــوج بــالفتن والمــؤامرات ، و

فــي ...  جلســت فاطمــة فــي محرابهــا...  غارقــة فــي الدســائس ، وبغــداد فــي فوضــى» مــرو 
...  وكانت روحها المتوهجة بإيمان لانهـائي تسـطع مـن عينـين نجلاويـن..  سكينة وطمأنينة

   .اوات بعيدةكحورية قدمت من سم
  ..  جلست فاطمة تحدّث أهل الأرض قبل أن تعود الى أرض الوطن

هكــذا بــدت فاطمــة بوجههــا المضــيء يلفّــه خمــار وردي ، ورداء أبــيض بلــون حمــائم 
  ..  السلام

تصـــدح » بغــداد « واخــت خليفــة » مــرو « عمّــة خليفـــة  ١٤١» عُليـّـة « وفيمــا كانــت 
وحتــى لا يكــون ..  غــداد التــي نصــب ابــن شــكلة خليفــةب..  وبغــداد اللعــوب لاهيــة..  بالغنــاء

   !الرضا خليفة



 ـ ٢٥٩ـ 

 

  جلست فاطمة في المحراب تحدّث : 
  ـ سمعت فاطمة بنت جعفر الصادق قالت : 

  سمعت فاطمة بنت محمد الباقر قالت : 
  سمعت فاطمة بنت علي السجّاد قالت : 

  سمعت فاطمة بنت الحسين قالت : 
  سمعت زينب بنت علي قالت : 

  عت فاطمة بنت رسول الله قالت : سم
   .١٤٢» ألا من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً « سمعت رسول الله يقول : 

« وكانـــت الكلمـــات المقدّســـة تســـتحيل الـــى بـــذور فـــي الأرض الطيبـــة التـــي ســـتكون 
   .١٤٣» مأوى الفاطميين 

ثيـر برياحـه الحنـين وفي ليالي ربيع الثاني ، وفيما كانت الخريـف يلملـم أيامـه القليلـة وي
ودعـوات ...  كانـت مواقـد الشـتاء تتـوهج اسـتعداداً لليـالي البـرد الطويـل...  في قلوب الغرباء

أن تبقــى ..  مــن القلــوب المفعمــة بحــب النبــي وآلــه تصّــاعد الــى الســماء أن لا ترحــل فاطمــة
مـي عـن ولكن الروح عنـدما يشـتدّ سـطوعها يعجـز الجسـد الآد..  هذه الروح الملائكية بينهم
  ..  وقد ازاحت عنها اردية الطين وتراكمات التراب..  حملها فتعود الى السماء



 ـ ٢٦٠ـ 

 

  ..  تستعدّ لغادرة الأرض المترعة بالويلات..  وهكذا كانت فاطمة تستعد للرحيل
..  كشــمعة فــي أخريــات ليــل طويــل..  لــم يبــق مــن عمرهــا الربيعــي ســوى أيــام معــدودة

كنجمــــة قبيــــل ..  كقمــــر...  كشــــمس...  افكقنــــديل يرســــل آخــــر حلقــــات ضــــوئه الشــــف
  .الغروب



 ـ ٢٦١ـ 

 

٣٣  
تتحشـــد فـــي الســـماء ، رســـمت خلجانـــاً وشـــواطئ وبحريـــات زرقـــاء » كـــانون « غيـــوم 

  ...  وأصبح المشهد السماوي أخاذاً ...  وربىً وتلالاً من قطن
 جســمها النحيــل ينــوء بحمــل الــروح المتوهجــة بالرحيــل..  وأوت فاطمــة الــى المحــراب

  ...  والسلام..  بالمحبّة..  بالسفر الى عوالم زاخرة بالنورالمبهورة .. 
 المنقوعـة بالـدموع...  الأرض المثقلـة بالـدماء..  تريد أن تتخفف من عناصـر الأرض

  ..  إن قوّة ما تشدّها الى الأعالي...  تريد الرحيل الى عالم آخر لانكد فيه ولاعناء.. 
  اه الانسان الا لتفتحان على عالم لا ير ..  وهوّمت عيناها



 ـ ٢٦٢ـ 

 

  ...   بعد أن يغمض عينيه
  ..  بلون حمائم السلام..  كانت ترتدي حلّة بيضاء بلون الثلوج في القمم

كــل مــا فيــه بلــون ..  ورأت نفســها تلــج عالمــاً أخضــر...  كانــت تحلّــق فــي الأعــالي
م ورأت نهفســها تطــوف فــي عــال..  وحوريــات الجنــّة يخطــرن بــين الأشــجار الخالــدة..  الربيــع

  ...  مثنى وثلاث ورباع...  عالم يزخر بأجنحة الملائكة..  شفاف ملوّن
ووجــدت ...  ورأت فتــاةً ترفــل بحلــل مــن اســتبرق وســندس ، تطــوف حولهــا الحوريــات

   !خذيني إليك !يا أمي...  آه..  نفسها تهفو اليها وتهتف
  ..  وراحت تبكي في حضن مفعم برائحة جنّات الفردوس

  وتمتمت : ..  نت قطرات الدموع ما تزال عالقة في الأهدابوانتبهت فاطمة وكا
  ..  خذيني اليك !ـ آه يا أمي

 وكانت السماء قد شرعت تنث مطراً ناعمـاً هادئـاً كـدموع فاطمـة وهـي تبكـي بصـمت
 ..  

  وفاحت رائحة الأرض المرشوشة بمياه سماوية طاهرة 



 ـ ٢٦٣ـ 

 

ض المتكاثفـــة فـــي ليـــالي ظلمـــات الأر ..  وكانـــت فاطمـــة تـــذوي كشـــمعة فـــي قلـــب الظلمـــات
  ..  أُخريات الخريف

ـــة أن فاطمـــة علـــى وشـــك الرحيل..لقـــد وهـــن صـــوتها وهـــي  وأدركـــت نســـوة فـــي المدين
   .تخاطب فتاة في عمرها

   .ـ أودّ لو أغتسل يا أخيّة
  ..  وهبّت فتاة في العشرين وقد انبعث في قلبها أمل بشفاء فاطمة

وارتدت ثوباً جديـداً مضـمحاً برائحـة  .. تطهرتّ من أدران الأرض..  اغتسلت فاطمة
  ..  الكافور

لحظـات ..  وأضاءت ابتسامة ملائكيـة وجههـا كانـت تريـد أن تكـون لحظـات الرحيـل
  ...  ولتبقى ذكرى عزيزة..  هذه المدينة الطيبة..  حبّ لفتيات قم

  ..  كل من في المنزل أحسّ أن هذه الحجرة الصغيرة ستشهد لحظة الرحيل
ومغيـب شـمس أضـاءت ..  ورحيـل النجـوم..  انطفـاء الشـموع..  طاهرةرحيل الروح ال

   .١٤٤مدينة قم سبعة عشر يوماً 
  تلك الليلة ، يشعُّ من عينيها ..  وأوت فاطمة الى فراشها



 ـ ٢٦٤ـ 

 

  ..  والسلام..  بالطمأنينة..  وبدتا كنافذتين تطلاّن على عالم مفعم بالمحبّة..  الرضا
 أنّ دمـاء العافيـة تعـود مـن جديـد..  لتهـا مـن المدينـةوظنّت فتاة كانت ترافقهـا فـي رح

  ..  الذي ديف لها في ساوة قد تبدّدث آثاره ١٤٥وأن السمّ .. 
ولكـن ..  جـاءوا لعيـادة عـذراء قـم..  جاء رجـال ونسـاء وأطفـال..  وبعد مطلع الفجر

  ..  رحلت الى الأعالي الى عوالم مفعمة بالسلام..  فاطمة كانت قد رحلت بعيداً 
  ..  م يجدوا سوى نعشاً ودموعاً كأمطار الخريف ليلة أمسل

لا ..  وفتـاة تـودعّ العـالم وحيـدة..  كان يبكي الربيع الراحـل..  وبكى الرجل الأشعري
  ...  الى جانبها..  ولا أخ..  ولا أم..  أب

تتـــوزعهم أصـــقاع الأرض وأرجـــاء الـــوطن ...  انـــه القـــدر يعصـــف بأبنـــاء فاطمـــة الزهـــراء
  ..  المقهورالاسلامي 

في صباح الثاني عشر من ربيع الثاني لم تشرق الشمس ظلـّت وراء الغيـوم التـي كانـت 
  ...  لكأن السماء تبكي..  تسحّ ما تسح من دموعها الثقال

  وتمّت مراسم تجهيز النعش في صمت وحزن ، وكان 



 ـ ٢٦٥ـ 

 

  ..  فصل الخريف يهيج عواطف الحنين في النفوس
واغتـراب ..  اح الغائم رمزاً لغياب كـل الأشـياء الملوّنـةوبدا رحيل فاطمة في ذلك الصب

   .الشمس
  ..  وسار موكب مهيب ، وبدا النعش الابيض حمامة شهيدة

الســماء مـــا تـــزال تنـــثُّ مطـــراً ناعمـــاً ، وقـــد ظهـــرت الشـــمس مـــن وراء الغيـــوم المتكاثفـــة 
..  قلـة بنـداوة المطـروبساتين الرمّان تنفض ما تبقى مـن أوراقهـا الصـفراء المث..  باهتة منطفئة

ومرّ سربٌ من الطيور المهاجرة ، وارتفع خيط من الـدخان مـن وسـط مزرعـة صـغيرة للخضـار 
  ..  ، وشمّ المشيعون رائحة حطب

علــى » بــابلان « الموكــب الــذي تؤلــف الفتيــات والأمهــات القســم الاعظــم منــه يتجــه 
  ..  ضفاف النهر من المكان الذي عبرت منه الفتاة المدينة

وظهــرت مشــكلة لــم يحســب لهــا ..  ت رائحــة الارض النديــّة حيــث حــط الــنعشفاحــ
  ! ؟ترى من ينزلها الى مرقدها..  حساب من قبل

  كان شيخاً طيّباً ..  »قادر « وتذكر بعضهم الرجل الصالح : 



 ـ ٢٦٦ـ 

 

  يعرفه الناس بالصلاح وهتف الرجل الأشعري : 
  ...  ابعثوا وراءه

ر ورائحــــة التــــراب المعطــــور تصّــــاعد وتمــــلأ وفيمــــا كانــــت الســــماء تنــــث مطرهــــا الطــــاه
قفـزا مـن فـوق حصـانيهما وتقـدما ...  فارسـان ملثمـان» الرملـة « ظهر من جانب ..  الفضاء

  ! ؟القاسم..  الفضل وجعفر..  هل كانا بعض إخواتها...  الى نعش وسط دهشة المشيعين
..  الذي نـزل وحمل الآخر النعش ليضعه فوق كفّي...  تقدم أحدهما لينزل في القبر

  ..  يشف عنه شذى الروح الطاهرة..  طاهراً ..  كان نعشاً خفيفاً 
مباركة هي الفتاة العذراء التي هبّت لنجدة أخيها فاغتالها الزمان ..  مباركة هي فاطمة

  ...  وطاهرة هي عذراء قم..  والقدر
لطـاهرة وفاحت رائحة التراب المضمخ بالمطر النـاعم وهـو ينثـال حيـث رقـدت الفتـاة ا

  ...   الى يوم البعث
وكانــت العــذارى ...  وتحلّقــت أمّهــات وفتيــات..  وارتفعــت كومــة تــراب طيّــب شــبرين

  يمسسن التراب المضمخ برائحه 



 ـ ٢٦٧ـ 

 

والأمهـــات يـــذرفن دموعـــاً صـــامتة  ...  جنــّـات الفـــردوس بمناديـــل بيضـــاء لتكـــون مباركـــة طـــاهرة
  ...  كمطر خريفي

ولختفيـا فـي الأفـق الغـائم  ..  يتجها صـوب الرملـةوامتطى الفارسان الملثمان فرسيهما ل
  ! !كما ظهرا أول مرةّ



 ـ ٢٦٨ـ 

 

٣٤  
مرو تستعد لعيد الاضحى واليوم يوم عرفة ، وكان الامـام يسـتعد للـذهاب الـى مسـجد 
المدينة ، وكانت مياه الحوض التي غمرتها شمس حزيران بالدفء تنثال فوق الوجـه الأسـمر 

تغطـس  ١٤٦» العـزة للـه « ليـه نقـش بخـط عربـي جميـل : وكانت كفّه التي يتألق فيها خـاتم ع
   .في الماء الرائق

  نظر الامام الى صاحبه وكان رجلاً يروي الأحاديث : 
   .الايمان قول وعمل !١٤٧ـ يا عبد السلام 
   .ـ أجل يا سيّدي

   .أرى في عينيك سؤالاً ...  ـ يا عبد السلام تكلّم
  ! ؟عنكمـ يا بن رسول الله ما شيء يحكيه الناس 



 ـ ٢٦٩ـ 

 

   ؟ـ ما هو يا عبد السلام
  ! !ـ يقولون : انكم تدعون أن الناس عبيد لكم

وظهرت سحابة حزن فوق الوجه الاسمر وهو يتجه بكيانه الى السماء وقطـرات المـاء 
  تتساقط كدموع : 

ــ اللهــم فــاطر الســموات والأرض أنــت تشــهد بــأني لــم ...  عــالم الغيــب والشــهادة...  ـ
  ..  ت أحداً من آبائي قالهأقل ذلك قط ولا سمع

  ..  وإنّ هذه منها..  وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة
  والتفت الرجل الاسمر الى صاحبه : 

   ؟ـ يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما يقولون ، فعلى من نبيعهم
لايـة كمـا ينكـره غيـرك أمنكر أنـت لمـا أوجـب اللـه عـز وجـل لنـا مـن الو  !يا عبد السلام

  ؟ ؟١٤٨
 وحـارس فـظ يـدفعهم بقسـوة..  وعندما خرجـا ألفيـا عنـد البـاب فقـراء المدينـة ينتظـرون

  ..   وكانت العيون التي أطفأها الجوع والقلوب الكسيرة تنتظر بأمل.. 



 ـ ٢٧٠ـ 

 

 مزنــة تبشــر بالخصــب والنمــاء...  وظهــر الرجــل الأســمر كغيمــة تحمــل بركــات الســماء
 ..  

ـــ ورآه ذو ..  فتشـــرق العيـــون بـــالفرح..  دراهم تمـــلأ الأكـــف المعروقـــةوراحـــت صـــرار ال
  الرئاستين وهو ينثر الصرار كالمطر فقال مبهوراً : 

  ! !ـ إنَّ هذا لمغرم
   .حيث تظهر الحقيقة !فالتفت الامام إليه مجسّداً الرؤية الانسانية

   .٩١٤» لا تعدّن مغرماً ما اتبعت به أجراً وكرماً ..  ـ بل هو المغنم
  قال المأمون للامام وهو يحاوره : ...  ولمّا قضيت الصلاة وانتشر الناس

 ؟كيـف يكـون قسـيم الجنـّة والنـار..  ـ يا أبا الحسـن أخبرنـي عـن جـدّك أميـر المـؤمنين
   .فقد كثر فكري في ذلك ؟وبأيّ معنى

  وجاء جواب الامام من حيث لم يحتسب السائل : 
عـن آبائـه عـن عبـد اللـه بـن عبـاس إنـّه قـال : ..  أبيـك ـ يا أمير المؤمنين : ألم ترو عـن

  حب علي إيمان« يقول :  ٧سمعت رسول الله 



 ـ ٢٧١ـ 

 

   ؟»وبغضه كفر 
    !ـ بلى

   .فهو قسيم الجنة والنار..  ـ فقسمة الجنة والنار إذن كانت على حبه وبغضه
  وسكت المأمون ثم قال : 

  ..  ـ اشهد انك وارث علم الرسول
  جاءه عبد السلام مهنئاً : ..  زلهوعندما وصل الامام من

  ! !ـ يا بن رسول الله : ما أحسن ما أجبت به المأمون
  أجاب الذي عنده علم الكتاب : 

ولقـد سـمعت أبـي يحـدث عـن آبائـه ...  ــ يـا أبـا الصـلت : إنمّـا كلمتـه مـن حيـث هـو
تقــول ..  يــا علــي أنــت قســيم الجنـة والنــار يــوم القيامــة: «  ٧عـن علــي انــه قــال : قــال رسـول 

   .١٥٠» ..  للنار هذا لي وهذا لك
   !ـ يا سيدي فاني أسمع أسئلة لا أعرف لها جواباً 

   !ـ سل يا عبد السلام
  ! ؟ـ لِمَ لم يسترجع علي فدكاً لما ولي الأمر

..  لانــّا أهــل بيــت إذا ولينــا اللــه عــز وجــل لا يأخــذ لنــا حقوقنــا ممــن ظلمنــا الا هــو« ـــ 
  ما نحكم لهم ونحن أولياء المؤمنين ، ان



 ـ ٢٧٢ـ 

 

   .»..  ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لانفسنا
وهـم يعرفـون فضـله ، ..  ـ يا سيدي لماذا مال الناس عن علي الى غيره بعد وفاة النبي

   ؟وسابقته ، ومكانه من رسول الله
ـــــ انمــــا مــــالوا عنــــه وقــــد عرفــــوا فضــــله لانــــه كــــان قتــــل مــــن آبــــائهم وأجــــدادهم وأخــــوالهم 

وإخوانهم وأقربائهم المعادين لله ولرسوله عدداً كثيراً ، فكان حقدهم عليه لـذلك وأعمامهم ، 
في قلوبهم ، فلم يحبّوا أن يتولّى عليهم ، ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلـك ، لانـه لـم 

ومـالوا ...  يكن لهم في الجهاد بين يدي رسـول اللـه مثـل مـا كـان لعلـي ، فلـذلك عـدلوا عنـه
   .الى سواه
ثــم جاهــد فــي أيــام ..  لـِـم لــم يجاهــد أعــداءه خمســاً وعشــرين ســنة بعــد رســول اللــهـــ 
   ؟خلافته

ـــ لانـــه اقتـــدى برســـول اللـــه  بتركـــه جهـــاد المشـــركين بمكـــة بعـــد النبـــوّة ثـــلاث ســـنة ،  ٧ـ
   .١٥١» وبالمدينة تسعة اشهر ، وذلك لقلّة أنصاره وفعل علي ذلك لقلة أنصاره 

س ، تلوذ بظلال الأشجار ، وقد بدأ الناس يتخففـون نسائم حزيران التي الهبتها الشم
مـــن الملابـــس الصـــوفية وبـــدأت الثيـــاب البيضـــاء المنســـوجة مـــن الكتــّـان تظهـــر ابتهاجـــاً بالعيـــد 

  ..  الذي سيحلّ يومه الضاحك غداً 



 ـ ٢٧٣ـ 

 

والنــــاس يرتــــادون ســــوق المدينــــة الكبيــــر للتبضّــــع ، وقــــد ازدحمــــت الســــوق بــــالفلاحين 
..  ورة ، وكـــان الفقـــراء والبائســـين أكثـــر النـــاس استبشـــاراً بالعيـــدوالقـــادمين مـــن القـــرى المجـــا

وأطلّت فرحة ريئة من العيـون التـي تـرى العـالم أخضـر ..  والاطفال يرتدون ثياب العيد الملوّنة
  ..  بلون الربيع

كــان يراقــب بشــفقة مواكــب البشــر وفــي القلــوب خلجــات ..  وفــي طريقــه الــى المنــزل
..  وهكذا الحياة نهـر يتـدفق..  ولوعات حزن..  ت خضراءامنيا..  لحظات شوق..  حب

   ؟ولكن الكثيرين لا يعرفون الى أين..  يجري الى غايته..  تتدافع أمواجه
   !ان الحياة ستصبح كريمة لو عرف الناس الطريق المستقيم

  وسُمع الامام يدندن بشعر رقيق وهو يلج المنزل :
ـــــــــــــــــــــــى   لبســــــــــــــــــــــت بالعفـــــــــــــــــــــــة ثــــــــــــــــــــــوب الغن

  سِ اشــــــــــــــــــــامخ الــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــرت أمشــــــــــــــــــــي     

   
  لســــــــــــــــــت الــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــناس مستأنســـــــــــــــــــاً 

  لكننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ     

   
  إذا رأيـــــــــــــــــــت التيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ذي الغنـــــــــــــــــــى

  تهــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــائه باليـــــــــــــــــــــــــاسِ     

   
  مـــــــــــــــــــــا ان تفـــــــــــــــــــــاخرت علــــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــدم

١٥٢ولا تضعّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاسِ     
  

   
  وهتف صاحبه وقد رأى سخاءه على الفقراء حتى لم يبق عنده درهم : 



 ـ ٢٧٤ـ 

 

  ! !لله خير الناسـ أنت وا
  والتفت الامام اليه : 

واللــه مــا نســخت ..  خيــر منــّي مــن كــان أتقــى اللــه عــز وجــل ، وأطــوع لــه !ـــ لا تحلــف
    .١٥٣ )وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم  (هذه الآية : 

لسائس وعندما حان وقت الغداء جلس الامام ينتظر حضور الجميع حتى إذا حضر ا
  والبواب ، وجلس عبيد أتراك وأفارقه ، رفع الامام كفّيه الى السماء : 

   .حمداً على ما وهبتنا..  ـ اللهم شكراً على ما رزقتنا
  والتفت الى الحضور وقد اشرقت ابتسامه تشبه اشراقة عيد الأضحى : 

   !ـ كلوا بسم الله
  وهمس رجل في أذن الامام : 

   .لو عزلت لهؤلاء مائدة..  ـ فداك يا ابن رسول الله
  وانطفأت الابتسامة في وجهه : 

إنّ الربّ تبارك وتعالى واحد ، والأم واحدة ، والجـزاء بالأعمـال ..  !؟ـ ولمَ أفعل ذلك
١٥٤  ...  

  وقال بصوت يسمعه الجميع ليكون اعلاناً إنسانياً : 



 ـ ٢٧٥ـ 

 

ـــ حلفـــت بـــالعتق دها جميـــع مـــا ولا أحلـــف بـــالعتق الا اعتقـــت رقبـــةً ، واعتقـــت بعـــ..  ـ
  ..  ان كنت أرى نفسي خيراً من هذا..  أملك

  وأشار الى فتى أفريقي يجلس في طرف المائدة : 
الا أن يكـون لـي عمـل صـالح فـأكون أفضـل ...  ـ اذا كان ذلـك بقرابـة مـن رسـول اللـه

    .١٥٥به منه 
  والتفت الى جميع عبيده قائلاً : 

   .ـ أنتم بعد هذه الساعة أحراراً 
  في نفسه وقد تفجّرت في قلبه ينابيع الحبّ لهذا الرجل السماوي :  وهمس ياسر

  !! ؟فما أسماك يا بن النبي...  ١٥٦ـ لقد أعتقت ألف مملوك 
   .والخير للجميع..  والحريةّ للعبيد..  تهب الرغيف للفقراء



 ـ ٢٧٦ـ 

 

٣٥  
فــي منتصــف ليلــة العيــد اســتيقظ ســكان مــرو وربمّــا القــرى القريبــة والمــدن علــى هــزاّت 

والبيـــوت ، وارتجفـــت ..  ارتجفـــت الأشـــجار..  اســـتمرت لـــدقائق متواصـــلة..  ضـــية خفيفـــةأر 
   .الانسان الذي جر نفسه لا شعورياً يهرع الى العراء وينظر الى السماء

  وتمتم رجل مؤمن وهو يتأمل السماء المرصعة بالنجوم ، وقد اشتدّ بريق النجوم : 
ـــ الحمـــد للـــه الـــذي مـــن خشـــيته ترعـــد الســـماء وســـ كانها ، وترجـــف الارض وعمّارهـــا ـ

   .١٥٧غمراتها وتموج البحار ومن يسبح في 
  واشرقت شمس العيد ساطعة تغمر التلال والروابي 



 ـ ٢٧٧ـ 

 

وانتشر النـاس بعـد صـلاة العيـد كـلّ حسـب غايتـه مـن لهـو وزيـارة الأقـارب والتـرحم ..  بأنوارها
   .على الموتى في المقابر

التــي » مــرو « طــة فــي الجنــوب الغربــي مــن كانــت فــرق الجــيش مــا تــزال تتجــه الــى نق
   .بدأت تستعد لخلع ثوب العواصم

وشــهد منــزل الفضــل لقــاءات مشــبوهة فــي الظــلام وكــان الــذين يرتــادون منزلــه يحرصــون 
على اتخاذ جانب السريّة البالغة ، أمّـا هشـام بـن إبـراهيم فقـد اصـبح وكأنـه أحـد أعضـاء اسـرة 

  ...  ذنذي الرئاستين وكان يدخل ويخرج دون إ
..  وشــوارعها» مــرو « وفــي تلــك الليلــة وفيمــا كانــت الــدوريات المســلّحة تطــوف أزقــة 

  ..  جلس الفضل وهشام وبينهما صندوق ثمين مطعم بالجواهر يحوي وثائق رسمية هامّة
ويطـــالع ..  وكـــان هشـــام يعيـــد وربمـــا للمـــرةّ الألـــف قـــراءة كتـــاب زوّره باســـم ولـــي عهـــد

  ..  يحفظ من أحاديث الامام وخطبهالمقدّمة التي لفقها مما 
أما الفضل فقد كان يطالع نص الكتاب المـزور الـذي يشـيد بجهـوده وخدماتـه للدولـة 

  ..  هو وأخيه الحسن
  ولا أحد يدري فيما إذا كان الكتاب قد زوّر للاستفادة منه 
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نفـوذ ذي حال وقـوع انقـلاب عسـكري يطـيح بالمـأمون أو أنـه زوّر لتوزيعـه فـي الاقـاليم لتعزيـز 
وربمّا للاحتفاظ به إذا قرر الفضل البقـاء فـي ..  الرئاستين الذي أصبح الحاكم الفعلي للدولة

  ! ؟خراسان وعدم عودة الى بغداد
  وغمغم الفضل وعيناه تبرقان كأفعى منتفخة بالسم : 

   .ـ لن يشك أحد في الكتاب
  وعلّق هشام : 

لقــــد جمعتــــه مــــن ..  الكتــــاب ـــــ إنّ الرضــــا نفســــه لــــن يســــاوره أدنــــى شــــكّ فــــي مقدمــــة
   !أحاديث وخطبه

   .وتساءل الفضل وهو يطوي الكتاب بعناية فائقة ويلفّه بمنديل حريري
    ؟ـ كم صحبته

  ! ؟ـ من
   !ـ أعني الرضا

  أجاب ساخراً : 
    .ـ سنوات

  ورمقة الفضل بنظرة فيها استصغار : 
   ؟ـ فما الذي دفعك الى أن تخذله
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  ! ؟ـ ماذا تقصد
   .ما الذي حصل لكي تغيّر رأيك فيه..  عرف قصتك معهـ أريد أن أ

  أجاب الذي في قلبه مرض : 
ــ دعنــي مــن هــذا حتــى يبــايع لهــم بولايــة  ؟متــى كــان آبــاؤه يجلســون علــى الكراســي..  ـ
   ١٥٨! ؟العهد ، كما فعل هذا

أعــــاد الفضــــل الكتــــاب الــــى الصــــندوق وتثــــاءب وهــــو ينظــــر بطــــرف خفــــي الــــى عميلــــه 
   .ه بثمن بخسوجاسوسه الذي اشترا

، بينمــــا ظــــلّ ذو الرئاســــتين ســــاهراً علــــى ضــــوء قنــــديل  ١٥٩» الإســــخريوطي « ونهــــض 
مليئــــــة ..  محفوظــــــة بالاخطــــــار..  فــــــالطريق الــــــى بغــــــداد طويلــــــة..  يفكــــــر ويــــــدبرّ..  فضــــــي

إن المــأمون داهيــة بنــي العبــاس مــاهر فــي لعبــة الشــطرنج وهــا هــو يحــرّك فيلــة ..  بالمغــامرات
  ...  يراها وقلاعاً وجنوداً لا

كيـف يستصـرف   !! لا يعرف حتى الآن؟لماذا..  بالأمس أطلق سراح هرثمة بن أعين
وشـــعر الفضـــل أن رأســـه قـــد أصـــبح حلبـــة تتســـابق فيهـــا خيـــل مجنونـــة وذئـــاب فأطفـــأ ..  اذن

  ...  ونام..  القنديل
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..  لقـــد أزفـــت ســـاعة الرحيـــل..  كـــان غـــبش الفجـــر رماديـــاً عنـــدما غـــادر الامـــام منزلـــه
بلغــت الاســتعدادات ذروتهــا، وانتظمــت قافلــة طويلــة تحمــل دواويــن الدولــة وصـــناديق حيــث 

الخزانــة العامّــة ، وكانــت بعــض العيــون تبــرق كعيــون الافــاعي وتشــيع الرهبــة حتــى لا يبقــى مــن 
  ..  شك في أن لأصحابها مأموريات ومهمّات سريّة

رون يراقبون الفضل جواسيس يرتدون بزاّت مختلفة بعضهم يراقب الامام من بعيد وآخ
  ..  حتى المأمون كانت هناك عيون خفيّة تراقب عن كثب وترصد حركاته واجتماعاته

هبــّت نســائم الفجــر النديــّة ، وقــد اســتوى الامــام فــوق راحلتــه متجهــاً ببصــره الــى الأفــق 
  والكلمات المقدسة تتفتح على شفتيه كبراعيم ربيعية : ...  البعيد...  البعيد

   .ولا مثال..  يه لهـ يا من لا شب
  ..   أنت الله لا إله الا أنت

  ..  ولا خالق الا أنت
  ..   وتبقى..  تفني المخلوقين

   ١٦٠..  أنت حلمت عمّن عصاك وفي المغفرة رضاك
  وانسابت الراحلة على مهل : 

  .وأسلمت نفسي إليك..  ـ استسلمت يا مولاي لك
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  ..  بديكوأنا عبدك وابن ع..  وتوكّلت في كل أموري عليك
  ..  واعصمني من كل أذى وسوء بمنّك..  فأخبأني اللهم في سترك عن شرار خلقك

  ..  واكفني شرّ كل ذي شرّ بقدرتك
   .١٦١لا إله الا إنت يا أرحم الراحمين ويا إله العالمين 

أصــبحت مــرو خاويــة علــى عروشــها ، وكــان صــغار التجــار وأصــحاب الــدكاكين أكثــر 
  ..  راء والبائسين فقد كانوا يذرفون الدموع بصمتالناس فجيعة ، أما الفق

تتقـدمها فـرق القـوات المسـلّحة ..  القافلة تمضي قدماً في منخفضات أشبه بالمراعي
المجهّزة تجهيزاً عالياً معزّزة بكتائب كانت تقاتل في أطراف كابل قبـل أن تصـدر اليهـا أوامـر 

   !العودة الى مرو على جناح السرعةغامضة من ذي الرئاستين بإيقاف عملياتها الحربية و 
  ..   وكان المأمون يراقب بقلق الوضع الذي لم يعد يحتمل الكثير من الانتظار

لم تكن القافلة قد وصلت البحيرة الصغيرة عندما جنحت الشمس نحـو المغيـب وقـد 
  ..  بدت لوحة سماوية أخاذة

  الوان تشبه ..  كان منظر الغروب سخيّاً بالوانه الشفافة
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  ..   البرتقال ، وجمر المواقد الشتائية تكللها زرقة صافية
وحطــّـت القافلـــة رحالهـــا ليلـــتقط المســـافرون أنفاســـهم ، وكـــان رغـــاء الجمـــال وصـــهيل 

    .الخيل يكسر صمت الغروب وسكينة الفلاة المنبسطة حتى الأفق
  كان المأمون يسعى أن يكون ودوداً وهو يتحدث الى الامام : 

   ؟ تنشدني أحسن ما رويته في الحلمـ يا أبا الحسن ألا
  وابتسم الامام وهو يقول :

  إن كـــــــــــــان دونـــــــــــــي مـــــــــــــن بليـــــــــــــت بجهلـــــــــــــه

  أبيـــــــــــــــتُ لنفســــــــــــــــي أن أقابــــــــــــــــل بالجهـــــــــــــــل    

   
  وإن كــــــــان مثلـــــــي فـــــــي محلــّـــــي مـــــــن النهــــــــى

  هربــــــــت لحلمــــــــي كــــــــي أجــــــــلُّ عــــــــن المثــــــــلِ     

   
  وان كنـــت أدنـــى منـــه فـــي الفضـــل والحجـــى

  فضـــــــــــــــلعرفــــــــــــــت لــــــــــــــه حـــــــــــــــق التقــــــــــــــدّم وال    

   
   ؟من قائله..  ـ أحسنت يا أبا الحسن!!

    .ـ بعض فتياننا
  ؟ـ انشدني أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهل

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــديق تجنبّ   إنـــــــــــــــــــي ليهجرن

  فأريـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنّ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة أسـبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغريت   وأراه إن عاتبت

ـــــــــــــــــه تــــــــــــــــــرك العتـــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــتابا       فـــــــــــــــــأرى ل

   
  وإذا ابــــــــــــــــــــــــــــتليت بــــــــــــــــــــــــــــجاهل مـــــــــــــــــــــــــــتحلّم

  يجـــــــــــــد المحـــــــــــــال مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور صـــــــــــــوابا    

   
  أوليتـــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــكوت وربمــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــان الســــــــــكوت عــــــــــن الجــــــــــواب جوابــــــــــا    
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  وانتشى المأمون طرباً للمعاني الأخاذة تنساب في شعر رقيق : 
  ! ؟!! من قاله؟ما أحسن هذا..  أحسنت !ـ أحسنت

  وأجاب الامام بأدبه العظيم : 
    .ـ بعض فتياننا

   !رويته في استجلاب العدوّ حتى يكون صديقاً ـ انشدني احسن ما 
  فأنشده الامام ووجهه يتألق نوراً سماوياً :

  وذي غـــــــــــــــــــــــــــــــلّة سـالمتـــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــقهرته

ــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــيّ لعــــــــــــــــــــــفو التحمّـــــــــــــــــــــل       فأوقرت

   
  ومــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــــدافع ســـــــــــــــــــيئات عــــــــــــــــــــدوّه

  بإحســـــــــانه لـــــــــم يأخـــــــــذ الطـــــــــول مـــــــــن عـــــــــلِ     

   
  ولــــــــــــم أرَ فــــــــــــي الأشــــــــــــياء أســــــــــــرع ملهكــــــــــــاً 

  يم مــــــــــــــــن وداد معجّــــــــــــــــلقــــــــــــــــد ١٦٢لغمـــــــــــــــر    

   
   ؟! من قاله؟ـ ما أحسن هذا
    .ـ بعض فتياننا

  ـ أنشدني أحسن ما رويته في كتمان السرّ : 
  قال الامام وهو ينظر باتجاه الافق الغربي ، وقد تكاثفت ظلمة الغروب :

  وإنـــــــــــــي لأنســـــــــــــى الســــــــــــرّ كــــــــــــي لا أذيعــــــــــــه

ـــــــــــأن ينســـــــــــى     ـــــــــــامن رأى ســـــــــــراًّ يصـــــــــــان ب   في

   
ـــــــــــــــــــ   بالي ذكـــــــــــــــــــرهمخافــــــــــــــــــة أن يجـــــــــــــــــــري ب

ـــــــــــــوى الحشــــــــــــــا     ـــــــــــــى ملت ــــــــــــــي ال ـــــــــــــذه قلب   فينب

   
ــــــي ــــــم يفــــــش ســــــراًّ وجــــــال ف   فيوشــــــك مــــــن ل

١٦٣خـــــــــــــواطره أن لا يطيـــــــــــــق لـــــــــــــه حبســــــــــــــا     
  

   



 ـ ٢٨٤ـ 

 

  ! ؟ـ أحسنت يا أبا الحسن ما أحسن ما تروي من الشعر
المشــهد الســماوي تغمــره ظلمــة الغــروب المتكاثفــة ، وقــد انبثقــت فــي الافــق الشــمالي  

  ..  كان أذان العشاء ينساب كجدول سماوي يتدفق من جناب عدنو ..  كبراعم فضيّة



 ـ ٢٨٥ـ 

 

٣٦  
اجتازت قطعات الجيش البحيرة في منطقـة تكثـر فيهـا التفرعـات النهريـة قبـل أن تصـل 

وكـان ..  ومـن مواسـم المطـر» تجـن « مستنقعات ومسطحات مائية تستمد مياهها من نهر 
الميــاه طيلــة النهــار وبــدت وجــوه الهــواء رطبــاً بســبب حــدّة الشــمس التــي ألهبــت مســطحات 
، وكانـت اللقـاءات العـابرة فـي ..  البغض أكثر ضـيقاً ، والنفـوس أكثـر انسـحاباً الـى الأعمـاق

المعــابر تثيــر بعــض المخــاوف فقــد رأى الفضــل هرثمــة ، وتقابــل الجلــودي مــع الامــام وجهــاً 
  ..  اً من الاماملوجه ، ولمح المأمون الفضل ساهماً وكان هرثمة يحرص على أن يكون قريب

  امّا محمد بن جعفر فقد كان مستغرقاً في هواجس تبدو 



 ـ ٢٨٦ـ 

 

وفي ذلك الجوّ المشحون ، كان  ١٦٤بلا نهاية خاصة عندما وجد الفضل يحاول التودّد إليه 
  ..  وجه الامام الوحيد الذي يعبّر عن حالة من السلام بين وجوه تموج بالقلق

 التي اختارهـا القـدر بدايـة لحيـاة الفضـل»  سرخس« لم تبق سوى أميال معدودة الى 
   !يسوقه قدر غامض..  وها هو يعود اليها.. 

 وصل المأمون وأركان دولته مدينة سرخس ، ولم ينم تلك الليلة برغم من تعبـه الشـديد
  ..   سيكون الغد يوماً فاصلاً .. 

خالــه فـي منتصـف الليـل وفيمـا كـان قمــر ذي الحجـة آخـذاً بـالأفول اسـتدعى المـأمون 
  ..  ونسجت العنكبوت بيتها ١٦٥

كــان الامــام فــي منزلــه المخصــص لاســتراحته عنــدما ســلّمه أحــد حــرس المــأمون رســالة 
  جاء فيها : 

   .أنا وأنت والفضل..  أرى أن نذهب الى الحمام غداً « ـ 
   .وسجّل الامام اعتذاره بعدم استطاعته الذهاب الى الحمّام غداً 

الحـــارس وأعـــاد اليـــه الرســـالة وكتـــب الامـــام فـــي ذيـــل  لـــم تمـــرّ ســـوى دقـــائق حتـــى عـــاد
  الرسالة موقفه القاطع : 



 ـ ٢٨٧ـ 

 

فـإني رأيـت رسـول اللـه فـي المنـام فـي هـذه الليلـة يقـول ..  ـ لست بداخلٍ غداً الحمام
فلا أرى لك يا أمير المؤمنين ، ولا للفضل أن تدخلا ..  لي : يا علي لا تدخل الحمام غداً 

   .١٦٦الحمام غداً 
مساء كان غالب مع أربعة رجال ملثمين آخذين سمتهم الى منـزل يقـع بـالقرب وفي ال

دخـــل خمســـة رجـــال مســـلحين الحمـــام ..  مـــن حمـــام المدينـــة وقبـــل أن ينفلـــق عمـــود الفجـــر
  ..  ليأخذوا أماكنهم مترقبين دخول فريستهم

غــداً كــان الحمــام مقفــراً تمامــاً بنــاءً علــى أوامــر مــن الخليفــة الــذي قــرّر ارتيــاد الحمــام 
  ..  ودخل الفضل ومعه خادمه الذي مكث في حجرة استبدال الثياب

قاد صاحب الحمام على توجس وخيفة الضحية الى مكان قريب من حوض يتصاعد 
ســرت قشــعريرة فــي جســد الفضــل وعــزا ذلــك الــى ..  منــه بخــار كثيــف كضــباب يــوم شــتائي

  ..  برودة الرخام
فاق علــى رجــل ســيكون بعــد لحظــات ألقــى صــاحب الحمّــام نظــرة فيهــا قــدر مــن الاشــ

  ..  جثةّ هامدة
   .كانت هناك عشرة عيون تتلصص من خلل البخار المتصاعد



 ـ ٢٨٨ـ 

 

وكان غالب ينظر بشماتة الـى ..  فجأة برقت أربعة سيوف وظهر خمسة رجال غلاظ
  ..  الفضل الذي جحظت عيناه فزعاً 

ة تمــــتص ودوّت صــــيحات الاســــتغاثة فــــي فضــــاء الحمــــام ، وكانــــت الجــــدران الصــــخري
  ..  وتخطفته السيوف وتدفقت دماؤه لتصبغ بلاط الحمام النديّ بلون قان..  صرخاته

وهوى في الحوض وقد بحلقت عيناه في البخار المتصاعد لكأنه ينظر الى طموحاته 
  ..  تستحيل بخاراً سرعان ما تتلاشى وتذوب

  ..  تمّ كل شيء بسرعة واختفى الرجال في ظلمة الفجر
واقفر الحمام الا من جثة عائمة في حوض ..  مرعوباً لا يلوي على شيءوفرّ الخادم 

   .تتصاعد منه ابخرة المياه الساخنة
مــا إن اشــرقت الشــمس حتــى كانــت ســرخس تمــوج بأهلهــا وظهــر المــأمون عصــبياً أو 

   .تظاهر بذلك ، وكان يرسل تهديداته ويتوعد الجناة بالموت الأحمر
وكانـت أصـابع الاتهـام فـي اغتيـال الفضـل تتجـه الـى وسادت حالـة الطـوارئ المدينـة ، 

  ..  المأمون ، وظهرت حركة تمرّد في القوات الموالية للوزير القتيل



 ـ ٢٨٩ـ 

 

واندفع الجنود الغاضبون الى القصر ، وبادر الحرس الى غلق الأبواب وكانـت الشـرطة 
  ..  قد ألقت القبض على الرجال الأربعة الذي سيقوا الى القصر لمحاكمتهم

  رخ المأمون بعصبية : وص
   ؟ـ من الذي دفعتكم الى ذلك

بزرگمهـر « وأدرك المرتزقة أنهم قد وقعوا في فخ العنكبوت فصاح أحدهم وكـان اسـمه 
 «١٦٧.    

    !ـ أنت أمرتنا بقتله
  وصاح المأمون بمكر : 

وامّا ادعائكم باني أمرتكم بذلك فـدعوى لـيس لهـا بيّنـة ..  ـ ها أنتم تعترفون بجنايتكم
٨١٦  ..  

والتفت الى الحـرس وأمـرهم بتنفيـذ حكـم الاعـدام فـوراً وتسـاقطت أربعـة رؤوس ليسـدل 
الستار على المزيد من الأسرار الى قـد تتضـمن أسـماء بعـض الاشـخاص المقـرر اغتيـالهم فـي 

  ...  الحمام وفي ظلمة الفجر
  ..  كانت جموع الجنود المشاغبين تحاصر القصر ويهدّد بإحراق القصر

  ...  بعضهم الى باب القصر الرئيسي لاضرام النارواندفع 



 ـ ٢٩٠ـ 

 

 واســتنجد المــأمون بالامــام لتهدئــة الموقــف ، وإعــادة الســيوف المجنونــة الــى أغمادهــا
 ..  

فقـد ظهـر الامـام مـن شـرفة القصـر وجهـاً لوجـه  !وما حدث لا يمكن تفسـيره بنحـو مـا
  ..  أمام عشرات الغاضبين المسلحين بالسهام والسيوف والحراب

وكان وجهه الذي تغمره السـكينة والايمـان مفاجئـاً تمامـاً ..  هر الامام هادئاً مطمئناً ظ
  ..  في ذلك الجوّ المتفجّر

إن ..  كنــار تخمــد تحــت وابــل مطــر غزيــر..  وشــيئاً فشــيئاً حفتــت صــيحات الجنــود
لويـل تيّاراً مـن الصـفاء والنقـاوة قـد وجـد طريقـه الـى هـؤلاء الـذين كـانوا منـذ لحظـات يـدعون با

  ..  والثبور
 ومن الواضح ان الامام قد اقتحم على قلوب الثائرين قلوبهم بتيار غـامض مـن العاطفـة

 ..  
ورفـــع علـــي الرضـــا كفّـــه الســـمراء مشـــيراً الـــيهم أن انصـــرفوا وكانـــت المفاجـــأة انهـــم قـــد 

   .لذلك دون تردد ١٦٩استجابوا 
ام وتــأثيره الروحــي هــل عــزا ذلــك الــى قــدرة الامــ ؟هــل أثــار الحــادث مخــاوف المــأمون

لا أحــد يــدري مــاذا حصــل ؛ ولكــن المــأمون كــان شــغولاً بتســطير برقيــة عــزاء  ؟الــذي لا يقــاوم
  !رقيقة



 ـ ٢٩١ـ 

 

  ...  ١٧٠حسناء فارس الصغيرة » بوران « ذيلّها بخطبته لـ ..  الى الحسن بن سهل
د وفي نفس اليوم انطلق حصان يسابق الريح يحمل رسالة الخليفة ورؤوساً أربعة لم يع

  ! !ولن تفصح عن أسماء بعض من تقرر اغتيالهم..  يخشاها أحد لأنها لن تتكلّم الى الأبد
   .واقام المأمون مجلس عزاء على روح وزيره القتيل وتلبّس وجهه القاسي بحزن كذب

كثيـــر مـــن الـــذين حضـــروا كـــان ينظـــرون بطـــرف خفـــي الـــى القاتـــل كيـــف يتبـــاكى علـــى 
  ..  ضحيته

..  ة بالضحايا وفي كل مـرةّ تنسـج العنكبـوت خيـوط بيـت واهـنالطريق الى بغداد مليئ
  ..  هو أوهن البيوت

ولــم تمــض ســوى أيــام حتــى كانــت قوافــل المــأمون تجتــاز الأوديــة القاحلــة فــي طريقهــا 
   .الى طوس



 ـ ٢٩٢ـ 

 

٣٧  
...  أطل العام الهجري الجديد وقد مضى قرنان وثلاثة أعوام على هجرة آخر الانبيـاء

ــــاً ت..  وأشــــرقت شــــمس تمــــوز ــــوراً ودفئ ــــدفق ن ــــة بالصــــحاري ..  ت فتغمــــر أرض خراســــان المليئ
  ..  والفلوات والملح والرمال

يتـــألق تحـــت الاضـــواء وســـط حديقـــة واســـعة وقـــد » حميـــد بـــن قحطبـــة « وكـــان قصـــر 
   .نهضت أشجار الرّمان تشكل سياجاً في الجانب الشرقي

رام وقـد غمـرت وجهـه أصبح الامام ذلك اليوم صائماً كعادته في الفاتح من محرّم الحـ
  ..  الأسمر سحابة من حزن كربلائي



 ـ ٢٩٣ـ 

 

وكانت أعماقه تتأجج بمشاهد عاشورائية ، ورثتها الذاكرة منذ اللحظة التـي هـوى بهـا 
  ..  »كربلاء « و» النواويس « الحسين ظامئاً على شطآن الفرات بين 

  وقال الامام لصاحبه وهو يحاوره وكان رجلاً أشعرياً قميّاً : 
   ؟عندكم لنا قبر ١٧١عد ـ يا س

  أجاب الأشعري : 
   ؟قبر فاطمة بنت موسى..  ـ جعلت فداك

  قال الامام وقد تجمعت في عينيه غيوم ممطرة : 
ان لله حرمـاً « عن أبي عن جدّي قال : ..  من زارها عارفا بحقّها فله الجنّة..  ـ نعم

منين حرماً وهو الكوفة ، وإن لنـا وهو مكّة ، وإن للرسول حرماً وهو المدينة ، وإن لأمير المؤ 
حرماً وهو بلدة قم ، وستدفن بها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبـت لـه الجنـّة 

 «١٧٢.    
ستنهض في تلك البقعة المباركـة قبـاب ومنـائر وتتـألق مـآذن ومسـاجد يـذكر فيهـا اسـم 

  ..  الله وحده
 واسـعة اتخـذها المـأمون مقـراًّ لـهكانت الحجرة التي يقطنها الامـام تفضـي الـى حجـرة 

 ..  



 ـ ٢٩٤ـ 

 

وجاء المأمون ، فنهض الامام استقبالاً له واسـتأذن سـعد فغـادر المكـان قـال المـأمون 
  وقد استقرّ به المكان : 
   .فاكتب لي خطبة أقرأها على الناس في الصلاة ١٧٣اليوم جمعة ..  ـ يا أبا الحسن

   .ـ أفعل ذلك يا أمير المؤمنين
   .بعد ساعة ١٧٤ابن بشير  ـ سوف أرسل لك

   .فنهض له الامام..  قال المأمون ذلك ونهض
وشــرع الامــام يكتــب لــه خطبــة فيهــا موعظــة لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو 

  شهيد : 
ولا علــى صــنع شــيء اســتعان ، ولا مــن ..  الحمــد للــه الــذي لا مــن شــيء كــان..  «ـــ 

    .بل قال له : كن فيكون..  شيء خلق
..  الجليـــــل عـــــن منابـــــذة الأنـــــداد..  لا إلـــــه الا اللـــــه وحـــــده لا شـــــريك لـــــه وأشـــــهد أن
وأشــهد أن محمــداً عبــده المصــطفى ، ...  واتخــاذ الصــواحب والأولاد..  ومكابــدة الأضــداد
فبشـــر ..  أرســـله بـــالقرآن المفصّـــل ، ووحيـــه الموصّـــل ، وفرقانـــه المحصّـــل..  وأمينـــه المجتبـــى

  ..  ٩..  بثوابه وحذّر من عقابه
ويعلـم مـا تكتمـون فـإن ..  الـذي يعلـم سـركّم وجهـركم..  وصيكم عباد الله بتقـوى اللـهأ

  الله لم يترككم سدى ولم يخلقكم 



 ـ ٢٩٥ـ 

 

  ...  عبثا
..  فقـــــد حـــــذّركم اللـــــه نفســـــه ، فـــــلا تعرضـــــوا للنـــــدم..  الحـــــذر عبـــــاد اللـــــه..  الحـــــذر

إنهّــا ســاءت ..  ان عــذابها كــان غرامــا...  والمصــير الــى عــذاب جهــنم..  واســتجلاب الــنقم
  ..  مستقراًّ ومقاماً 

  ..  ونفوس لا تموت ولا تحيا...  لا تطفى ، وعيون لا ترقى
كلمــا نضــجت جلــودهم بــدّلناهم « ..  فــي السلاســل والاغــلال ، والمــثلات والأنكــال

  » ..  إنّ الله كان عزيزاً حكيماً ..  جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب
ولا يُجاب لهم دعاء ولا يـُرحم ..  سمع لهم نداءفلا يُ ..  »نارٌ أحاط بها سرادقها « 
  ..  لهم بكاء

 في الصيحة المتوالية في الايام الخالية..  ففرّوا عباد الله الى الله بهذه الانفس الفانية
ويحول بيـنكم ..  فيغضبكم أنفسكم ويفجعكم بمهجكم..  من قبل أن ينزل بكم الموت.. 

  ..  وبين الرجعة
فلا للرجعة مـن ..  وجفّت أقلامكم..  وختمت أعمالكم..  هيهات حضرت آجالكم

..  عصـمنا اللـه وايـّاكم ، بمـا عصـم بـه أوليـاءه الأبـرار..  ولا الـى الاقامـة مـن وصـول..  سبيل
   .١٧٥» ..  وأرشدنا واياكم لما أرشد له عباده الأخيار



 ـ ٢٩٦ـ 

 

تثــل اســتدعى المــأمون ابــن بشــير وكــان يســتظل تحــت شــجرة كــالبتوس باســقة ، ومــا ام
   .أمامه في حالة من الاستعداد والطاعة العمياء

  قال المأمون بعد أن ركز في عينيه النظر لحظات : 
  ..  ـ أرني كفّين

وفــوجئ ابــن بشــير فقــدّم كفّيــه مبســوطتين وعلامــات ســؤال واســتفهام تمــوج فــي عينيــه 
    .القلقتين

  ضغط المأمون على الحروف وهو يقول له : 
    .١٧٦مها ولا تقلّ ..  أطل أظفارك

  بهذا الأمر الغريب ، ولكنه هتف : » منصور « وفوجئ 
   .ـ سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين

ـــ والآن اذهـــب الـــى الرضـــا فانـــه سيســـلّمك رقعـــه فيـــه خطبـــة الجمعـــة فـــوافيني بهـــا فـــي  ـ
  ..  المسجد

  ..  كانت الجموع تصطف وقد زالت الشمس وشرع المأمون يقرأ خطبة الجمعة
اللـه ..  ن إخفاء تأثره بالكلمات الشـفافة المـؤثرة تنسـاب الـى القلـبلم يستطع المأمو 

..  الواحـــد الأحـــد..  اللـــه القـــدرة المطلقـــة..  المطلـــق مصـــدر الوجـــود ونبـــع الحيـــاة المتـــدفق
  وهذه كلمته 
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  ..  الخالدة في القرآن جاء بها رسوله محمد النبي
نحـــو مصـــير ..  لهـــا البشـــرإنّ اللـــه لـــم يخلـــق الانســـانية عبثـــاً هنـــاك غائيـــة يتحـــرك خلا

لـيس هنـاك فـي الـدنيا مـا يسـتأهل أن يبيـع الانسـان فيهـا نفسـه ..  يحدّده الانسان في مسـاره
ودقـات القلـب خطـى الانسـان نحـو المـوت مصـير الانســان ..  للشـيطان إنّ جهـنم بالمرصـاد

  ..   وحدهم الأبرار والأخيار هم الفائزون يوم لا ينفع مال ولا بنون..  الحتم
 حتــى المــأمون ارتجــف قلبــه وأخذتــه قشــعريرة..  ودمعــت العيــون..  شــعت القلــوبوخ

  ..  وانتابته هواجس أربكته وهو يستعد للصلاة.. 
ـــاه علـــى صـــندوق مـــن  ـــه وقـــد قضـــيت الصـــلاة ووقعـــت عين ـــدما دخـــل حجرت ـــه عن ولكن

ولـم يعـد يفكّـر ..  وعلى كأس فيه بقية نبيذ من ليلة أمس نسي كل شيء..  خشب الأبنوس
وراح ..  بغــــداد التــــي أضــــحت حلمــــه الوحيــــد..  والعــــودة الــــى بغــــداد..  لا بعرشــــه ومملكتــــها

» الموصـلي « واغنيـات ..  الموسيقى الصادحة علـى ضـفاف النهـر..  يستعيد ذكرياته هناك
  ..  والليالي العابثة ١٧٧

..  وأرســـلت آخـــر اشـــعتها الذهبيـــة فـــوق الربـــى البعيـــدة..  جنحـــت الشـــمس للمغيـــب
  شيئاً تكاثفت الظلمة لتهب الاشياء وشيئاً ف
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  ..  غلاله من الغموض والرهبة
وأوى الامـــام الـــى محرابـــه وقـــد غمرتـــه حالـــة مـــن الســـكينة فيمـــا صـــفق المـــأمون بكفيـــه 

  منادياً على حارس وقف كالتمثال قريباً : 
   .ـ ليحضر ابن بشير

عــة مــن جلــد فــتح المــأمون الصــندوق الخشــبي المــزيّن بــالنقوش والألــوان واســتخرج قط
وخرجــت مــن الصــندوق فيلــة وجنــود ..  غــزال مربعــة الشــكل ولــم تكــن ســوى رقعــة الشــطرنج

وراح المأمون يدندن طربـاً وقـد هبـّت نسـائم ليليـة مـن النافـذة المطلـّة علـى ...  وقلاع وأفراس
  حديقة غنّاء :

  أرض مربعــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مــــــــــــــا بــــــــــــــين ألفــــــــــــــين موصــــــــــــــوفين بــــــــــــــالكرم    

   
  حتــــــــــــالا لهــــــــــــا شــــــــــــبهاً تــــــــــــذاكرا الحــــــــــــرب فا

  مــــــــــن غيــــــــــر أن يســــــــــيعا فيهــــــــــا بفســــــــــك دم    

   
  هــــــــــــــذا يغيــــــــــــــر علــــــــــــــى هــــــــــــــذا وذاك علــــــــــــــى

  هــــــــــــذا يغيــــــــــــر وعــــــــــــين الحــــــــــــرب لــــــــــــم تــــــــــــنم    

   
ــــــد جاشــــــت بمعركــــــة ــــــانظر الــــــى الخيــــــل ق   ف

ـــــــــل ولا علـــــــــم      ـــــــــلا طب ـــــــــي عســـــــــكرين ب ١٧٨ف
  

   
يــاقوت أحمــر كــان امبراطــور الهنــد قــد أهــداه » جــام « وصــبّ لــه كأســاً مــن النبيــذ فــي 

    .١٧٩يه إل
  ودخل ابن بشير ليهتف جذلاً : 

   .ـ البشرى يا أمير المؤمنين



 ـ ٢٩٩ـ 

 

  ـ!!؟ 
    .ـ خلع أهل بغداد ابن شكلة

   .ـ أعرف ذلك
   .ـ من أين يا سيّدي والبريد لم يصل طوس

  نظر المأمون إليه وقد ارتسم ابتسامة ساخرة على شفتيه : 
  ...  يوم قتل الفضل» سرخس « ـ عرفت ذلك في 

  ات ثم قال ساخراً : وسكت لحظ
   .بل هو أرق صوتاً من إسحاق الموصلي !ـ مسكين عمّي لا يحسن شيئاً غير الغناء

  تجرأ ابن بشير ولكنه قال متظاهراً بالجدّ : 
   ؟ـ وعمّتك عليّة يا أمير المؤمنين

   !هيّا لتصفّ جنودك وخيلك فقد بدأت الحرب! .. ـ لا تتخابث علي
..  وكـان مــن الواضــح ان المــأمون لا يكتــرث لــه..  ت عينــاهزجّ المـأمون وزيــره وقــد برقــ

  ..  كان قد أعدّ خطةّ جديدة لم يختبرها
وراح المـأمون يحـرّك ...  وقع الوزير في مأزقٍ إذ وجد نفسه محاصـراً بـين أربعـة بيـادق

  وهتف ابن بشير : ..  وسقوط الوزير..  قلاعاً وجنوداً وفيلة
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   !ـ أصبحت بلا وزير يا سيدي
  ..  س مهمّالي

تحركّــت بيادقــه طبقــاً لخطــّة ذكيــة ووجــد ابــن بشــير ..  كــان المــأمون واثقــاً مــن النصــر
لقــد انتهــت اللعبــة وانتهــت المعركــة لصــالح المــأمون الــذي أشــار بيــده ..  نفســه عــاجزاً تمامــاً 

  جهة الشمال : 
   .ـ حتى لو انبعث صاحب هذا القبر فلن يستطيع أن يهزمني

  نديمه : قال ذلك وأشار الى 
   .ولا تنسَ وصيتي في أظفارك !ـ انصرف

  ! ؟ـ الى متى أفعل ذلك
   ؟أفهمت..  ـ الى أن ينضج الرمّان!

  ..  انحنا الرجل بعد أن نهض وغادر المكان ، وقد أصبح رأسه مسرحاً للهواجس
وفي غمرة الليل سمع المأمون وهو يـأوي الـى فراشـه صـوتاً ينسـاب وعـرف ذلـك علـى 

  .. رضا يتلو آيات من القرآنالفور ؛ ان ال
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٣٨  
وتمرّ الأيام ومضى محرّم الحرام يحمل معه ذكرياته الحزينة وها هو صفر يكـاد يلملـم 
 آخر لياليـه ، وقـد أطـلّ الخريـف يثيـر لواجـع الحـزن فـي قلـوب الغربـاء والحنـين للـديار والـوطن

 ..  
   .١٨٠نضج الرمّان وطالت أظفار ابن بشير حتى بات يستحي من الناس 

فـتح صــرةّ ..  كعنكبـوت تنسـج بيتـاً كـان يعمـل..  وجلـس المـأمون فـي الصـباح وحيـداً 
وأمســـك بـــأبرة تشـــبه ســـلكاً دقيقـــاً وراح يهيـــل عليهـــا ...  فيهـــا مـــادّة بيضـــاء تشـــبه دقيـــق الـــذرة

كانت عملية التزريـق تـتم بدقـّة ...  ثم يزرقها في حبّات عنب كان في إناء زجاجي..  المادّة
  وقد عربد ...  ب واحد من الاناء!وحذر وفي جان
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  ..  الشيطان فوق الرأس المطأطئ للخطيئة
وكــان المــأمون ومــن أجــل أن ..  وفــي الضــحى أرســل المــأمون مــن يســتدعي لــه الامــام

  ..  وغلام يصبّ الماء على يده..  يتظاهر بالقداسة يتوضأ
  قال الامام : 

    .١١٨ـ يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربّك أحداً 
  فأسرّها المأمون في نفسه ولم يبدها له واكتفى بأن خاطب غلامه بقسوة : 

  ..  ـ هات الابريق
اســـتكمل المـــأمون وضـــوءه وكـــان ينظـــر بطـــرف عينيـــه الـــى الامـــام الـــذي جلـــس علـــى 

  ..  سجّادة فارسية مزينة بالنقوش
ـــور  ـــالنور والـــدفء وبـــدت مســـاقط الن ـــان ب كانـــت شـــمس الخريـــف تغمـــر أشـــجار الرمّ

   .لظلال لوحة متناغمة الألوانوا
  قال المأمون وهو يناول الامام عنقود عنب : 
   ؟ـ يا أبا الحسن ما رأيت عنباً أحسن من هذا

  أجاب الامام وقد أوجس خيفة : 
    .ـ ربما كان عنباً أحسن منه في الجنّة

  ! !ـ كل يا أبا الحسن
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   !ـ لا أشتهي
  قال المأمون بغيظ مكتوم : 

  ! ؟! أم أنّك تتهمني بشيء؟عنب فما يمنعكـ إنّك لتحب ال
  ..  قال ذلك وتناول حبّة لم تطالها زرقات الأبر المسمومة

أخـذ ..  إنّ إغتيالـه قـرار لا رجعـة منـه..  أدرك الامام أنه يقف وجهاً لوجه أمام النهاية
  ..  ونهض !ورمى بالعنقود..  عنقود الموت وتناول ثلاث حبّات

  قال المأمون مرتبكاً : ..  نفّاذةنظر الى المأمون نظرات 
  ! ؟ـ إلى أين

    .أجاب الامام بصوت فيه حزن الانبياء
  ...  ـ الى حيث وجهتني

وقـد شـعر بـألم يشـبه سـكيناً تغـوص بـبطء ..  وغادر الامام المكـان عائـداً الـى حجرتـه
عـالم وأن روحه تنزف وقلبه الكبير قـد بـات عـاجزاً عـن تحمّـل الحيـاة فـي ..  وقسوة في كبده
  ..  يعجّ بالشرور

أمّــا المــأمون فقــد فعــل الشــيء نفســه وتظــاهر بــالمرض ..  لــزم الامــام فراشــه ذلــك اليــوم
  ثم يرسل غلامه الى الامام :  ١٨٢

  ـ إن أمير المؤمنين يقول هل يوصيني الرضا بشيء أو 
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  أجاب الامام وهو يشير الى قلب الحقيقة :  ؟ينصحني فيما أفعل
    .١٨٣» ن لا تعطي أحداً ما تندم عليه قل له : يوصيك أ« ـ

ولكن لا شيء لعـلّ ثـلاث حبـّات ..  مناحة..  يترقب صرخة..  وكان المأمون يترقب
 ساءت حالة الامام ودهمته حمّـى شـديدة..  لا تكفي في اغتيال من لا تحبّه بغداد اللعوب

..  زام الفــــراشوعمــــد المــــأمون الــــى التــــ..  وانتشــــر نبــــأ العنــــب فــــي أروقــــة القصــــر وخارجــــه.. 
لكـــن الحمّـــى لـــم تدهمـــه وكـــان جســـده كتلـــة مـــن اللحـــم البـــارد لا مشـــاعر ، ولا ..  متمارضـــاً 

   !عاطفة ، ولا رحمة في ذلك القلب الذي يشبه كتلة من الرصاص
مـاذا لـو همـس بـذلك  ؟مـاذا لـو تحـدّث الرضـا عـن مـؤامرة اغتيالـه...  وانتابته هواجس

  ..  الذين لمح في عيونهم وسلوكهم احتراماً وحبّاً له من..  الى أصحابه وبعض قادة الجيش
  ودخل جاسوس من الذين يراقبون بيت الامام قائلاً له : 

   .١٨٤ـ إن هرثمة بن أعين قد جاء يعود الرضا 
  صاح بعصبية : 

   !! اذهب واصغ لما يقولون؟ـ وماذا تفعل هنا أيها الأحمق
  ..  حدةـ لقد فعلت ذلك ولكني لم التقط حتى كلمة وا



 ـ ٣٠٥ـ 

 

   .ولعلّه كان يذرف الدموع..  وهرثمة مطرق برأسه..  فالرضا يتحدّث بصوت واهن
    .ـ اذهب واحضر ابن بشير
   .ـ سمعاً وطاعة يا سيّدي

  وقال مبادراً : ..  وجاء إبن بشير وقد بدا عليه التوجّس
   .نضج الرمّان !ـ يا أمير المؤمنين

  ..  بالمزور المختومافتح ذلك الصندوق وآتني ..  ـ أعرف ذلك
  قال المأمون : ..  واحضر ابن بشير منديلاً أصفر اللون

  ...  وادخل يديك وقلب الدواء الذي فيه !ـ فضّ الختم
ورأى فيـــه مـــا يشـــبه طحـــين الـــذرة ...  وكـــان ابـــن بشـــير يفعـــل كـــل مـــا يـــؤمر ولا يســـأل

...  ت أظفـــارهوظـــلّ يقلــّـب كفيـــه داخـــل الطحـــين الأبـــيض العجيـــب حتـــى امـــتلأ...  البيضـــاء
  ثم التفت الى غلامه : ..  نهض المأمون وأعاد المزور الى مكانه

   !ـ والآن هيّا لنعود الرضا فإنه محموم
  ـ؟!! 

  !  ؟ـ ما لك تنظر كالأبله
 وتظاهر بالاجهاد وهو يخطو خارج حجرته متجهاً الى بـاب تـؤدي الـى حجـرة الامـام

 ..  



 ـ ٣٠٦ـ 

 

المــأمون بــالتزام الفــراش ، وجلــس قريبــاً مــن  وحــاول الامــام النهــوض أدبــاً ، فأشــار اليــه
  ساد صمت مهيب كسره الخليفة بقوله : ..  وغادر هرثمة بعد أن حيّا المأمون..  وسادته

   !والصواب أن تمصّ رمّاناً أو تشرب ماءه..  ـ إنّك محموم يا أبا الحسن
  قال الامام بصوت واهن : 

   .ـ ما بي إليه حاجة
  وصاح على خادم في الباب :  !بحقّي عليكأقسم ..  ـ لابدّ من ذلك
   !ـ اقطف لنا رمّانة

  ..  وجاء الخادم برمّانة الموت
  قال المأمون مخاطباً ابن بشير الذي ما يزال مشدوهاً بما يجري : 

   !ـ تقدّم فقشرها وفتّها
مدّ كفّـه التـي تشـبه مخالـب ذئـب  .هنا لك أدرك العبد دوره القذر في اغتيال الحقيقة

  ..  ل الرمّانة وأحضر الخادم كأساً من البلوروتناو 



 ـ ٣٠٧ـ 

 

وذراّت بيضــاء ..  وراحــت المخالــب البشــرية تفتــت حبــّات الرمــان فــي الكــأس البلــوري
تتســــاقط كســــمّ الأفــــاعي حتــّــى اذا امــــتلأ الكــــأس أخــــذه المــــأمون بشــــماله ، وأمســــك بملعقــــة 

  ..  الموت فملأها حبّات رمّان مداف بالسم
القـــرآن ، ثـــم تنـــاول ملعقـــة ثـــم أخـــرى وملعقـــى ثالثـــة وقـــدّم  كـــان الامـــام يتمـــتم بآيـــات

  فقال الامام وهو ينظر الى رجل يحمل سيماء قابيل : ...  المأمون ملعقة رابعة
  ..  قد بلغت مرادك..  ـ حسبك

قـال ذلـك وأدار وجهــه نحـو شـرفة تطــلّ علـى أشــجار الرمّـان وقـد غمرتهــا أنـوار شــمس 
  ..  ١٨٥خريفية باهتة 

ون وقـــد انبعثـــت فـــي نشـــوة تشـــبه فرحـــة حفـــار القبـــور لـــدى قـــدوم جنـــائز ونهـــض المـــأم
    !الاطفال

وقــد بــدت الاشــياء بــلا ظــلال فــي عــالم غــائم ..  وكــان الامــام يواجــه مصــيره بشــجاعة
واجتاحت موجة من القلـق ..  والزمن نهراً صغيراً يدندن بصوت رقيق مخترقاً شجيرات الرمّان

  ..  بعام ١٨٦دني الذي تخطّى الخمسين الذين تخفق قلوبهم بحب الرجل الم
  ..  وتحلّقت النفوس المحزونة حول انسان يواجه نهايته



 ـ ٣٠٨ـ 

 

..  بالغضـــب..  بالوفـــاء..  دمـــوع مضـــخمة بالـــذكريات..  وقـــد انبســـجت فـــي العيـــون دمـــوع
  ...  بالوداع

وكـــان الامـــام قـــد بـــدا فـــي لحظـــات فريـــدة مـــن الاتحـــاد مـــع الوجـــود والكـــون الحقيقيـــة 
  ..   الوحيد

  في أعماقه المتفجّرة غضباً : » ياسر « وهتف 
   !اللعنة على هذا الذئب الذي يرتدي فراء الثعالب..  ـ اللعنة على ذئب بني العباس

..  تتأهـــب للرحيـــل..  شـــمس الخريـــف تجـــنح نحـــو المغيـــب ، والـــروح العظـــيم تســـطع
  رض : كلمات جاء بها جبريل الى الأ..  ١٨٧والامام يردد على وهن كلمات السماء 

   .)قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم  (ـ 
  وفتح الامام عينيه قائلاً لياسر : 

   .ـ هل أكل الناس شيئاً 
  أجاب ياسر تخنقه عبرة : 
  ! ؟ـ ومن يأكل مع ما أنت فيه

  : ده ينوء بالروح التي تريد الرحيلوتماسك الامام على نفسه ليجلس وكان جس



 ـ ٣٠٩ـ 

 

  ! .. هاتوا المائدة ـ
  والتفت الى صاحبه الوفي : 

  ..  ـ لا تدع أحداً 
 وراح ينـادي ـ وقــد وهــن الصــوت منــه ـ البــواب والســائس وعلــى رجــال مــن أفريقــا والــروم

   .وجاءوا كلهم فجلسوا حول مائدة في مشهد يشبه لوحة العشاء الأخير للمسيح.. 
ولمّا شبعوا وارتفعـت ..  يض حبّاً ورحمةوراح الامام يتفقدهم واحداً واحداً بنظرات تف

  ..  هوى الامام فوق وسادته وقد أغمي عليه...  المائدة
..  وعـاد الانسـان المقهـور الـى وعيـه..  المغيب يرش الروابي الآخـر جمـرات الخريـف

 وكانت نظراته الواهنة في ذلك الغروب هي آخر نظـرة الـى هـذا العـالم المثقـل بـآلام الانسـانية
 ..  

ـــه وهـــم وان ســـابت كلمـــات بصـــوت واهـــن فكانـــت آخـــر مـــا ســـمعه الـــذين تحلّقـــوا حول
  تمتم الإمام وقد أزفت لحظة الرحيل : ..  يذرفون الدمع بفجيعة

    .١٨٨ )وكان أمر الله قدراً مقدوراً  (ـ 
، وتكاثفــت ظلمــة الغــروب كرمــاد  ١٨٩وأغمــض عينيــه وقــد انطفــأت شــمس ذلــك اليــوم 

  ..  يتراكم في أفق كئيب



 ـ ٣١٠ـ 

 

لقـد ..  وغمرت القصر ظلمة مخيفة وظلّت القناديل مطفـأة..  وّت مناحة كربلائيةود
 وجــاء قابيــل...  يــرقص جــذلاً فــوق جثــة هابيــل..  انطفــأت الشــمس ، وظهــر الشــيطان يعربــد

  جاء المأمون يذرف دموع التماسيح وليجأر أمام صمت الامام : .. 
فراقــي إيــّاك أو تهمــة النــاس لــي فقــدي لــك و ...  ـــ مــا أدري أي المصــيبتين أعظــم علــيّ 

    .١٩٠» وقتلتك ..  أني اغتلتك
  ..  وانطلق أحدهم لإخبار محمد بن جعفر عمّ الامام

ولكنّــه فــوجئ بحراســة مكثفّــة وأوامــر مشــدّدة بعــدم مغــادرة القصــر أيّ كــان ولأيٍّ مــن 
  ! ..  الاسباب

ـــ ـــة اســـتنفار قصـــوى ، وانتشـــر جواســـيس لهـــم أن وف  ووضـــعت كتائـــب خاصّـــة فـــي حال
   !كأنوف الكلاب في صفوف الجيش تحسّباً لردود الفعل

أيلـول  ٢٠٣، وفي أخريات صفر سـنة  ١٩١ولم يعلن عن وفاة الامام الا بعد يوم وليلة 
  ..  م رحل الروح العظيم وجرت مراسم الغسل حسب وصيته ٨١٨سنة 

لــى وكــان المــأمون قــد أرســل وراء محمــد بــن جعفــر وجماعــة مــن الطــالبيّين ليشــهدوا ع
  !لم يتعرّض الى عملية اغتيال ؛وانه  ١٩٢وفاة الامام في ظروف طبيعية 



 ـ ٣١١ـ 

 

وبــالرغم مــن تظــاهر المــأمون بالفجيعــة ، وتظــاهره بــالجزع ومــا ســمع عنــه قبــل مراســم 
    .١٩٣» وقد كنت أؤمل أن أموت قبلك « الغسل : 

صـير وحكايات عن العنـب المشـبوه وع ١٩٤فقد بدأ الحديث عن اغتيال الامام بالسم 
   !الرمّان

جرت مراسم الغسل في صباح اليوم الثالـث ونقـل الجثمـان الـى مسـجد القريـة للصـلاة 
التـي لــم تــنس » ســناباد « عليـه ، وفــي أجـواء ملبــّدة بــالغيوم وقـد ســاد التـوتّر وعــمّ الحــزن قريـة 

  ..  ذلك الرجل الاسمر الذي توقف عندها قبل ثلاثة أعوام وبارك أهلها وجبلاً فيها
الموكــب المهيــب الــى قصــر حميــد بــن قحطبــة مــرةّ أخــرى الــى حيــث قبــر هــارون اتجــه 

  ..  الرشيد
  وغمغم المأمون بعد أن أهيل التراب : 

   !١٩٥» ليغفر الله لهارون « ـ 
وكــــان محمــــد بــــن جعفــــر يكفكــــف دموعــــه بحــــزن وتــــذكّر أخــــاه موســــى الــــذي تــــوفى 

  ..  مسموماً في بغداد
   !بن هارون ابن موسىقتل هارون موسى ، وقتل ا !ياللقدر



 ـ ٣١٢ـ 

 

وانـه ..  وعاد المشـيّعون ، ولـم يبـق أحـد سـوى المـأمون الـذي قـرّر المرابطـة عنـد القبـر
وعنــدما تكــاثف ظلمــة الليــل أرســل المــأمون مــن يحضــر لــه هرثمــة بــن ..  سيصــوم ثلاثــة أيــام

  ..  أعين
  ..  لم يتناول المأمون في العشاء سوى كسرة خبز وقليلاً من الملح

ـــة الـــذئب الـــذي يرتـــدي فـــراء الثعلـــب وفاحـــت رائحـــة طـــين وجـــاء هرثمـــ ـــيجلس قبال ة ل
  فتساءل المأمون : ..  وبكى هرثمة على الرغم منه..  معطور

  ؟ ؟ـ هل قال الرضا شيئاً أول أمس
  ولم يستطع هرثمة كتمان الحقيقة 

لقـد بلـغ ..  يـا هرثمـة هـذا أوان رحيلـي الـى اللـه ولحـوقي بجـدّي وآبـائي« ـ قال لـي : 
   .١٩٦» وقد عزم هذا الطاغي على سمّي في عنب ورمّان ..  كتاب أجلهال

  وانتحب المأمون أو تظاهر بذلك وألقى نفسه على تراب القبر : 
..  ويل من رسول الله ويـل لـه مـن علـي بـن أبـي طالـب ويـل..  ـ ويل للمأمون من الله

   .١٩٧هذا والله الخسران المبين ..  ويل للمأمون من فاطمة



 ـ ٣١٣ـ 

 

  ال وهو يتحاشى النظر الى هرثمة : ثم ق
   .ـ يا هرثمة اكتم ذلك ولاتذعه

  وقال بعد صمت ثقيل : 
    !ـ انصرف

ووجـد ..  ولكنه لـم يصـل اليهـا..  ونهض هرثمة ليغادر المكان فالحديقة عائداً القرية
   !في اليوم التالي جثةّ على قارعة الطريق

   .١٩٨ينه حاكماً على أرمينيا وآذربيجان أمّا ابنه حاتم فقد كان يحمل معه مرسوماً بتعي
أنهــى المــأمون صــيام اليــوم الثالــث لــيعلن عزمــه علــى اســتئناف الســفر فــي طريــق العــودة 

  ...   الى بغداد
أما حـاتم بـن هرثمـة فقـد عثـر  ١٩٩وفي جرجان لقي محمد بن جعفر مصرعه مسموماّ 

   !في حديقة قصره وفي ظروف غامضة ٢٠٠عليه ميتاً 
المــــأمون يمضــــي قــــدماً باتجــــاه بغــــداد ، وطاحونــــة المــــوت الغامضــــة مــــا وهكــــذا كــــان 

  ...  انفكّت تلتهم رجالاً قضوا نحبهم وآخرون ينتظرون
  وبغداد تستقبل حفيد المنصور الذي عاد الى ارتداء زيّ 



 ـ ٣١٤ـ 

 

علـى ضـفاف دجلـة ويضـاعف الضـرائب علـى ٢٠٢فيبنـي القصـور الجديـدة  ٢٠١أجداده الأسود 
  ..  مدينة قم

والفارس الذي يتربع فوق القبة الخضراء ..  والتجارة..  د تعود الى اللهو واللعبوبغدا
  ...   ٢٠٣يشير برمحه الطويل الى الأفق الذي تشتعل فيه الثورات 

  وتمضي الايام ..  ودجلة تتدافع أمواجه



 ـ ٣١٥ـ 

 

  ليست نهاية
وكفّــت ..  اشــرقت الشــمس فــي ســماء صــافية الا مــن نتفــات غيــوم مبعثــرة هنــا وهنــاك

  ...  لرياح عن الهبوب وكانت تسفي الثلوج طوال الليلا
وارتدى السيد محمد بدلتـه ليقـف فـي بوابـة الحـرم وغمـرت الشـمس بأنوارهـا المتلالئـة 

  ...  القباب والمنائر
وما يزال الصوت الملائكي الذي سمعه في عالم ..  محمد ما يزال تحت تأثير الرؤيا

  ..  المنام يدور في أعماقه المتأججة
  ..  وبعضهم يؤدي التحيّة وهو يتقدّم باتجاه القبّة..  الزائرون من أهل قم يتوافدون

...  وقريبــــاً مــــن البوابــــة جلــــس مســــافرون يتــــدثرون بملابــــس صــــوفية ويتنــــاولون الشــــاي
  ..  ويتبادلون نتف الاحاديث

  وهزّ أحدهم رأسه وهو يقول : 



 ـ ٣١٦ـ 

 

  ! ؟ة الفائتةـ كيف نشكر السيّدة العلويةّ على حسن صنيعها الليل
   .وضاعت علينا الطريق...  عنيفاً  ٢٠٤» كولاكاً « ـ كان 

   .٢٠٥ـ لو تأخرت إضاءة المنائر لدقائق لكنّا من الهالكين 
  ..  ـ فجأة رأيت نوراً يتألق يشبه نور الفنارات في المرافئ

  ..  ـ أهل البيت يا رفيقي مرفأ التائهين
   .٧ها الرضا ـ بعد غدٍ سنتوجه الى مشهد لزيارة شقيق

  ..  ـ دعنا نمكث أياّماً في ضيافة المعصومة ثم نتوكّل على الله
فتقـــدّم الـــيهم وقــــد ..  وكـــان الرضـــوي يصـــغي مـــأخوذاً الـــى نتـــف أحاديـــث المســـافرين

  امتلأت عيناه بالدموع قائلاً : 
رأيـت فـي عــالم ..  ولـم أفعـل ذلــك مـن نفسـي..  ــ يـا أخـوتي أنـا الــذي أضـأت المنـائر

  خاطبتني : ..  يغمرها النور..  تاة كالحوريةّالرؤيا ف
   .قالت ذلك ثلاث مراّت..  وأسرج قناديل المنائر !ـ قم

  هتف مسافر مبهوراً : 
  ! ؟ـ يعني ان المنائر لا تضاء في مثل ذلك الوقت

  أجاب الرضوي : 
   !إننّا نطفئ القناديل قبل منتصف الليل ، ثم نسرجها عند الفجر ساعة واحدة..  ـ لا

  ..  حبّا ومودّة وخشوعاً ..  وترقرقت العيون دموعاً 



 ـ ٣١٧ـ 

 

  ..  وسجّل السيد محمد الرضوي تفاصيل هذه الكرامة
..  كــان محمــد يســرج قناديــل المنــائر..  وفــي كــل عــام وعنــدما تحــين الــذكرى الدافئــة

  ..  احتفالاً بتلك المناسبة
الغزيـرة يشـاهد  ثلـوج بهمـن...  وفي تلك الساعات من كل عام وعنـدما تهطـل الثلـوج

  ..  المسافرون منائر تشع بالضوء كمفرأٍ يتألق بالأنوار
  هـ  ١٤١٩رمضان الكريم  ١٥



 ـ ٣١٨ـ 

 



 ـ ٣١٩ـ 

 

  ما وراء السطور



 ـ ٣٢٠ـ 

 



 ـ ٣٢١ـ 

 

  .. العاصفة الثلجية١
  .٣٨٨. الدينوري / الاخبار الطوال / ٢
هــ حيـث  ١٨٧هــ وحتـى  ١٧٧. جعفر بن يحيى بن خالـد البرمكـي وزيـر الرشـيد مـن سـنة ٣

عرف في التـاريخ بــ ( نكبـة برامكـة ) وتمـت تصـفيته بطريقـة بشـعة ، صـلب  لقي مصرعه فيما
  .جسده شقين كل شق على جسر من جسور بغداد ثم احرقت جثته بعد مرور عام

وقـــد أثـــار الحـــادث تســـاؤلات عديـــدة ومـــا تـــزال ، وكانـــت عليــّـة ( أخـــت الرشـــيد ) قـــد 
   .»ب لمزّقته لو علمت أن قميصي يعلم السب« سألت أخاها عن ذلك فأجاب : 

  .١٨٩، الوزراء والكتاب / ٦/١٧٥، ابن الأثير  ٨/٢٨٧الطبري 
وكان الاصـمعي قـد اسـتدعي مـن قبـل هـارون الرشـيد لاحاطتـه علمـاً بمـا حصـل ، وهـو اجـراء 

  .تحذيري فيما يبدو
   .. امتدّت المباحثات حتى الفجر٤

   ٣٨٩الأخبار الطوال /
...  مــن محــن :يخ لمــا رافــق أئمــة أهــل البيــت . تيــار شــيعي كــان يظهــر ويختفــي عبــر التــار ٥

...  والوقـوف علـى الامـام السـابق :وأساسه رفض الامامة الجديدة لأي من أئمة أهل البيت 
  وقد بلغت فكرة الوقف ذروتها بعد استشهاد الامام 



 ـ ٣٢٢ـ 

 

الرهيب في » المطبق « وهو الامام السابع من أئمة أهل البيت في سجن  ٧الكاظم 
رفضت ثلّة مـن الزعامـات الشـيعية فكـرة وفـاة الامـام الكـاظم ، وبالتـالي رفضـوا فقد ...  بغداد

وكانــت الاطمــاع هــي الســبب الــرئيس والباعــث ..  ٧الانقيــاد لامامــة علــي بــن موســى الرضــا 
 :الاصــلي ؛ اضــافة الــى خطــط حكوميــة شــجعت علــى ذلــك لاستئصــال مــذهب أهــل البيــت 

الـى الاعـلان عـن امامتـه متحـدّي حكومـة  ٧رضـا ولعلّ هذا دفع بالامام علي بن موسى ال.. 
  !هارون قائلاً : إن خدشني هارون فأنا كذاب

وقــد أعلــن الرضــا ذلــك فــي وقــت كــان ســيف هــارون يقطــر مــن دمــاء العلــويين كمــا ورد 
  .في مصادر التاريخ

  .١/٤١، حياة الامام الرضا  ٤/٩٧، اعيان الشيعة  ٢/٢١٩عيون أخبار الرضا 
حيوانات أمر بصناعتها الامين للمتعة واللهـو ، وقـد صـنع منهـا خمسـة . زوارق على شكل ٦

على صور الأسد ، الفيل ، العقاب ، الافعـى والحصـان ، وقـد كلّفـت صـناعتها خزانـة الدولـة 
   .نفقات باهظة

  .٣١٧تاريخ ابن الوردي /
  .٤٠٠. الأخبار الطوال /٧
  .١/٣١٧. تاريخ ابن الوردي ٨
ساء واشتغل بالخصـيان ، ووجـه الـى البلـدان فـي طلـب الملهـين . عرف الأمين أنه رفض الن٩

   .، واستخف حتى بوزرائه وأهل بيته
  .٢٠١تاريخ الخلفاء /

وقــد تضــاربت الانبــاء حــول الطريقــة التــي تمّــت بهــا تصــفية  ١/٣١٧تــاريخ ابــن الــوردي  .١٠
  .الأمين ولكن من المؤكد انها وقعت في نهر دجلة

  .٢/٥٧٩. أصول الكافي ١١
  لقب بالديباج ، كان من العلماء روى العلم عن أبيه  ٧محمد بن جعفر الصادق  .١٢



 ـ ٣٢٣ـ 

 

أقــام فــي مكــة وعنــدما انــدلعت الحــرب بــين الأمــين والمــأمون أشــعل الثــورة  ٧الصــادق 
فـــي مكـــة المكرمـــة وبويـــع لـــه بالخلافـــة وتســـمى بـــأمير الـــؤمنين ، وبايعـــه ســـكان الحجـــاز وقـــد 

فسـلّم نفسـه بعـد أن منيـت قوّاتـه بالهزيمـة ، وارتقـى المنبـر  ارسل المأمون جيشاً لقمع الثورة ،
عاصمة المأمون آنذاك وتـوفى » مرو « أرسل مخفوراً إلى ..  ليعلن اعتذاره الرسمي للمأمون

فـــي جرجـــان فـــي طريـــق العـــودة الـــى بغـــداد فـــي ظـــروف غامضـــة واشـــترك المـــأمون فـــي مراســـم 
   .التشييع والدفن

  .٣/٤٣٩مروج الذهب 
  .٢/١١٣بغداد . تاريخ ١٣
  .٤٩. اسنى المطالب /١٤
  .٢٥٠. كتاب المسلسلات /١٥
هــ واسـلم علـى  ١٩٠اتصـل بالمـأمون سـنة ..  . من مدينة سرخس الايرانية إقليم خراسان١٦

  يديه ، وكان مجوسياً..
عينــه المــأمون بعــد احتــدام الصــراع مــع أخيــه الامــين وزيــراً لــه ( رئيســاً للــوزراء ) وقائــداً 

  رئاسة الديوان ورئاسة الحرب..» ذي الرياستين « ، ومنحه لقب  عاماً لجيوشه
ويظــن بعــض أن فضــل كــان يخطــط للاســتيلاء علــى الســلطة ، وقــد أقنــع المــأمون فــي 

واتخاذهــا عاصــمة للدولــة ، كمــا اقنعــه بــالتخلّي عــن الــزي الاســود » مــرو « البقــاء فــي مدينــة 
   .شعار العباسيين واستبداله بالاخضر وهو زي فارسي

  .١/١٦١موسوعة أحداث التاريخ الاسلامي 
وبعد تدهور الاوضاع فـي بغـداد وقـرار المـأمون بـالعودة اليهـا تمـت تصـفية الفضـل فـي 

  .الطريق حيث اغتيل في حمام بمدينة سرخس مسقط رأسه
، تــــاريخ  ٢/٣١٩، تــــاريخ ابــــن الــــوردي  ٥/٣٥٤، الأعــــلام  ٣/٤٤١مــــروج الــــذهب 

    .١٢/٣٣٩بغداد 



 ـ ٣٢٤ـ 

 

زيـــر الرشـــيد وأخـــوه مـــن الرضـــاع ، كـــان الرشـــيد يـــدعوه يـــا أخـــي ، أقصـــي عـــن . البرمكـــي و ١٧
، ألــــف جيشــــاً مــــن نصــــف مليــــون جنــــدي لأهــــداف غامضــــة واتخــــذ مــــن  ١٧٧الــــوزارة ســــنة 

هـــ فــي وزارة أخيــه جعفــر الــذي لقــي  ١٨٧القــي القــبض عليــه ســنة ..  خراســان مقــراً لقيادتــه
  مصرعه بأوامر شخصية من الرشيد..

هـــ فــي نفــس الســنة التــي تــوفى فيهــا الرشــيد  ١٩٣جنه بالرقــة ســنة تــوفى الفضــل فــي ســ
اشتهر عنه دوره في انهاء ثورة يحيى بن عبد اللـه الحسـن بعـد مباحثـات طويلـة وكـان الأخيـر 

  .قد ثار في بلاد الديلم ( اقليم الشمال الايراني )
هـم قـد دفـع ويبدو أن موقفه من العلويين وعدم التّورّط بالمـذابح التـي كانـت تنفـذ بحق

  هـ ١٨٧الرشيد الى اقصائه عن الوزارة واسنادها الى أخيه جعفر حتى مصرعه سنة 
  .١٢/٣٣٤، تاريخ بغداد  ٨/٢٤٢، الطبري  ٥/٣٥٨الاعلام 

. تبنــى المــأمون وبحمــاس فكــرة خلــق القــرآن التــي اعلنهــا المعتزلــة وبلــغ مــن شــدّة حماســه ١٨
ــــيم الفقهــــاء ، واوصــــى  ــــه جعلهــــا أساســــاً فــــي تقي ــــه المعتصــــم بالاســــتمرار فــــي اجــــراء ان خليفت

وقـد لقـي كثيــر » محنـة خلـق القـرآن « المحاكمـات وامتحـان الفقهـاء ، وعرفـت فـي وقتهـا بـــ 
  .من الابرياء مصرعهم بسببها وفي طليعتهم المحدث أحمد بن نصر الخزاعي

،  ٨/٦٤٥، الطبرانـــــي  ١/١٦٢د. الترمـــــانيني موســـــوعة أحـــــداث التـــــاريخ الاســـــلامي 
  .٣٤٠ـ ٣٣٥لخلفاء /تاريخ ا
بعد انفجار الازمة بين الأمـين والمـأمون ، وانـدلعت  ١٩٦. بدأ التحضير للثورة منذ سنة ١٩

، وابــن طباطبــا هــو محمــد بــن إبــراهيم بــن اســماعيل بــن إبــراهيم بــن الحســن  ١٩٨الثــورة ســنة 
  .المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب
اع الاقتصـــادية والحرمـــان الـــذي منيـــت بـــه وكانـــت الفوضـــى والسياســـية وتـــردي الاوضـــ

  قطاعات واسعة من المجتمع في طليعة الاسباب التي دفعت بالشاب العلوي 



 ـ ٣٢٥ـ 

 

  .سنة) الى طريق الثورة ٢٤(
ويعدّ لقاؤه بالزعيم العربي نصر بن شيث منعطفاً ودافعاً فـي التعجيـل بـالثورة والاحاطـة 

  .بالطغمة العباسية
ورة القائد المنشق السرّي بـن منصـور الشـيباني المعـروف وتزامت مع ثورة ابن طباطبا ث

، وقــد احــدث انضــمام الأخيــر مــع قوّاتــه الــى ألويــة الثــورة دوّيــاً كبيــراً وقلــب »ابــي الســرايا « بـــ 
  .موازين القوى لصالح الثوّار

وقد منيت الجيوش العباسية بهزيمة ساحقة في أول اصطدام عسكري مصيري ؛ كمـا 
وقــد بســط  .بــاهرة لقــوّات الثــورة ، حتــى ايقــن العباســيون بانهــا النهايــةاعقــب ذلــك انتصــارات 

الثائرون نفوذهم على أرض واسعة من الدولة الاسلامية شملت : الكوفة ، اليمن ، الأهواز ، 
  .البصرة ، واسط ، ومكة المكرّمة

وعــــين ولاة جــــدد للأقــــاليم والولايــــات المحــــرّرة وضــــربت نقــــود جديــــدة حملــــت الآيــــة 
  .شعاراً » ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص : «  الكريمة

وانتخـــــب مدينـــــة الكوفـــــة عاصـــــمة ومعقـــــلاً للثـــــورة لزخمهـــــا التـــــاريخي وثقلهـــــا العلمـــــي 
ومواردها الاقتصادية ، غير أن وفاة الزعيم العلوي ابن طباطبا قد اضـعف فيمـا يبـدو مـن قـوى 

   .يين في تعبئة جيش جرارالثورة اضافة الى قيام العباس
  .٥٣٣ـ ٥١٨، مقاتل الطالبيين / ٢/١١٤٦احداث التاريخ الاسلامي 

خـــلال  ٧. وبســـبب ذلـــك أحـــرق قبرهـــا وقبـــور آل بويـــه اضـــافة الـــى مرقـــد الامـــام الكـــاظم ٢٠
هـــ وذهــب ضــحيتها عشــرات الابريــاء  ٤٤٣الفتنــة الطائفيــة الكبــرى التــي عصــفت بغــداد ســنة 

   .ف الكتبواحراق مكتبات تضم آلا
   ٢/٢٨٩الكنى والألقاب 

  .٤٨٤، ينابيع المودّة / ١٠/٣٥٧. قاموس الرجال ٢١
    .. الخليفة الامين٢٢



 ـ ٣٢٦ـ 

 

. يعتقد المأمون ان هرثمة بن أعين يقف يتعاطف مع ثورة أبي السرايا أو هكذا صـوّر لـه ٢٣
الفضــــل بــــن ســــهل ، ومــــن المعــــروف ان الفضــــل كــــان يتــــآمر علــــى هرثمــــة وعلــــى طــــاهر بــــن 

   .ينالحس
   ٣/٥٢١، ابن خلدون  ٨/٤٧٩الطبري 

  .١٦١ـ١/١٦٠. احداث التاريخ الاسلامي ٢٤
. يحيــى بــن زيــد الشــهيد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب أحــد أبــرز الثــوّار ٢٥

واستشـهد  ١٢٥هــ ، ظـل مطـارداً حتـى سـنة  ١٢٢فجّر الثورة بعد مصرع والده الشـهيد سـنة 
مقاتلاً) والجـيش الأمـوي (عشـرة آلاف مقاتـل)  ٧٠بين قوّاته (بعد معركة غير متكافئة دارت 

   .وانتصار الثورة العباسية ١٣٢، حيث صلب جسده وظل مصلوبا حتى سنة 
   ٩/١٧٩، الأعلام  ١٥٢مقاتل الطالبييّن /

  .. من قادة المأمون٢٦
. الجعـــد بـــن درهـــم مـــن اصـــول فارســـية (خراســـان) ســـكن حـــراّن فـــي ســـوريا ، قـــال بخلـــق ٢٧
  .آن ، ونسب الفعل الانساني الى الله وهي عقيدة الجبر التي تنفي الحريةّ عن الانسانالقر 

تبنّى تربية مروان بن محمد الحمار آخر خلفاء بني أميـة ومـن أجـل هـذا يعـرف مـروان 
  .بالجعدي

القي القبض عليه ولقي حتفه على يـد جـلاد العـراق خالـد القسـري فـي عيـد الأضـحى 
  هـ ١١٨سنة 

  .٥/١٦٠، ابن الاثير  ٢/١١٤الاعلام 
  .١/١٩٢، عيون أخبار الرضا  ١١/١٦٦. الميزان ٢٨
  .باقر شريف ١/١٨١. حياة الامام الباقر ٢٩
  وفي موقفه الفقهي يفصل الامام بين الثائرين على الحكومة بسبب  ٢/٥٣. التهذيب ٣٠



 ـ ٣٢٧ـ 

 

  .الظلم وبين الخارجين على أساس عدائي للاسلام
  .٢/٢٣٨. فروع الكافي ٣١
  .١٤/٦٢. وسائل الشيعة ٣٢
  .١٤/٤١٥. المصدر السابق ٣٣
  .٤/١٢٢. من لا يحضره الفقيه ٣٤
  .٢/١٨٨. المصدر السابق ٣٥
   .. وكان السؤال عن جواز العمل في المؤسسات الحكومية مع الاعتقاد بعدم شريعتها٣٦

   ١/٣٥٩فروع الكافي 
  .٢/٦٢. حياة الامام الرضا ٣٧
  .١٢١. طه : الآية ٣٨
  .١٨٧بياء : الآية . الأن٣٩
  .٢٤. يوسف : الآية ٤٠
  .٣٧. الاحزاب : الآية ٤١
  . نص الرسالة : كما وردت في كتب التاريخ :٤٢

  بسم الله الرحمن الرحيم
لعلي بن موسى الرضا وابن رسول الله المصطفى ، المهتـدى بهديـه ، المقتـدى بفعلـه 

  الحافظ لدين الله ، الخازن لوحي الله..
  ن سهل الذي بذل في ردّ حقه إليه مهجته ووصل ليله فيه بنهاره..من وليه الفضل ب

  سلام عليك ايها المهتدي ورحمة الله وبركاته..
  .فإني أحمد إليك الله لا إله الا هو ، وأسأله أن يصلّي على محمد عبده ورسوله

  اما بعد..
أن فإني أرجو أن الله قد أدّى لك ، وأذن لك في ارتجاع حقك ممـن استضـعفك ، و 

  يعظم مننه عليك ، وأن يجعلك الامام الوارث ، ويري أعداءك ومن رغب عنك ، 



 ـ ٣٢٨ـ 

 

  منك ما كانوا يحذرون..
علـى ردّ ..  وإن كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين عبد الله الامام المـأمون ومنـي

مظلمتك عليك ، واثبات حقوقك في يديك والتخلّي منها اليك ، علـى مـا أسـال اللـه الـذي 
ف عليه : أن تبلغني ما أكون بها اسعد العالمين ، وعنـد اللـه مـن الفـائزين ، ولحـق رسـول وق

اللـــه مـــن المـــؤدّين ، ولـــك مـــن عليـــه مـــن المعـــاونين ، حتـــى ابلـــغ فـــي توليتـــك ودولتـــك كلتـــا 
  .الحسنتين

فإذا أتاك كتابي ـ جعلت فـداك ـ وأمكنـك أن لا تضـعه مـن يـدك حتـى تسـير الـى بـاب 
 الذي يراك شريكاً في أمره ، وشفيعاً في نسبه ، وأولى النـاس بمـا تحـت يـدهأمير المؤمنين ، 

  فعلت ما أنا بخيرة الله محفوفاً ، وبملائكته محفوظاً وبكلائته محروساً.... 
  وإن الله كفيل لك بكل ما يجمع حسن العائدة عليك ، وصلاح الامّة بك..

   .ه وبركاتهوحسبنا الله ونعم الوكيل ، والسلام عليك ورحمة الل
   ٢/٢٨٤، حياة الامام الرضا  ٤٤٦الحياة السياسية للامام الرضا /

   .»أحد جبل يحبّنا ونحبّه « . ورد في الحديث الشريف : ٤٣
  ، مصطفى طلاس  ٢٦١، محمد رسول الله /  )١(رسالة الاسلام / ك 

  .٢/٢٧٨. حياة الامام علي بن موسى ٤٤
هــ بـرع  ١٢٨وقيـل فـي طرسـوس فـي حـدود سـنة  . جابر بن حيان الكوفي ولد في طـوس٤٥

، وكـــان يبـــدأ  ٧فـــي الكيميـــاء وتلقـــى علومهـــا مـــن اســـتاذه الامـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 
« مقالاته وكتبه وتجاربه في هذا المضمار بقوله : أمرني سيدي جعفر بن محمد ففـي كتابـه 

، وهـو مـن الكتـب انـه مـن كتـب المـوازين ..  «وهو كتاب فلسفي يقـول جـابر : » الحاصل 
الموسومة بكتب الفلسفة وقد سميته : كتاب الحاصل ، وذلك ان سيدي جعفـر بـن محمـد 
صــلوات اللــه عليــه قــال لــي : فمــا الحاصــل الآن بعــد هــذه الكتــب فــي المــوازين ومــا المنفعــة 

  فقلت المنفعة علم التراكيب الكبار التي  ؟بها



 ـ ٣٢٩ـ 

 

ابي هــذا فســماه ســيدي بكتــاب تنــوب بقــرب مــدتها عــن طــول مــدّة التــدبر وعملــت كتــ
الحاصل ، وهو مـن علـم المـوازين مشـروح لا يحتـاج الـى غيـره وبـذلك أمرنـي سـيدي صـلوات 

  .»الله عليه 
) وهـــي الفتـــرة التـــي شـــهد ١٨٦ــــ١٨٠ويبـــدو أنـــه غـــادر الكوفـــة فـــي الأعـــوام بـــين ســـنة (

  .العراق فيها وأقاليم أخرى حملة اضطهاد طالت العلويين وقواعدهم الشعبية
فى جابر في مدينة طوس في تاريخ غير معروف ولكن بعض المصادر ذكرت وفاتـه تو 

  هـ ٢٠٠سنة 
فقالــت الشــيعة انــه مــن كبــارهم وأحــد ..  «حولــه مــا يلــي : » ابــن النــديم « وقــد أورد 

الابــواب وزعمــوا أنــه كــان صــاحب جعفــر الصــادق رضــي اللــه عنــه ، وكــان مــن أهــل الكوفــة ، 
ان مــنهم ، ولــه فــي المنطــق والفلســفة مصــنفّات ، وزعــم أهــل وزعــم قــوم مــن الفلاســفة انــه كــ

  .»صناعة الذهب والفضة إن الرئاسة انتهت اليه في عصره ، وان أمره كان مكتوماً 
ـــديم / ، الذريعـــة الـــى تصـــانيف الشـــيعة آغـــا بـــزرگ الطهرانـــي  ٥١٣الفهرســـت لابـــن الن

  .٢٥٢ـ٢٤٩راسات في تاريخ العلوم عند العرب / ٦،  ٢/٥٥
محفــوظ معـروف بــن فيــروز الكرخـي نســبة الــى كـرخ بغــداد كــان نصـرانياً فأســلم علــى  . ابـو٤٦

، ثـم اسـلم أبـواه ، اشـتهر بزهـده وصـلاحه ، فكـان النـاس  ٧يد الامام علـي بـن موسـى الرضـا 
   .يقصدونه للتبرك به وكان أحمد بن حنبل في جملة من كان يزوره تبركاً 

   ١٩٩/ ١٣تاريخ بغداد ،  ٢٣١/ ٥، وفيات الاعيان  ٨/١٨٥الاعلام 
  !. لم يرجع أي من العلويين الذين ذهبوا الى مرو ، ولقوا حتفهم في ظروف غامضة٤٧
  .٢/١٢٢ق  ٤. اعيان الشيعة ٤٨
  .٢٨٧/ ٢. حياة الامام الرضا ٤٩
    .١١/١٦١، وسائل الشيعة  ١/١١. اصول الكافي ٥٠



 ـ ٣٣٠ـ 

 

  .٢/١٩٦ق  ٤. أعيان الشيعة ٥١
  .٢/٢٤. اصول الكافي ٥٢
  .١٤٠ور الابصار /. ن٥٣
  .كمال السيد  ٩. الطريق الى غدير خم / ٥٤
  .. المصدر السابق٥٥
، عيـــون أخبـــار  ٤١ح  ٦٠/١٢٦، بحـــار الانـــوار  ١ح  ١٠/٣٦٨. مســـتدرك الوســـائل ٥٦

  .٢/٢٦٧الرضا 
  .١٨/٩٢. وسائل الشيعة ٥٧
  .١/٨٤. حياة الامام الرضا ٥٨
  .٢/٣٦٨. اصول الكافي ٥٩
  .٨/٣٨٩قرآن . الميزان في تفسير ال٦٠
  .٢/١٢٤. اصول الكافي ٦١
  .٢/٥٧٩. اصول الكافي ٦٢
  .١٢/٢٧. البحار ٦٣
  ١٧٨٫. جبل شمال نيسابور / راهنمائي خراسان بالفارسية د. علي شريعتي /٦٤
  .٢/١٣٥. عيون أخبار الرضا ٦٥
  .٣/٢٧٢، عيون التواريخ  ١٣٨. نور الابصار /٦٦
» سـاريكا « تسـمى فـي العصـور القديمـة بــ  . مدينة على حـدود الشـرق فـي ايـران وكانـت٦٧

تقع في منطقة صحراوية قاحلـة وعلـى الطريـق بـين مـرو ونيسـابور ، وتسـتمد حياتهـا مـن تفـرع 
» مشــهد حاليـــاً « الــذي يجـــري باتجــاه طـــوس » هـــري رود « أو » هــرى « نهــري مــن نهـــر 

مــون وهــو وفــي هــذه المدينــة لقــي الفضــل بــن ســهل مصــرعه إذا نقــض عليــه أربعــة رجــال ملث
  يغتسل في الحمام..

  م احتل الروس اجزاءً من المدينة فانقسمت سرخس منذ ذلك ١٨٨٤في سنة 



 ـ ٣٣١ـ 

 

   .التاريخ الى قسمين : سرخس الايرانية وسرخس الروسية
   ١٩٥د. علي شريعتي / راهنماي خراسان / 

  .. الصواعق المحرقة٦٨
  .١١٥. اخبار الدول / ٦٩
ويـــة وترعرعـــت فـــي ظـــل السياســـة الأمويـــة وتنطلـــق . فرقـــة اســـلامية ظهـــرت فـــي عهـــد معا٧٠

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإمـا يتـوب « فكرتها من الآية الكريمة في قوله تعالى : 
  .٩٩التوبة : » عليهم والله عليم حكيم 

وترتكــز عقيــدتهم علــى عــدم تكفيــر أي مســلم أيـّـاً كــان ومهمــا ارتكــب مــن المعاصــي ، 
كمـــا لا ينفـــع مـــع الكفـــر طاعـــة ، لا تضـــر مـــع « ه وحـــده وشـــعارهم : مـــرجئين الأمـــر الـــى اللـــ

  .»الايمان معصية 
وتعود جذور المرجئة الى عهـد اسـبق وبالتحديـد الـى انـدلاع الأزمـة السياسـية ومصـرع 

  .عثمان
ولعلّ موقفهم المتسـاهل جـاء ردّاً علـى تطـرّف الخـوارج فـي تكفيـر المسـلم اذا ارتكـب 

  !ذنباً كبيراً 
أن النظـــام الأمـــوي قـــد أفـــاد كثيـــراً مـــن هـــذا التيّـــار فـــي التأســـيس لشـــرعيته  ومـــن المؤكـــد

: «  ٦وسياســـته ، ســـيما وأنهـــم ينـــادون بـــان الامامـــة لا تجـــوز الا فـــي قـــريش لقـــول الرســـول 
  .»الأئمة من قريش 

، عبــــد  ٤١٨، حســــن إبــــراهيم تــــاريخ الاســــلام / ٣/٢٢٤المســــعودي مــــروج الــــذهب 
  .١/٧٣ريخ الاسلامي السالم الترمانيني أحداث التا

. اسفر عن تيار الجبرية الذي سعى الحكـم الأمـوي الـى ترسـيخه فـي فكـر الامّـة والإفـادة ٧١
اســفر كــل ذلــك عــن تيــار جديــد هــو المعتزلــة ...  مــن معطياتــه فــي تبريــر جــرائمهم وانحــرافهم

وهـــو فكـــر جديـــد اتخـــذ لـــه مســـاراً وســـطاً بـــين فكـــرة الجبـــر والتفـــويض ، ولكـــنهم ســـرعان مـــا 
  ختاروا فكرة التفويض وجعلوا منها أهم ركن في ا



 ـ ٣٣٢ـ 

 

  .العدل الالهي
  وتبنى المعتزلة خمس اطروحات هي :

لـم يلـد ..  خـارج الزمـان والمكـان..  الله واحد ، لـيس كمثلـه شـيء..  مفهوم التوحيد
  .ولم يولد ، وهو غير معلول لشيء

  .ان في تصرفاتهالعدل الالهي الذي ينهض لديهم على اساس التفويض الكامل للانس
  .الوعد والوعيد

  .المنزلة بين المنزلتين
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويؤخذ على المعتزلة مواقفهم الحدّية المتطرّفة في كثير من المسائل من قبيـل انكـارهم 
ــة الانســان وانكــروا الشــفاعة لأنهــا فــي رأيهــم  المشــيئة الالهيــة لأنهــا فــي تصــوّرهم تنــاقض حريّ

   !مع العدل الالهيتصطدم 
   ٤/٨٥ابن خلكان وفيات الاعيان 

هــ  ١٣٢. بنى القائد العسكري حميد بن قحطبـة الـذي اشـتهر إبـّان الثـورة العباسـية سـنة ٧٢
في حروبه مع الامويين قصراً منيفاً ظلّ قائماً حتى مطلع القـرن الهجـري الرابـع ، ويقـع القصـر 

احـد ، وكـان الرشـيد الـذي قـدم خراسـان لقمـع داخل حديقة غنـّاء تبلـغ مسـاحتها ميـل مربـع و 
  .من قرى طوس ودفن في القصر» سناباذ « ثورة رافع بن الليث ، قد توفى في قرية 

، البدايــــة  ٢/١١١٧، موســـوعة أحــــداث التـــاريخ الاســــلامي  ٦٣راهنمـــاي خراســــان /
  .١٠/٣١٣والنهاية 

  .كم تقريباً   ٢. الميل العربي = ٧٣
٧٤.  

  مبسم الله الرحمن الرحي
أخــذت باللــه الســميع البصــير ..  إنــي اعــوذ بــالرحمن منــك إن كنــت تقيــاً أو غيــر تقــي

  على 
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ســمعك وبصــرك ، لا ســلطان لــك علــي ، ولا علــى ســمعي وبصــري ولا علــى شــعري ، 
ولا علــى بشــري ، ولا علــى لحمــي ، ولا علــى دمــي ، ولا علــى مخــي ولا علــى عصــبي ، ولا 

  مالي ، ولا على ما رزقني ربي..على عظامي ، ولا على أهلي ، ولا على 
  سترت بيني وبينك بستر النبوّة الذي استتر به انبياء الله من سلطان الفراعنة..

...  جبريل عن يميني ، وميكائيل من يسـاري ، واسـرافيل مـن ورائـي ، ومحمـد أمـامي
  .والله مطلع على ما يمنعك ويمنع الشيطان مني
اللهــم ...  ويســتخفني اللهــم اليــك التجــأت اللهــم لا يغلــب جهلــه أناتــك أن يســتفزني

    .اللهم اليك التجأت..  اليك التجأت
   ٢/١٣٨،  ٢/٢٩٠حياة الامام الرضا 

والأخيـر يقـع علـى الحـدود الايرانيـة » هريرود « الذي يتفرع من نهر » كشفرود « . نهر ٧٥
  .حالياً 
  .٢/٢٩٢. حياة الامام الرضا ٧٦
  .٣٠٧. الوزراء والكتاب /٧٧
  .٢/٢٢٠اة الامام الرضا . حي٧٨
  .٢/٢١٥. المصدر السابق ٧٩
  .١/٢١٥. المصدر السابق ٨٠
  .١٤٢. نور الابصار /٨١
  .١/١٩. عيون أخبار الرضا ٨٢
  .٢/١٤٠. المصدر السابق ٨٣
  .٢/٢٩٩. المصدر السابق ٨٤
  .٢٨٤. ينابيع المودة /٨٥
   .ل لوثيقة ولاية العهد: النص الكام )١(راجع الملحق رقم  ٢/٢٩٨. حياة الامام الرضا ٨٦
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   .٢/٢٩٩. حياة الامام الرضا ٨٧
  ٢/١٢٦٨أحداث التاريخ الاسلامي 

، كـان يطمـع للاسـتيلاء علـى الخلافـة  ٢١٣. عينه أبوه حاكماً على الجزيرة والثغور سنة ٨٨
بعــد وفــاة ابيــه شــجعه علــى ذلــك تعــاطف بعــض القــادة العســكريين وعــدائهم للمعتصــم ولــذا 

  .اجباره على البيعة له للسيطرة على الموقف سياسياً عمد الأخير الى 
انتهــز العبــاس خـــروج المعتصــم للحـــدود فتــآمر علــى قتلـــه وقتــل بعـــض الزعمــاء الاتـــراك 
فالقي القبض عليه ، وفي السـجن قـدّمت لـه انـواع عديـدة مـن الطعـام وكـان شـرهاً فـي الأكـل 

  .ومنع عليه الماء فمات
فاســتدعاه ذات ليلــه وســقاه الخمــر وراح العبــاس وكــان المعتصــم قــد شــكّ فــي تحركّاتــه 

   !يهذي بكل تفاصيل خطته
   ٣/٥٦١، ابن خلدون  ٩/٧١، الطبري  ٤/٣٥الاعلام 

  .٢/٣٠١. مقاتل الطالبييّن ، حياة الامام الرضا ٨٩
  .٢٣٨. الفصول المهمة /٩٠
  .٢/١٤٧. عيون أخبار الرضا ٩١
م ولكــن المــرجّح أنّ المــأمون أودعهــم . تشــير بعــض المصــادر الــى قيــام المــأمون باعــدامه٩٢

السجن في أسوأ الاحوال ومـن الممكـن اقتصـاره علـى تمجيـد نشـاطهم السياسـي والعسـكري 
علــى المــأمون استشــارهم حــول بعــض المســائل الحساســة التــي » الفضــل « ، بــدليل اقتــراح 

   .اقلقت المأمون وفي طليعتها قرار العودة الى بغداد
   ٢/١٦٠عيون أخبار الرضا 

  .٣٦٤. تذكرة الخواص /٩٣
  .١١٣. طه : الآية ٩٤
    .٢١. البقرة : الآية ٩٥



 ـ ٣٣٥ـ 

 

  .٥/٢٢٦. العقد الفريد ٩٦
« . ابراهيم بن المهدي واشتهر باسم : ابن شكلة ، وكـان يلقـب بـالتنّين لضـخامته ، أمـا ٩٧

   .فأمّه وهي جارية سوداء» شكلة 
   ١/٢٠وفيات الاعيان 

  /...١. حياة الامام الرضا ٩٨
  .٢/٣٣٤. المصدر السابق ٩٩
  .. الثامن من ذي الحجة الحرام١٠٠
  .٢/١٥٠. عيون أخبار الرضا ١٠١
  .٢/٢٥٣. حياة الامام الرضا ١٠٢
  .٢/٣٥٤. حياة الامام الرضا ١٠٣
  .٣٧٠. الحياة السياسية للامام الرضا /١٠٤
  .٢/١٦٠. عيون أخبار الرضا ١٠٥
  .٢/١٤٥. المصدر السابق ١٠٦
  .٢/٢٢٥بق . المصدر السا١٠٧
يمـين » : « البحـري « شـعر » مناقب آل أبي طالب « . يورد ابن شهر آشوب في : ١٠٨

فــي الامــام بمناســبة صــلاة العيــد ، والمؤاخــذة الوحيــدة علــى ذلــك إن » بــن معاويــة العائشــي 
الصورة الشعرية تشير الى وصول الامـام الـى المصـلى ، وهـو مـا يصـطدم مـع الواقعـة التاريخيـة 

ولكن ليس بمناسبة صلاة العيد وانما فـي  ٧ي أن الشعر قيل في حق الامام الرضا ، وفي رأي
صلاة الاستسقاء التي وقعت فيما يبدو في منتصف ذي الحجـة مـن نفـس العـام ، وكـان لهـا 
  .صداها في خراسان بسبب القحط والجفاف الذي عصف باقليم خراسان والري واصفهان

ـ الــــذي عــــرف بانحرافــــه وفســــاده وفظاظتــــه  ومــــن المســــتحيل أن يثيــــر منظــــر المتوكــــل
  وتناقضه مع الدين والخلق ـ مثل هذه الصورة الفنيّة الأخاذة ، ومن المحتمل جدّاً 
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ان اســم البحــري الشــاعر صــحف ليصــبح البحتــري أو ان الأخيــر انتحــل الشــعر لنفســه 
ابــرز  فــي ظــروف كــان الشــعراء الاحــرار يعيشــون حالــة التشــرّد والمــوت حيــث دعبــل الخزاعــي

   .نموذج في هذا المضمار
، أحــداث  ٣٥٥، الحيــاة السياســية للامــام الرضــا / ٤/٣٧٢مناقــب ابــن شــهر اشــوب 

  .٢/١١٦١التاريخ الاسلامي 
  .٢/٣٥٦. حياة الامام الرضا ١٠٩
  .٤/٣٧٢. مناقب ابن شهر اشوب ١١٠
  .٢/١٧٠. عيون أخبار الرضا ١١١
  .١/١٣٥. حياة الامام الرضا ١١٢
  .١/١١٦لسابق . المصدر ا١١٣
  .٧٢. الاسراء : الآية : ١١٤
  .٤/٣٣٧. مناقب ابن شهر اشوب ١١٥
   .. خال المعتصم الخليفة العباسي ؛ راوية ثقة سكن قم١١٦

   ٢/٣٣٦ـ١/١٢٧حياة الامام الرضا 
  .٣/٢٣٩. الانوار النعمانية ١١٧
  .٣/٢٣٨. المصدر السابق ١١٨
  .٣/٢٣٨. المصدر السابق ١١٩
زاعــي فــي طليعــة شــعراء الثــورة وقــد دفــع ثمــن ذلــك معانــاة متواصــلة اذ . يعــدّ دعبــل الخ١٢٠

  .قضى حياته مشرّداً خائفاً يجوب المدن شرقاً وغرباً 
وقــد آمــن دعبــل بــأن الامّــة الاســلامية لــن تجــد الحيــاة الكريمــة الا فــي ظــلال حكومــة 

رســول اللــه اصــحاب الحــق فــي الخلافــة والامتــداد الطبيعــي ل :عادلــة يرفــع لواءهــا أهــل البيــت 
٦.  

  وقد حفلت اشعاره على امتداد اكثر من نصف قرن من المقاومة بالكثير من 
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  .الافكار والآراء التي لا يمكن أن تصدر الا عن عقيدة صلبة وايمان راسخ
وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء يتهافتون على أبواب السلاطين والحكام كان دعبل حياتـه 

الاحســاس بــالأمن الا فتــرة وجيــزة جــدّاً وكانــت بضــعة ســنين فــي مشــرّداً ولــم تســنح لــه فرصــة 
  .خلافة المأمون سرعان ما عاد بعدها الى حياة الاختفاء والتشرّد

امتازت اشعاره بالرقة والجـودة وطبعـت بـالحزن العميـق ولـه رثائيـات غايـة فـي الشـفافية 
  .في هذا المضمار تشكل مأساة الحسين فيها معلماً غالباً طبع جزءً عريضاً من اشعاره

هــــاجم بمــــرارة خلفــــاء بنــــي العبــــاس وهجــــاهم بشــــعر تناقلــــه النــــاس فقــــد هجــــى الرشــــيد 
والأمـــين وابـــراهيم (ابـــن شـــكلة) والمعتصـــم والواثـــق وقـــد قـــرر الأخيـــر تصـــفيته بـــأي ثمـــن ، وتـــم 

مدينـة النبـي دانيـال القريبـة مـن أهـواز ، ورثـاه الشـاعر الكبيـر أبـو » سوس « اغتياله في مدينة 
   .ام الطائيتم

  .، ديوان دعبل ١٨/٦٠، الاغاني  ١/١٨٠وفيات الاعيان 
  .٤/١٩٤. معجم الادباء ١٢١
  .٣/٤٥٠. المناقب ١٢٢
  .٤/١٩٤، معجم الادباء  ١٨/٢٩، الاغاني  ٢/٣٢٦. حياة الامام الرضا ١٢٣
  .٣/١٩٢. أعيان الشيعة ١٢٤
  .. المصدر السابق١٢٥
رادت طــــرده لأنــــه كــــان يمجّــــد طهــــر الانســــان وأ ٧. القريــــة التــــي كفــــرت بســــيدنا لــــوط ١٢٦
  .ونقاءه
  .٣٨. الانعام : الآية ١٢٧
  .٦٧. المائدة : الآية ١٢٨
    .٦٧. آل عمران : الآية ١٢٩
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  .٥٦. الروم : الآية ١٣٠
  .٣٢ح  ٦٠/٢١٤. البحار ١٣١
  .٤٤. المصدر السابق ح ١٣٢
  .٤٩. المصدر السابق ح ١٣٣
  .١٠/٣٦٨. مستدرك الوسائل ١٣٤
  .٢/١٧٣ون أخبار الرضا . عي١٣٥
  .٢/١٧٥. حياة الامام الرضا ١٣٦
  .٢٢٠. المصدر السابق /١٣٧
واختلفت الكلمة مـن النـاس ببغـداد وفـي الامصـار : «  ٢٢٠. جاء في اثبات الوصية /١٣٨

، واجتمع الرياّن بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج 
اعـــة مــــن وجــــوه الشــــيعة وثقـــاتهم فــــي دار عبــــد الــــرحمن بــــن ويـــونس بــــن عبــــد الــــرحمن ، وجم

يبكون ويتوجعون من المصـيبة فقـال لهـم يـونس بـن عبـد الـرحمن » بركة زلول « الحجاج في 
يعنـي أبـا  ؟والى من يقُصد بالمسـائل الـى أن يكبـر هـذا الصـبي ؟: دعوا البكاء من لهذا الأمر

  .»جعفر (الامام محمد الجواد) 
  .الأشعري . موسى بن خزرج١٣٩
  .٥٣/٢١٦. بحار الانوار ١٤٠
. عليــّة بنــت المهــدي أخــت هــارون الرشــيد اشــتهرت بالغنــاء وتــأليف الالحــان ، وكانــت ١٤١

على علاقة غرامية مع أحد خدم الرشيد ، ولم تمتنع حتـى بعـد تهديـدات أخيهـا توفيـت سـنة 
   .هـ عن خمسين سنة ٢١٠

   ٣/٣٣٥أعلام النساء 
  .١/٣٥٤. عوالم العلوم ١٤٢
  .٣٢ح  ٦٠/٢١٤. البحار ١٤٣
   .٢١٣. تاريخ قم /١٤٤



 ـ ٣٣٩ـ 

 

  .١٦٨. قيام سادات علوي (بالفارسية) /١٤٥
  .١/٢٨. حياة الامام الرضا ١٤٦
  .١/١٣٦. المصدر السابق ١٤٧
  .٢/٣٥٩. سيرة الائمة الاثني عشر ١٤٨
  .١٢/٢٩. بحار الأنوار ١٤٩
  .٢/٦٢. حياة الامام الرضا ١٥٠
  .٢/٦٤. المصدر السابق ١٥١
  .٤/٣٦١. المناقب ١٥٢
  .١٢/٢٨. البحار ١٥٣
  .١٢/١٨. المصدر السابق ١٥٤
  .١٢/٢٨. البحار ١٥٥
  .٥٨. الاتحاف بحب الاشراف /١٥٦
  .م ٨١٨. مفاتيح الجنان / دعاء الافتتاح / وكانت الزلازل قد ضربت خراسان سنة ١٥٧
  .٢/١٧٥. حياة الامام الرضا ١٥٨
  .يكة. الذي خان المسيح قبل صياح الد١٥٩
  .٤٤. مهج الدعوات /١٦٠
  .١/٤٨. حياة الامام الرضا ١٦١
  .. الغمر = الحقد١٦٢
  .٢/١٧٥. عيون أخبار الرضا ١٦٣
» نعـيم « ، وقد حدثت مشـادّة بـين رئـيس الوفـد » مرو « . بعث أهل بغداد وفداً الى ١٦٤

ن تزيـل انـك انمـا تريـد أ« والفضل بن سهل وجاء في طرف من اللقاء : قـول نعـيم للفضـل : 
  ثم تحتال عليهم فتجعل الملك ..  الملك عن بني العباس الى ابناء علي
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كسـروياً ، ولـولا أنــك أردت ذلـك لمــا عـدلت عــن لبـاس علــي وولـده وهــو البيـاض الــى 
  »..  الخضرة وهي لباس كسرى والمجوس
اللـــه اللـــه يـــا أميـــر المـــؤمنين لا يخـــدعنك عـــن دينـــك « والتفـــت الـــى المـــأمون قـــائلاً : 

   .»كك ومل
   ١/١٦١، موسوعة أحداث التاريخ الاسلامي  ٣١٣الجهشياري /

، تــــاريخ إبــــن  ٢/٣٦٩، حيــــاة الامــــام الرضــــا  ٣٩١. الحيــــاة السياســــية للامــــام الرضــــا /١٦٥
  .٣/٢٤٩خلدون 
  .٢/٣٦٩، حياة الامام الرضا  ٣٩١. الحياة السياسية للامام الرضا / ١٦٦
  .٢/٤٢٢. سيرة الأئمة الأثني عشر ١٦٧
  .٣/٢٤٩. تاريخ ابن خلدون ١٦٨
  .٢/١٦٤. عيون أخبار الرضا ١٦٩
هـــ حيــث أقــام حفــلات غايــة  ٢١٠وقــد أعــرس المــأمون ببــوران ســنة  ٨/٥٦٦. الطبــري ١٧٠

فــي البــذخ وتــزامن ذلــك مــع ثــورة أهــل قــم وقمعهــا بقســوة وتــدمير ســور المدينــة وكــان بواعــث 
  !  !الضريبة ثلاث مراّت ونصفالثورة بسبب ثقل ضريبة الخراج وكانت النتيجة أن ضوعف 

  .٢/١٢٠٦أحداث التاريخ الأسلامي 
  .٢/١٣٠. حياة الامام الرضا ١٧١
  .١٠/٣٦٨، مستدرك الوسائل  ٦٠/٢١٦. البحار ١٧٢
  .م ٨١٨تموز سنة  ٩ويصادف  ٢٠٣. الجمعة الحرام سنة ١٧٣
  .٢١٥. إثبات الوصيّة /١٧٤
  .٢/٣٤١. حياة الامام الرضا ١٧٥
  .٢١٥ة /. إثبات الوصيّ ١٧٦
  . اسحاق بن إبراهيم بن بهمن الموصلي من اشهر ندماء الخلفاء ؛ نادم الرشيد ١٧٧
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والمــأمون والمعتصــم والواثــق واشــتهر بالغنــاء والموســيقى ، وجمــع ثــروة هائلــة مــن وراء 
ذلــك ، قــال عنــه الاصــمعي بعــد حادثــة طريفــة فــي بــلاط الرشــيد : ان إســحاق أحــذق بصــيد 

  .الدراهم مني
  !اليوم للبرامكة فمنحوه ثلاثة ملايين درهمغنى ذات 

   !قال المأمون عنه : كان لا يغني أبداً الا وتذهب وساوسي المتزايدة
، تـــاريخ بغـــداد  ٢٦٠، طبقـــات الشـــعراء  ٤٣٥ــــ٥/٢٦٨، الاغـــاني  ١/٢٨٣الأعـــلام 

  .٢٠١، الفهرست  ٦/١٧٥
  .٢/٣٠٦. المستطرف من كل فن مستظرف ١٧٨
  .١٠٩. التحف والهدايا /١٧٩
  .٢١٥. اثبات الوصية /١٨٠
  .٤٢١/ ٢. سيرة الأئمة الاثني عشر ١٨١
  .٥٦٦. مقاتل الطالبييّن /١٨٢
  .٣/٢٢٧. عيون التواريخ ١٨٣
  .١٤٥، نور الابصار / ٢/٢٤٧. عيون أخبار الرضا ١٨٤
  .م ٨١٨. وقعت الحادثة في خريف سنة ١٨٥
  .١٥٤. آل عمران : الآية ١٨٦
  .٢/٧٢. أعيان الشيعة ١٨٧
  .٣٨الأحزاب : الآية  .١٨٨
  .٢١٦. اثبات الوصية /١٨٩
  .٢/٢٤١. عيون أخبار الرضا ١٩٠
  .٣/٧٢، كشف الغمة  ٥٦٧. مقاتل الطالبييّن /١٩١
  .. المصدر السابق١٩٢
   .. المصدر السابق١٩٣
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  .. تاريخ اليعقوبي١٩٤
  .٢/٣٧٦. حياة الامام الرضا ١٩٥
  .٢/٢٤٧. عيون أخبار الرضا ١٩٦
  .٢/٢٤٩ابق . المصدر الس١٩٧
  .٢/١١٦٤. أحداث التاريخ الاسلامي ١٩٨
  .٤١٨. الحياة السياسية للامام الرضا /١٩٩
  .٢/١١٦٨أحداث التاريخ الاسلامي  .٢٠٠
. عـــاد المـــأمون الـــى ارتـــداء الـــزي الاســـود مـــرةّ أخـــرى بعـــد ثمانيـــة ايـــام فقـــط مـــن دخـــول ٢٠١
    .بغداد

   ٢/١١٧١أحداث التاريخ الاسلامي 
  .٢/١١٧١ث التاريخ الاسلامي . موسوعة احدا٢٠٢
. تمثــال يتربــع فــوق القبــة الخضــراء فــي قصــر الــذهب الــذي بنــاه المنصــور أثنــاء تأســيس ٢٠٣

  .هـ ١٤٥مدينة بغداد سنة 
   .هـ حيث سقط وانهارت القبة في عاصفة مطرية ٣٢٩وظلّ التمثال حتى سنة 

   ٣١٤، آثار البلاد / ٢٠ـ١/١٤تاريخ بغداد 
  .عاصفة ثلجية» : فارسية « . كولاك ٢٠٤
  .٢٧٣. كريمة أهل البيت باللغة الفارسية /٢٠٥



 ـ ٣٤٣ـ 

 

  وثائق
  تلقي الضوء على

  ما ورد في الرواية من أحداث :
  .: النص الكامل لوثيقة ولاية العهد ١ملحق رقم 
: نص الرسالة الجوابية التي بعثها المأمون الـى بغـداد إبـّان الأزمـة بسـبب  ٢ملحق رقم 

  .ذي الرئاستينولاية العهد ، ونفوذ 
: نــص الرســالة الجوابيــة التــي ارســلها عبــد اللــه بــن موســى الكــاظم مــن  ٣ملحــق رقــم 

  .مخبأه الى الخليفة المأمون وكان الأخير قد عرض عليه ولاية العهد
  .: قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي التي القيت في مرو ٤ملحق رقم 
  .٧باسم الامام الرضا الذي زوّر » الحباء والشرط « : نص كتاب  ٥ملحق رقم 
   .: نص الرسالة الذهبية في الطب والصحّة العامة ٦ملحق رقم 
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  ١الملحق رقم 
  النص الكامل لوثيقة ولاية العهد
  بسم الله الرحمن الرحيم

هــذا كتــاب كتبــه عبــد اللــه بــن هــارون الرشــيد ، أميــر المــؤمنين ، لعلــي بــن موســى بــن جعفــر ، 
  ولي عهده..

  أما بعد :
عزّ وجل اصطفى دينا ، واصطفى مـن عبـاده رسـلا دالـّين عليـه ، وهـادين إليـه  فإن الله

،  ٦، يبشــر أولهــم بــآخرهم ، ويصــدّق تــاليهم ماضــيهم ، حتــى انتهــت نبــوة اللــه إلــى محمــد 
على فترة من الرسل ، ودروس من العلم ، وانقطاع مـن الـوحي ، واقتـراب مـن السـاعة ، فخـتم 

  .اً لهم ، ومهيمناً عليهمالله به النبيين ، وجعله شاهد
وأنــزل عليــه كتابــه العزيــز، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ، ولا مــن خلفــه ، تنزيــل 

  من حكيم حميد ، بما أحلّ وحرّم ، ووعد وأوعد ، 
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وحذّر وأنذر ، وأمر به ، ونهى عنه ؛ لتكون له الحجة البالغة على خلقه ؛ ليهلك مـن هلـك 
  عن بيّنة ، وإن الله لسميع عليم.. عن بينة ، ويحيا من حيَّ 

فبلّغ عن الله رسالته ، ودعا إلى سبيله بما أمره به : من الحكمة ، والموعظة الحسـنة 
، والمجادلة بالتي هي أحسن ، ثم بالجهاد والغلظة ، حتى قبضه الله إليه ، واختار ما عنده 

له ، جعـــل قـــوام الـــدين ، ، الـــوحي والرســـا ٦؛ فلمـــا انقضـــت النبـــوة ، وخـــتم اللـــه بمحمـــد  ٦
ونظام أمر المسلمين بالخلافة ، وأتمامها وعزها ، والقيام بحق الله فيها بالطاعة ، التي يقـام 

  بها فرائض الله تعالى وحدوده ، وشرائع الاسلام وسننه ، ويجاهد بها عدوه..
فعلـــــى خلفـــــاء اللـــــه طاعتـــــه فيمـــــا اســـــتحفظهم واســـــترعاهم مـــــن دينـــــه وعبـــــاده ، وعلـــــى 

ين طاعــة خلفــائهم ، ومعــاونتهم علــى إقامــة حــق اللــه وعدلــه ، وأمــن الســبيل ، وحقــن المســلم
وفـي خـلاف ذلـك اضـطراب حبـل المسـلمين ،  .الدماء ، وصلاح ذات البين ، وجمع الألفة

واختلالهم ، واخـتلاف ملـتهم ، وقهـر ديـنهم ، واسـتعلاء عـدوهم ، وتفـرّق الكلمـة ، وخسـران 
  .الدنيا والآخرة

اسـتخلفه اللـه فـي أرضـه ، وائتمنـه علـى خلقـه ، أن يجهـد اللـه نفسـه ، فحق على مـن 
ويحكـم بـالحق ،  .ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعته ، ويعتد لما الله موافقه عليه ، ومسـائله عنـه

ــا « ويعمــل بالعــدل فيمــا أحلــه اللــه وقلّــده ؛ فــإنّ اللــه عــز وجــل يقــول لنبيــه داود :  ــا داود إن ي
فــاحكم بــين النــاس بــالحق ، ولا تتبــع الهــوى ، فيضــلك عــن ســبيل  جعلنــاك خليفــة فــي الأرض

   الله ، إن
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وقال اللـه عـز وجـل  .»الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 
لـو « ، وبلغنا أن عمر بن الخطـاب قـال : » فو ربّك لنسألهم أجمعين بما كانوا يعملون : « 

   .»تخوّفت أن يسألني الله عنها ضاعت سخلة بشاطئ الفرات ، ل
وأيم الله ، إنّ المسؤول عن خاصة نفسه ، الموقوف على عمله فيما بينه وبـين اللـه ، 

وباللـه الثقـة  ؟ليعرض على أمر كبير ، وعلى خطر عظيم ، فكيف بالمسـؤول عـن رعايـة الامـة
ا فيـه ثبـوت الحجــة ، ، وإليـه المفـزع والرغبـة فـي التوفيـق والعصـمة ، والتســديد والهدايـة إلـى مـ

  ..  والفوز من الله بالرضوان والرحمة
وأنظــر الامــة لنفســه ، وأنصــحهم للــه فــي دينــه وعبــاده ، مــن خلائقــه فــي أرضــه ، مــن 

فــي مــدة أيامــه ، وبعــدها ، وأجهــد رأيــه فــيمن يوليــه  ٦عمــل بطاعــة اللــه وكتابــه ، وســنة نبيــه 
نصـــبه علمـــاً لهـــم ، ومفزعـــاً فـــي جمـــع عهـــده ، ويختـــاره لامامـــة المســـلمين ورعـــايتهم بعـــده وي

الفــتهم ، ولـــمِّ شـــعثهم ، وحقــن دمـــائهم ، والأمـــن بــإذن اللـــه مـــن فــرقتهم ، وفســـاد ذات بيـــنهم 
واخــتلافهم ، ورفــع نــزغ الشــيطان وكيــده عــنهم ، فــإن اللــه عــز وجــل جعــل العهــد بعــد الخلافــة 

توكيـده لـم يختارونـه لـه  من تمام الاسلام وكمالـه ، وعِـزهّ ، وصـلاح أهلـه ، وألهـم خلفـاءه مـن
من بعدهم ما عظمت به النعمة ، وشملت فيه العافية ، ونقض الله بذلك مكر أهل الشقاق 

   .والعداوة ، والسعي والفرقة ، والتربص للفتنة
  ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة ، فاختبر بشاعة 
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ى من تقلّدها مـن ارتباطـه طاعـة اللـه مذاقها ، وثقل محملها ، وشدة مؤونتها ، وما يجب عل
، ومراقبته فيما حمله منها ، فأنصب بدنه ، وأسهر عينه ، وأطال فكره فيمـا فيـه عِـزّ الـدين ، 

ومنعــه ذلــك مــن  .وقمــع المشــركين ، وصــلاح الامــة ، ونشــر العــدل ، وإقامــة الكتــاب والســنة
محبــة أن يلقــى اللــه مناصــحاً الخفــض والدعــة ، ومهنــأ العــيش ، علمــاً بمــا اللــه ســائله عنــه ، و 

في دينه ، وعباده ، ومختاراً لولاية عهده ، ورعايـة الامـة مـن بعـده : أفضـل مـن يقـدر عليـه : 
في دينه وورعه ، وعلمه ، وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقه ، مناجياً بالاستخارة فـي ذلـك ، 

عمــلاً فــي طلبــه والتماســه فــي مُ  .ومســألته إلهامــه مــا فيــه رضــاه وطاعتــه ، فــي آنــاء ليلــه ونهــاره
مقتصـراً ممـن  .أهل بيته : من ولد عبد الله بـن العبـاس ، وعلـي بـن أبـي طالـب فكـره ، ونظـره

 عالم حاله ومذهبه منهم على علمه ، وبالغاً في المسألة عمّن خفي عليـه أمـره جهـده وطاقتـه
لهم معاينــــة ، حتــــى استقصــــى أمــــورهم معرفــــة ، وابتلــــى أخبــــارهم مشــــاهدة ، واســــتبرأ أحــــوا.. 

وكشف ما عندهم مساءلة ، فكان خيرته بعد استخارته الله ، وإجهاده نفسه في قضاء حقـه 
  في عباده وبلاده ، في البيتين جميعاً : 

  علـي بـن موسـى ، بن جعفـر ، بن محمـد
  ابن علي ، بن الحسين ، بن علي ، بن أبي طالب

 الظاهر ، وزهده ا لخـالص ، وتخلّيـه لما رأى من فضله البارع ، وعلمه النافع ، وورعه
  ..  من الدنيا ، وتسلّمه من الناس

  وقد استبان له مالم تزل الأخبار عليه متواطئة ، والألسن عليه 
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متّفقة ، والكلمـة فيـه جامعـة ، ولمـا لـم يـزل يعرفـه بـه مـن الفضـل : يافعـاً ، وناشـئاً ، وحـدثاً ، 
واثقــاً بخيــرة اللــه فــي ذلــك ، إذ علــم اللــه أنــه ..  هوكهــلاً ، فعقــد لــه بالعقــد والخلافــة مــن بعــد

فعلـــه إيثـــاراً لـــه ، وللـــدين ، ونظـــراً للاســـلام والمســـلمين ، وطلبـــاً للســـلامة ، وثبـــات الحجـــة ، 
   .والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين

رعين ودعــا أميــر المــؤمنين ولــده ، وأهــل بيتــه ، وخاصــته وقــواده ، وخدمــه فبــايعوا مســا
مسرورين ، عالمين بإيثار أميـر المـؤمنين طاعـة اللـه علـى الهـوى فـي ولـده وغيـرهم ، ممـن هـو 

   .أشبك منه رحماً ، وأقرب قرابة
   .؛ إذا كان رضا عند أمير المؤمنين» الرضا « وسماه 

فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين ، ومن بالمدينة المحروسة ، من قواده وجنده ، 
لمين ، لأميــر المــؤمنين ، وللرضــا مــن بعــده علــي بــن موســى علــى اســمه وبركتــه ، وعامــة المســ

وحسن قضائه لدينه وعباده ، بيعة مبسوطة إليها أيـديكم ، ومنشـرحة لهـا صـدروكم ، عـالمين 
بما أراد أمير المؤمنين بها ، وآثر طاعة الله ، ونظر لنفسه ولكم فيها ، شـاكرين اللـه علـى مـا 

بهـا : مــن قضـاء حقـه فـي رعــايتكم ، وحرصـه علـى رشـدكم وصــلاحكم ،  ألهـم أميـر المـؤمنين
راجين عائدة ذلك في جمـع ألفـتكم ، وحقـن دمـائكم ، ولـم شـعثكم ، وسـد ثغـوركم ، وقـودة 

   .دينكم ، ورغم عدوكم ، واستقامة أموركم
  وسارعوا إلى طاعة الله ، وطاعة أمير المؤمنين ، فإنه الأمن إن 
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   .م الله عليه ، عرفتم الحظ فيه إن شاء اللهسارعتم إليه ، وحمدته
  وتقدم إلى علي بن موسى ، وقال له : اكتب  وكتب بيده يوم الاثنين ، لسبع خلون

  خطك بقبول هذا العهد ، وأشهد الله ،  من شهر رمضان ، سنة إحدى
  والحاضرين عليك بما تعده في حق الله ،    .ومائتين.

  .ورعاية المسلمين   
  ورده على ظهر العهد ، بخط الامام نص ما   
 .٨علي بن موسى الرضا    

  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه الفعّـــال لمـــا يشـــاء ، ولا معقـــب لحكمـــه ، ولا رادَّ لقضـــائه ، يعلـــم خائنـــة 

وصــــلاته علــــى نبيــــه محمــــد ، خــــاتم النبيــــين ، وآلــــه الطيبــــين  .الأعــــين ، ومــــا تخفــــي الصــــدور
  ..  الطاهرين

أنـــا علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر ـ : إنّ أميـــر المـــؤمنين عضـــده اللـــه بالســـداد ، أقـــول ـ و 
ووفقه للرشاد ، عرف من حقنا ما جهله غيره ؛ فوصل أرحاماً قطعت ، وأمن أنفساً فزعت ، 
بــل أحياهــا وقــد تلفــت ، وأغناهــا إذ افتقــرت ، مبتغيــاً رضــا رب العــالمين ، لا يريــد جــزاءً مــن 

  ..  ين ، ولا يضيع أجر المحسنينغيره ، وسيجزي الله الشاكر 
وإنـه جعــل إلـيَّ عهــده ، والامــرة الكبـرى ـ إن بقيـت ـ بعــده ، فمـن حــلّ عقـدةً أمــر اللــه 
بشــدّها ، وفصــم عــروةً أحــب اللــه إيثاقهــا ، فقــد أبــاح اللــه حريمــه ، وأحــل محرمــه ، إذ كــان 

فصــبر منــه علــى بــذلك جــرى الســالف ،  .بــذلك زاريــاً علــى الإمــام ، منتهكــاً حرمــة الاســلام
  الفلتات ، ولم يعترض على العزمات ، خوفاً من شتات الدين ، واضطراب حبل المسلمين ،
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  ..  ولقرب أمر الجاهلية ، ورصد فرصة تنتهز ، وبايقةٍ تبتدر
وقد جعلت الله على نفسي ، إن استرعاني أمر المسلمين ، وقلـدني خلافتـه : العمـل 

، وألاّ  ٦وطاعـة رسـول اللـه  .د المطلـب خاصـة بطاعتـهفيهم عامة ، وفي بنـي العبـاس بـن عبـ
 .أسفك دماً حراماً ، ولا أبـيح فرجـاً ، ولا مـالاً ، الا مـا سـفكته حـدود اللـه ، وأباحتـه فرائضـه

وجعلــت بــذلك علــى نفســي عهــداً مؤكــداً ، يســألني اللــه  .وأن أتخيــر الكفــاة جهــدي وطــاقتي
   .)العهد كان مسؤولاً  أوفوا بالعهد إنّ  (عنه ؛ فإنه عز وجل يقول : 

ــــر مســــتحقاً ، وللنكــــال متعرضــــاً  ــــدلت ، كنــــت للغي ــــرت ، أو ب  .وإن أحــــدثت ، أو غيّ
وأعوذ بالله من سخطه ، وإليه أرغب في التوفيـق لطاعتـه ، والحـول بينـي وبـين معصـيته ، فـي 

  ..  عافيةٍ لي وللمسلمين
ولا بكــم ، إن  يــدلان علــى ضــد ذلــك ، ومــا أدري مــا يفعــل بــي ١والجامعــة والجفــر 

  ..  الحكم الا لله ، يقضي بالحق ، وهو خير الفاصلين
لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين ، وآثرت رضاه ، والله يعصمني واياه ، وأشهدت الله 

  ..  على نفسي بذلك ، وكفى بالله شهيداً 
  وكتبت بخطي ، بحضرة أمير المؤمنين ، أطال 

  ن الفضل ،الله بقاءه ، والفضل بن سهل ، وسهل ب
  ويحيى بن أكثم ، وعبد الله بن طاهر ، وثمامة بن 
  أشرس ، وبشر بن المعتمر ، وحماد بن نعمان ، 

  في شهر رمضان ، سنة إحدى وماءتين..
__________________  

  .٧. كتابان توارثهما ائمة أهل البيت عن علي بن أبي طالب ١
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  الأيسر :الشهود على الجانب     الشهود على الجانب الأيمن :
 رسم أمير المؤمنين ، أطال الله بقاءه ،  شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا

 قراءة هذا الصحيفة ، التي هي صحيفة  وهو يسأل الله : أن.المكتوب ، ظهره ، وبطنه

 نرجو أن نجوز بها الصراط ، ظهرها.الميثاق  يعرف أمير المؤمنين ، وكافة المسلمين

 ، بين٦وبطنها ، بحرم سيدنا رسول الله   وكتب بخطه في.والميثاقببركة هذا العهد ، 

 الروضة والمنبر ، على رؤوس الأشهاد ،   .. تاريخ المبيّن فيه

 بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم ، وسائر  عبد الله بن طاهر بن الحسين : أثبت

 والأجناد ، بعد استيفاء شروط  الأولياء .شهادته فيه بتاريخه

 البيعة عليهم ، بما أوجب أمير المؤمنين  حماد بن النعمان : بمضمونه ظهرهشهد

 الحجة على جميع المسلمين ، ولتبطل  وبطنه ، وكتب بيده في تاريخه.

  الشبهة التي كانت أعترضت آراء الجاهلين:  .بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك
  وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم«  
  ..»هعلي  
وكتب الفضل بن سهل بأمر  

 أمير
المؤمنين بالتاريخ فيـه  

١.  
، الفصــول  ٤٩/١٠٧، البحــار  ٢/٣٢٥، مــآثر الانافــة  ٩/٣٦٢المصـادر : صــبح الاعشــى 

  .١/١٠٢، مسند الامام الرضا  ٢٩٣المهمة /
__________________  

عفــى اللــه عنــه : قابليــت المكتــوب الــذي  قــال العبــد الفقيــر إلــى اللــه يحيــى « . وفــي هــامش نســخة مصــححة : ١
كتبه تعالى ، الفضل بن الامام علي بن موسى الرضا صـلوات اللـه عليـه ، وعلـى آبائـه الطـاهرين بأصـله الـذي كتبـه 

وذلك يوم الثلاثاء ،  .وألحقت ما فات منه ، وذكرت أنه من خطه .بيده الشريفة ، حرفاً فحرفاً  ٧الامام المذكور 
   .»..  ن سنة تسع وتسعين وست مأة الهلالية بواسط ، والحمد الله ، وله المنةمستهل المحرم ، م
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  ٢الملحق رقم 
  نص الرسالة الجوابية التي

  بعث بها المأمون الى بغداد إباّن الأزمة :
  بسم الله الرحمن الرحيم

والحمـــد للـــه رب العـــالمين ، وصـــلى اللـــه علـــى محمـــد وآل محمـــد ، علـــى رغـــم أنـــف 
  ..  الراغمين

  أما بعد : 
عــــرف المــــأمون كتــــابكم ، وتــــدبير أمــــركم ، ومخــــض زبــــدتكم ، وأشــــرف علــــى قلــــوب 
صغيركم وكبيركم ، وعرفكم مقبلـين ومـدبرين ، ومـا آلـه إليـه كتـابكم قبـل كتـابكم ، فـي مراوضـة 
الباطــل ، وصــرف وجــوه الحــق عــن مواضــعها ، ونبــذكم كتــاب اللــه والآثــار ، وكلمــا جــاءكم بــه 

تـــى كـــأنكم مـــن الامـــم الســـالفة ، التـــي هلكـــت بالخســـفة ، والغـــرق ، ، ح ٧الصـــادق محمـــد 
  ..  والريح ، والصيحة ، والصواعق ، والرجم
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والذي هو أقرب إلى المأمون من حبـل ؟ .. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
الوريــــد ، لــــولا أن يقــــول قائــــل : إن المــــأمون تــــرك الجــــواب عجــــزاً لمــــا أجبــــتكم ؛ مــــن ســــوء 

قكـــم ، وقلـــة أخطـــاركم ، وركاكـــة عقـــولكم ، ومـــن ســـخافة مـــا تـــأوون إليـــه مـــن آرائكـــم ؛ أخلا
  ..  فليستمع مستمع ، فليبلغ شاهد غائباً 

  أما بعد : 
فإن الله تعالى بعث محمداً على فترة من الرسل ، وقريش فـي أنفسـها ، وأموالهـا ، لا 

مــن أوســطهم بيتــاً ، وأقلهــم مــالاً ؛  أمينــاً  ٦يــرون أحــداً يســاميهم ، ولا يبــاريهم ، فكــان نبينــا 
ثـم آمـن بـه أميـر المـؤمنين علـي  .فكان أول من آمن به خديجة بنـت خويلـد ؛ فواسـته بمالهـا

بن أبي طالب ؛ سبع سنين ، لم يشرك بالله شيئاً طرفة عين ، ولم يعبـد وثنـاً ، ولـم يأكـل ربـاً 
ه إمـا مسـلم مهـين ، أو كـافر ، ولم يشاكل الجاهلية في جهالاتهم ، وكانت عمومة رسول اللـ

معانــد ، الا حمــزة ؛ فإنــه لــم يمتنــع مـــن الاســلام ، ولا يمتنــع الاســلام منــه ، فمضــى لســـبيله 
  ..   على بيّنةٍ من ربه

وأما أبو طالب : فإنه كفله ورباه ، ولم يزل مدافعاً عنه ، ومانعـاً منـه ؛ فلمـا قـبض اللـه 
لوه ؛ فهـاجر إلـى القـوم الـذين تبـوّؤا الـدار والإيمـان أبا طالب ، فهمَّ القوم ، وأجمعوا عليه ليقت

مــن قــبلهم ، يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ، ولا يجــدون فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ، ويــؤثرون 
  ..  على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

  أحد من المهاجرين كقيام علي بن  ٦فلم يقع مع رسول الله 
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ثـــم لـــم يـــزل بعـــد مستمســـكاً  .: فإنـــه آزره ووقـــاه بنفســـه ، ونـــام فـــي مضـــجعه ٧بـــي طالـــب أ
بأطراف الثغور ، وينازل الأبطال ، ولا ينكل عن قـرنٍ ، ولا يـولي عـن جـيشٍ ، منيـع القلـب ، 

أشد الناس وطأة على المشركين ، وأعظمهم جهاداً  .يؤمر على الجميع ، ولا يؤمر عليه أحد
   .م في دين الله ، وأقرأهم لكتاب الله ، وأعرفهم بالحلال والحرامفي الله ، وأفقهه

ـــه : » غـــدير خـــم « وهـــو صـــاحب الولايـــة فـــي حـــديث  أنـــت منـــي « ، وصـــاحب قول
وكــان أحـــب  .، وصــاحب يــوم الطــائف» بمنزلــة هــارون مــن موســى ، الا أنــه لا نبـــي بعــدي 

ـــ ٦الخلـــق إلـــى اللـــه تعـــالى ، وإلـــى رســـول اللـــه  ـــه ، وســـد أبـــواب ، وصـــاحب البـــاب ، ف تح ل
وأخـــو  .وصـــاحب عمـــرو بـــن عبـــدود فـــي المبـــارزة .وهـــو صـــاحب الرايـــة يـــوم خيبـــر .المســـجد

  ..  حين آخى بين المسلمين ٦رسول الله 
ويطعمون الطعام علـى حبـه مسـكيناً ، ويتيمـاً ، « وهو صاحب آية :  .وهو منيع جزيل

اء أهـــل الجنـــة ، وهـــو خـــتن وهـــو زوج فاطمـــة ســـيدة نســـاء العـــالمين ، وســـيدة نســـ .»وأســـيراً 
وهــــو إبــــن أبــــي طالــــب فــــي نصــــرته  .، ربــــاه وكفــــاه ٦وهــــو ابــــن عــــم رســــول اللــــه  .٣خديجــــة 
   .في يوم المباهلة ٦وهو نفس رسول الله  .وجهاده

وهــو الــذي لــم يكــن أبــو بكــر وعمــر ينفــذان أمــراً حتــى يســألانه عنــه ؛ فمــا رأى إنفــاذه 
هشــام فــي الشــورى ، ولعمــري لــو قــدر أصــحابه وهــو دخــل مــن بنــي  .أنفــذاه ، ومــالم يــره رداه

   .، كم دُفِعَ العباس رضوان الله عليه ، ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوه ٧على دفعه عنه 



 ـ ٣٥٦ـ 

 

أجعلـــتم ســـقاية الحـــاج ، « عليـــه ؛ فـــإن اللـــه تعـــالى يقـــول :  ١فأمـــا تقـــديمكم العبـــاس 
بيل اللــه ، لا يســتوون وعمــارة المســجد الحــرام كمــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر ، وجاهــد فــي ســ

   .»عند الله 
واللـــه ، لـــو كـــان مـــا فـــي أميـــر المـــؤمنين مـــن المناقـــب والفضـــائل ، والآي المفســـرة فـــي 
القـــرآن خلـــة واحـــدة فـــي رجـــل مـــن رجـــالكم ، أو غيـــره ، لكـــان مســـتأهلاً متـــأهلاً للخلافـــة ، 

   .مقدماً على أصحاب رسول الله بتلك الخلة
أن ولــى أمُــور المســلمين ، فلــم يعــن بأحــدٍ مــن بنــي  ثــم لــم يــزل الامــور تتراقــى بــه إلــى

هاشــم الا بعبــد اللــه بــن عبــاس ، تعظيمــاً لحقــه ، ووصــلةً لرحمــه ، وثقــة بــه ، فكــان مــن أمــره 
  ..  الذي يغفر الله له

نحـــن وهـــم يـــد واحـــدة ـ كمـــا زعمـــتم ـ حتـــى قضـــى اللـــه تعـــالى بـــالأمر إلينـــا ، ..  ثـــم
ويحكـم ، إن بنـي أمُيـة ..  ثـر مـن قتـل بنـي أمُيـة إيـاهمفأخفناهم ، وضـيقناعليهم ،وقتلنـاهم أك

إنمـــا قتلـــوا مـــن ســـلّ مـــنهم ســـيفاً ، وإنـــا معشـــر بنـــي العبـــاس قتلنـــاهم جمـــلاً ، فلتســـألن أعظـــم 
الهاشـــمية بـــأي ذنـــب قتلـــت ، ولتســـألن نفـــوس ألُقيـــت فـــي دجلـــة والفـــرات ، ونفـــوس دفنـــت 

خيـراً يـره ، ومـن يعمـل مثقـال ذرة  ببغداد والكوفة أحياء ، هيهات ، إنـه مـن يعمـل مثقـال ذرةٍ 
  ..  ٢شراً يره 

__________________  
   !.. أحدث إعلان المأمون افضلية علي على العباس ضجة كبرى في أوساط البيت العباسي١
   .. وتكشف هذه السطور محنة أهل البيت في ظل الحكم العباسي الغاشم٢



 ـ ٣٥٧ـ 

 

مــن لــبس ؛ فلعمــري مــا لــبَّس عليــه ، ومــا كــان فيــه  ١وأمــا مــا وصــفتم فــي أمــر المخلــوع 
أحــد غيــركم ؛ إذ هــونتم عليــه النكــث ، وزينــتم لــه الغــدر ، وقلــتم لــه : مــا عســى أن يكــون مــن 
أمر أخيك ، وهو رجل مغرب ، ومعك الأموال والرجال ، نبعث إليه ، فيؤتي بـه ؛ فكـذبتم ، 

   .»..  ومن بغى عليه لينصرنهّ الله« ودبرتم ، ونسيم قول الله تعالى : 
؛ فمـا بـايع لـه  ٧وأما ما ذكرتم : من استبصار المأمون في البيعة لأبى الحسـن الرضـا 

المأمون الا مستبصراً فـي أمـره ، عالمـاً بأنـه لـم يبـق أحـد علـى ظهرهـا أبـين فضـلاً ، ولا أظهـر 
عفــة ، ولا ورع ورعــاً ، ولا أزهــد زهــداً فــي الــدنيا ، ولا أطلــق نفســاً ، ولا أرضــى فــي الخاصــة 

ولقـــد  .وإن البيعـــة لـــه لموافقـــه رضـــا الـــرب عـــز وجـــل .عامـــة ، ولا أشـــد فـــي ذلـــك اللـــه منـــهوال
  ..  جهدت وما أجد في الله لومة لائم

ولعمري ، لو كانت بيعتي بيعة محاباة ، لكان العباس ابني ، وسائر ولدي أحب إلى 
  ..  مري أمر اللهقلبي ، وأجلى في عيني ، ولكن أردت أمراً ، وأراد الله أمراً ؛ فلم يسبق أ

وأما ما ذكرتم : مما مسكم مـن الجفـاء فـي ولايتـي ، فلعمـري مـا كـان ذلـك الا مـنكم 
بمظــافرتكم ، عليــه ، على(المخلــوع) ، وممــا يلــتكم إيــاه ، فلمــا قتلتــه تفــرقتم عباديــد ، فطــوراً 

م لكل مـن سـل ، ث ٢أتباعاً لابن أبي خالد ، وطوراً أتباعاً لأعرابي ، وطوراً أتباعاً لابن شكلة 
  ولولا  .سيفاً علي

__________________  
   .. الخليفة الأمين١
   .. إبراهيم بن المهدي المغني والخليفة في بغداد أثناء الازمة وهو عم المأمون٢



 ـ ٣٥٨ـ 

 

أن شيمتي العفو ، وطبيعتي التجاوز ما تركت على وجهها منكم أحداً ، فكلكـم حـلال الـدم 
  ..  ، محل بنفسه

اتســـتبدلون الـــذي هـــو أدنـــى بالـــذي هـــو ..  : مـــن البيعـــة للعبـــاس ابنـــيوأمـــا مـــا ســـألتم 
! ويلكـم ، إن العبـاس غـلام حـدث السـن ، ولـم يـؤنس رشـده ، ولـم يمهـل وحـده ، ولـم ؟خير

لــم يتفقــه فــي الــدين ، ولــم يعــرف ..  تــدبره النســاء ، وتكفلــه الامــاء ، ثــم .تحكمــه التجــارب
يـة ، ولا تقـوم بـه الحجـة ، ولـو كـان مسـتأهلاً ، قـد حلالاً من حرام ، الا معرفة لا تأتي به رع

أحكمته التجارب ، وتفقه في الـدين ، وبلـغ مبلـغ أميـر العـدل فـي الزهـد فـي الـدنيا ، وصـرف 
مــا كــان لــه عنــدي فــي الخلافــة ، الا مــا كــان لرجــل مــن عــك وحميــر ، فــلا ..  الــنفس عنهــا

مـــورٍ وأنبـــاء ، كراهيـــة أن تخنـــث تكثـــروا مـــن هـــذا المقـــال ، فـــإن لســـاني لـــم يـــزل مخزونـــاً عـــن أُ 
  ..  النفوس عندما تنكشف ، علماً بأن الله بالغ أمره ، ومظهر قضاءه يوما

فإذ أبيتم الا كشف الغطاء ، وقشر العظاء ، فالرشيد أخبرنـي عـن آبائـه ، وعمـا وجـده 
مـة ، في كتاب الدولة ، وغيرها : أن السابع مـن ولـد العبـاس ، لا تقـوم لبنـي العبـاس بعـده قائ

ولا تزال النعمة متعلقة عليهم حياته ، فإذا أودعت فودِّعها ، فإذا أودع فودعاها ، وإذا فقـدتم 
شخصي ، فاطلبوا لأنفسكم معقلاً ، وهيهات ، ما لكم الا السيف ، يأتيكم الحسـني الثـائر 
 البـــائر ، فيحصـــدكم حصـــداً ، أو الســـفياني المـــرغَّم ، والقـــائم المهـــدي لا يحقـــن دمـــاءكم الا

  ..  بحقها
  وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى ، بعد استحقاق منه 



 ـ ٣٥٩ـ 

 

لها في نفسه ، واختيار مني له ، فما كان ذلك مني الا أن أكون الحاقن لدمائكم ، والذائد 
ـــا وبيـــنهم وهـــي الطريـــق اســـلكها فـــي إكـــرام آل أبـــي طالـــب ،  .عـــنكم ، باســـتدامة المـــودة بينن

   .١سير ما يصيبهم منه ومواساتهم في الفيء بي
وإن تزعموا : أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ، فإني في تدبيركم ، والنظر لكم 

وأنــتم ســاهون ، لاهــون ، تــائهون ، فــي غمــرةٍ تعمهــون ، لا ..  ولعقــبكم ، وابنــاكم مــن بعــدكم
   .تعلمون ما يراد بكم ، وما أظللتم عليه من النقمة ، وابتزاز النعمة

دكم أن يمسي مركوباً ، ويصبح مخموراً تباهون بالمعاصي ، وتبتجهون بهـا ، همة أح
وآلهــــتكم البــــرابط ، مخنثــــون ، مؤنثــــون لا يتفكــــر متفكــــر مــــنكم فــــي إصــــلاح معيشــــة ، ولا 
استدامة نعمة ، ولا اصطناع مكرمة ، ولا كسب حسنة يمد بها عنقه ، يـوم لا ينفـع مـال ولا 

  ..   بنون الا من أتى الله بقلب سليم
أضعتم الصلاة ، وأتبعتم الشهوات ، واكببتم علـى اللـذات ، فسـوف تلقـون غيـاً ، وأيـم 
الله ، لربما أفُكر في أمركم ، فلا أجد أمُة من الامم اسـتحقوا العـذاب ، حتـى نـزل بهـم لخلـة 
من الخلال ، الا أُصيب تلك الخلة بعينها فيكم ، مع خلال كثيرة ، لم أكن أظن أن إبلـيس 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن قوم صـالح : إنـه   .إليها ، ولا أمر بالعمل بهااهتدى 
  كان 

__________________  
. تكشف هذه الفقرة الأهداف الحقيقية للمأمون من وراء مسـألة ولايـة العهـد وحجـم الخطـر العلـوي الـذي رأى ١

    .معالجته بهذه الطريقة



 ـ ٣٦٠ـ 

 

ولا يصــلحون ، فــأيكم لــيس معــه تســعة وتســعون مــن  فــيهم تســعة رهــط يفســدون فــي الأرض
المفســـدين فـــي الأرض ، وقـــد اتخـــذتموهم شـــعاراً ، ودثـــاراً ، اســـتخفافاً بالمعـــاد ، وقلـــة يقـــين 

   .وأيكم له رأي يتبع ، أوروية تنفع ، فشاهت الوجوه ، وعفرت الخدود .بالحساب
إنهــا  .هـه ، فلعمــرينـور اللــه وج ٧وأمـا مــا ذكـرتم : مــن العثـرة كانــت فــي أبـي الحســن 

عندي للنهضة والاستقلال ، الذي أرجو بـه قطـع الصـراط ، والأمـن والنجـاة مـن الخـوف يـوم 
ولا أظــن عمــلاً وهــو عنــدي أفضــل مــن ذلــك ، الا أن أعــد بمثلهــا إلــى مثلــه ،  .الفــزع الاكبــر

  ..  وأين لي بذلك ، وأنى لكم بتلك السعادة
حـــلام أســـلافكم ، فكـــذلك قـــال مشـــركوا وأمـــا قـــولكم : إنـــي ســـفهت آراء آبـــائكم ، وأ

ويلكــم ، إن الــدين لا  .»إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمُــة ، وإنــا علــى آثــارهم مقتــدون « قــريش : 
  ..  يؤخذ الا من الأنبياء ، فافقهوا ، وما أراكم تعقلون

وأما تعبيركم إياي : بسياسة المجوس إياكم ، فما أذهبكم عن الانفـة مـن ذلـك ، ولـو 
ولعمـــري ، لقـــد كـــانوا مجوســـاً ..  دة والخنـــازير ، ومـــا أردتـــم الا أميـــر المـــؤمنينساســـتكم القـــر 

فأسلموا ، كآبائنا ، وأمُهاتنا في القديم ، فهم المجوس الـذين أسـلموا وأنـتم المسـلمون الـذين 
ارتدوا ، فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتد ، فهم يتناهون عن المنكر ، ويأمرون بالمعروف 

خيــر ، ويتباعــدون مـن الشــر ، ويــذبوّن عــن حـرم المســلمين ، يتبــاهجون بمــا ، ويتقربـون مــن ال
  نال الشرك وأهله من المنكر ، ويتباشرون بما



 ـ ٣٦١ـ 

 

    .منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلاً ..  نال الاسلام وأهله من الخير
و ضـارب دف وليس منكم الا لاعب بنفسه ، مأفون فـي عقلـه وتـدبيره : إمـا مغـن ، أ

واللـه ، لـو أن بـي أمُيـة الـذين قتلتمـوهم بـالأمس نشـروا ، فقيـل لهـم : لا تـأنفوا مـن  .، أو زامر
  ..  معائب تنالوهم بها ، لما زادوا على ما صبرتموه لكم شعاراً ودثاراً ، وصناعة وأخلاقاً 

 لـــيس مـــنكم الا مـــن إذا مســـه الشـــر جـــزع ، وإذا مســـه الخيـــر منـــع ، ولا تـــأنفون ، ولا
، ويصـــبح باثمـــه معجبـــاً ، كأنـــه قـــد  ١ترجعـــون الا خشـــية ، وكيـــف يـــأنف مـــن يبيـــت مركوبـــاً 

اكتســب حمــداً ، غايتــه بطنــه وفرجــه ، لا يبــالي أن ينــال شــهوته بقتــل ألــف نبــي مرســل ، أو 
أحب الناس إليه من زيّن له معصية ، أو أعانه في فاحشة ، تنظفه المخمـورة ،  .ملك مقرب

فــإن ارتــدعتم ممــا أنــتم فيــه مــن الســيئات والفضــائح ، ..  فشــتت الأحــوالوتربــده المطمــورة ، 
ولا قــوة الا باللــه ، ..  والا فــدونكم تعلمــوا بالحديــد..  ومــا تهــذرون بــه مــن عــذاب ألســنتكم

   .»وعليه توكلي ، وهو حسبي 
،  ٤٨٤، ينــابيع المــودّة / ١٠/٣٥٦، قــاموس الرجــال  ٤٩/٢٠٨: البحــار  المصــادر

    .١/١٤٧، عبقات الانوار  ١/٢١٢الغدير 
__________________  

   .قرات سابقة مستوى انحطاط العباسيين الاخلاقيوف . تكشف هذه الفقرات١



 ـ ٣٦٢ـ 

 



 ـ ٣٦٣ـ 

 

  ٣الملحق رقم 
  نص الرسالة الجوابية التي بعث بها عبد الله بن
  موسى بن جعفر الصادق من محلّ اختفائه الى
  !المأمون ؛ وكان الأخير قد عرض عليه ولاية العهد

  بسم الله الرحمن الرحيم
وصــل كتابــك ، وفهمتــه ، تختلنــي فيــه عــن نفســي ختــل القــانص ، وتحتــال علــى ..  «

  ..  حيلة المغتال ، القاصد لسفك دمي
وعجبــت منــي بــذلك العهــد ، وولايتــه لــي بعــدك ؛ كأنــك تظــن أنــه لــم يبلغنــي مــا فعلتــه 

لــذي قــد غرتــك نضــرته !. أفــي الملـك ا؟! ففــي أي شــيء ظننــت أنـي أرغــب مــن ذلــك!بالرضـا
!. فواللــه ، لأن أقــذف ـ وأنــا حــي ـ فــي نــار تتــأجج أحــب إلــيَّ مــن أن ألــي أمــراً بــين ؟وحلاوتــه

  ..  المسلمين ، أو أشرب شربة من غير حلها ، مع عطش شديد قاتل
  !. ؟أم في العنب المسموم ، الذي قتلت به الرضا



 ـ ٣٦٤ـ 

 

اللــه ، إنــي لــذلك ، ولقــد !. فو ؟أم ظننــت أن الاســتتار قــد أملنــي ، وضــاق بــه صــدري
مللت الحياة ، وأبغضت الدنيا ، ولـو وسـعني فـي دينـي أن أضـع يـدي فـي يـدك ، حتـى تبلـغ 
من قبلي مرادك ، لفعلت ذلك ، ولكـنَّ اللـه قـد حظـر علـيَّ المخـاطرة بـدمي ، وليتـك قـدرت 
لاً علــي ، مــن غيــر أن أبــذل نفســي لــك ، فتقتلنــي ، ولقيــت اللــه عــز وجــل بــدمي ، ولقيتــه قتــي

  ..  مظلوماً ؛ فاسترحت من هذه الدنيا
وأعلم : أني رجل طالب النجاة لنفسي ، واجتهدت فيما يرضي اللـه عـز وجـل عنـي ، 
وفي عمل أتقرب به إليه ؛ فلـم أجـد رأيـاً يهـدي إلـى شـيء مـن ذلـك ، فرجعـت إلـى القـرآن ، 

يئاً أزلــف للمــرء الــذي فيــه الهــدى والشــفاء ، فتصــفحته ســورة ســورة ، وآيــة آيــة ، فلــم أجــد شــ
  ..  عند ربه ، من الشهادة في طلب مرضاته

ثم تتبعته ثانية ، أتأمل الجهـاد أيَّـه أفضـل ، ولأي صـنف ، فوجدتـه جـل وعـلا يقـول : 
، فطلبـت أي الكفـار أضـرّ علـى  )قاتلوا الـذين يلـونكم مـن الكفـار ، وليجـدوا فـيكم غلظـةً  (

ى الاســـلام منـــك ، لأن الكفـــار أظهـــروا  الإســـلام ، وأقـــرب مـــن موضـــعي ، فلـــم أجـــد أضـــرّ علـــ
وأنـــــت ختلـــــت المســـــلمين ..  كفـــــرهم ، فاستبصـــــر النـــــاس فـــــي أمـــــرهم ، وعرفـــــوهم فخـــــافوهم

بالإسلام ، وأسررت الكفـر ، فقتلـت بالظنـة ، وعاقبـت بالتهمـة ، وأخـذت مـال اللـه مـن غيـر 
علـــى  حلـــه ، فأنفقتـــه فـــي غيـــر حلـــه ، وشـــربت الخمـــر المحرمـــة صـــراحاً ، وأنفقـــت مـــال اللـــه

الملهين ، وأعطيته المغنـين ، ومنعتـه مـن حقـوق المسـلمين ، فغششـت بالاسـلام ، وأحطـت 
  بأقطاره إحاطة أهله ، وحكمت فيه 



 ـ ٣٦٥ـ 

 

، فـان يسـعدني الـدهر  ١للمشرك ، وخالفت الله ورسوله في ذلك ، خلافـة المضـاد المعانـد 
يرضـــيه منـــي ، وان  ، وَيُـعَنـِّــي اللـــه عليـــك بأنصـــار الحـــق ، أبـــذل نفســـي فـــي جهـــادك ، بـــذلاً 

يمهلـــك ، ويـــؤخرك ، ليجزيـــك بمـــا تســـتحقه فـــي منقلبـــك ، أو تخترمنـــي الأيـــام قبـــل ذلـــك ، 
   .»..  فحسبي من سعي ما يعلمه الله عز وجل من نيتي ، والسلام
  وثمة نص آخر للرسالة أورده أبو الفرج الاصفهاني : 

عليــه ـ بالعنــب الــذي مــا فعلتــه بــأبي الحســن ـ صــلوات اللــه  ؟فبــأي شــيء تغرنــي...  «
    .أطعمته إياه فقتلته

واللــه ، مــا يقعــدني عــن ذلــك خــوف مــن المــوت ، ولا كراهــة لــه ، ولكــن لا أجــد لــي 
   .فسحة في تسليطك على نفسي ، ولو لا ذلك لأتيتك حتى تريحني من هذه الدنيا الكدرة

  وجاء فيها أيضاً : 
، والآخــذين حقنــا ، الــذين هبنــي لا ثــأر لــي عنــدك وعنــد آبائــك المســتحلين لــدمائنا 

جاهروا في أمرنا فحـذرناهم ، وكنـت ألطـف حيلـة مـنهم بمـا اسـتعلمته مـن الرضـى بنـا والتسـتر 
   .لمحننا ، تختل واحداً فواحداً منها

  ولكني كنت إمرءًً◌ حبب إليّ الجهاد ، كما حبب إلى كل امرئٍ 
__________________  

هـ وفي تلك المدّة ظهر المـأمون علـى حقيقتـه فـي كثيـر مـن  ٢١٠ـ٢٠٨. يبدو أن تاريخ الرسالة في حدود سنة ١
    .سلوكه وسيرته الذاتية
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بغيتـــه ، فشـــحذت ســـيفي ، وركبـــت ســـناني علـــى رمحـــي ، واســـتفرهت فرســـي ، لـــم أدر أي 
العدوِّ أشد ضراراً على الإسلام ، فعلمت أن كتـاب اللـه يجمـع كـل شـيء فقرأتـه ، فـإذا فيـه : 

  ..  )ا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظةً يا ايها الذين آمنو  (
لا تجــد قومــاً يؤمنــون  (فمــا أدري مــن يلينــا مــنهم ، فأعــدت النظــر ، فوجدتــه يقــول : 

ـــاءهم ، أو إخـــوانهم ، أو  ـــه ورســـوله ، ولـــو كـــانوا آب ـــوادُّون مـــن حـــاد الل ـــوم الآخـــر ي ـــه والي بالل
  ..  قرب مني ، فعلمت أن عليَّ أن أبدأ بما )عشيرتهم 

وتــدبرت ، فــإذا أنــت أضــرّ علــى الاســلام والمســلمين مــن كــل عــدو لهــم ، لأن الكفــار 
خرجـــوا منـــه ، وخـــالفوه ، فحـــذرهم النـــاس ، وقـــاتلوهم ، وأنـــت دخلـــت فيـــه ظـــاهراً ، فأمســـك 

   .»..  الناس ، وطفقت تنقض عراه عروة عروة ، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه
    .٦٣٠لطالبيين /: مقاتل ا المصادر



 ـ ٣٦٧ـ 

 

  ٤الملحق رقم 
  نص قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي

  تجاوبــــــــــــــــــــــــــــــن بالأرنــــــــــــــــــــــــــــــان والزفـــــــــــــــــــــــــــــرات

  نوائـــــــــــــــــــح عجـــــــــــــــــــم اللفــــــــــــــــــظ والنقطـــــــــــــــــــات    

   
  يخبـّـــــــــــرن بالانفــــــــــــاس عــــــــــــن ســــــــــــرِّ أنفــــــــــــسٍ

  أســـــــــــــــــارى هـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــاض وآخــــــــــــــــــر آت    

   
  فاســــــــــــعدن أو اســــــــــــعفن حتــــــــــــى تقوّضــــــــــــت

ـــــــــــــالفجر منهزمـــــــــــــات     ـــــــــــــدجى ب   صـــــــــــــنوف ال

   
  

  خاليـــــــــات مـــــــــن المهـــــــــاعلـــــــــى العرصـــــــــات ال

  ســــــــــــلام شــــــــــــجٍ صــــــــــــب علــــــــــــى العرصــــــــــــات    

   
ــــــــــها خضـــــــــر المعاهـــــــــد مألفهـــــــــا   فعهـــــــــدي ب

ــــــــــــــــيض والخفــــــــــــــــرات       مــــــــــــــــن العطــــــــــــــــرات الب

   
  ليـــــــــــــالي يعــــــــــــدّين الوصــــــــــــال علــــــــــــى القلــــــــــــى

  وبعــــــــــــــــــــدي تدانينــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الغربـــــــــــــــــــات    

   
  وإذ هـــــــــــــــــن يلحظـــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــون سوافــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــى الوجنـــــــــــــــات     ـــــــــــــــدي عل   ويســـــــــــــــترن بالاي

   
  ظــــــــــــــي نشـــــــــــــــوةوإذ كـــــــــــــــل يــــــــــــــوم لــــــــــــــي بلح

  يبيـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا قلبــــــــــــــــي علــــــــــــــــى نشـــــــــــــــوات    

   
  فكـــــــــــــــــم حســــــــــــــــرات هاجهـــــــــــــــــا بمحســــــــــــــــر

١وقــــــــــــوفي يــــــــــــوم الجمــــــــــــع مــــــــــــن عرفــــــــــــات     
  

   
  ــــــــــــــــــ
  .. محسر وعرفات : اسمان لموضعين في مكة المكرمة١



 ـ ٣٦٨ـ 

 

  
  الـــــــــــــم تـــــــــــــــر للأيـــــــــــــــام مــــــــــــــا جــــــــــــــر جورهــــــــــــــا

ـــــــاس مـــــــن نقـــــــص وطـــــــول شـــــــتات     ـــــــى الن   عل

   
  ومـــــــــــــــن دول المســـــــــــــــتهترين ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــدا

١بهـــــــــــــم طلبــــــــــــــا للنــــــــــــــور فــــــــــــــي الظلمـــــــــــــات     
  

   
ــــــــــــــب زلفـــــــــــــــة   فكيــــــــــــــف ومـــــــــــــــن أنــّــــــــــــى يطال

ــــــــــــــى اللـــــــــــــه بعـــــــــــــد الصــــــــــــــوم والصـــــــــــــلوات       ال

   
  ســـــــــــــــوى حــــــــــــــب أبنــــــــــــــاء النبــــــــــــــي ورهطــــــــــــــه

٢وبغــــــــــــــــض بنـــــــــــــــــي الزرقــــــــــــــــاء والعــــــــــــــــبلات     
  

   
ــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــة وابن ـــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــا أدت سمي   وهن

٣اولــــــــوا الكفــــــــر فــــــــي الاســــــــلام والفجــــــــرات     
  

   
  ضــــــــــــههــــــــــــم نقضــــــــــــوا عهــــــــــــد الكتــــــــــــاب وفر 

٤ومحكمــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالزور والشبهــــــــــــــــــــــــات     
  

   
ــــــــــــــــــــك الا محنـــــــــــــــــــــة كشفتهـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــم ت   ول

  بـــــــــــــدعوى ضـــــــــــــلال مــــــــــــــن هـــــــــــــنٍ وهنـــــــــــــات    

   
ــــــــــلا هــــــــــدى ــــــــــك ب ــــــــــى ومل ــــــــــلا قرب ــــــــــراث ب   ت

٥وحكــــــــــــم بــــــــــــلا شـــــــــــــورى بغيــــــــــــر هــــــــــــدات     
  

   
  

  رزايـــــــــــــــا ارتنـــــــــــــــا خضـــــــــــــــرة الأفـــــــــــــــق حمـــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــرات       وردّت أجاجــــــــــــــــــاً طعــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــل ف

   
  ومـــــــــــا ســـــــــــهلت تلـــــــــــك المـــــــــــذاهب فيهــــــــــــم

٦ـاس الا بيعـــــــــــــــــة الفلتـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــ    
  

   
__________________  

  .. دول المستهترين : هي دول بني أمية ، ودول بني العباس الذين استهانوا بجميع الأعراف والقيم الاسلامية١
والزرقــاء أمــه ، وهــي مــن النســاء الفــاجرات فــي الجاهليــة ،  ٦. بنــو الزرقــاء : هــم ابنــاء مــروان طريــد رســول اللــه ٢

  .احدى قبائل قريش والعبلات
ـــاد ٣ ـــة الصـــحابي المزعـــوم صـــاحب الاحـــداث والموبقـــات فـــي الاســـلام ، وســـمية : اســـم لأم زي . هنـــد : ام معاوي

  .الارهابي المجرم
  .. يشير الى الحكم الأموي الذي نقض عهد الله ، وتنكّر لجميع القيم الاسلامية٤
  .. يشير الى إغتصاب الامويين الحكم٥
  .ي بكر التي وصفها عمر بقوله : ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها. يشير الى بيعة أب٦



 ـ ٣٦٩ـ 

 

  
  ومـــــــــــــا نـــــــــــــال أصــــــــــــحاب الســــــــــــقيفة إمــــــــــــرة

١بــــــــــــدعوى تــــــــــــراث ، بــــــــــــل بــــــــــــأمر تــــــــــــرات     
  

   
ــــــــــــــدوا الموصـــــــــــــى إليـــــــــــــه زمامهـــــــــــــا   ولــــــــــــــو قلّ

٢لـُــــــــــــــــــزمت بمأمـــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن العثــــــــــــــــــرات     
  

   
  أخــــــا خــــــاتم الرســــــل المصــــــفى مــــــن القــــــذى

٣بطــــــــــــــــال فــــــــــــــــي الغمــــــــــــــــراتومفتــــــــــــــــرس الأ    
  

   
  فـــــــــــــان جحــــــــــــدوا كـــــــــــــان الغــــــــــــدير شــــــــــــهيده

٤وبـــــــــــــــــدر وأحــــــــــــــــد شــــــــــــــــامخ الهضــــــــــــــــبات     
  

   
  وآي مــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرآن تتــــــــــــــــــــلى بفضلــــــــــــــــــــه

  وإيثــــــــــــــــــــــاره بـــــــــــــــــــــالقوت فـــــــــــــــــــــي اللزبـــــــــــــــــــــات    

   
  وغــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــلال أدركتــــــــــــــــــــــه بسبقهــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــه مؤتنفــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــت في ـــــــــــــــــــــاقب كان   من

   
  منــــــــــــاقب لـــــــــــم تـــــــــــدرك بكيــــــــــــد ولـــــــــــم تنــــــــــــل

  الـــــــــــــذربات بشــــــــــــيء ســـــــــــــوى حـــــــــــــدِّ القنـــــــــــــا    

   
  نجــــــــــــــــــــــي لجبريــــــــــــــــــــــل الأميــــــــــــــــــــــن وأنتــــــــــــــــــــــم

٥عكــــــــــــوف علــــــــــــى العــــــــــــزى معــــــــــــا ومنــــــــــــاة     
  

   
  

  بكيـــــــــــــت لرســــــــــــــم الــــــــــــــدار مــــــــــــــن عــــــــــــــرفات

ـــــــــــــــــــالعبرات     ـــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــين ب   وأذري

   
  وفـــــــــكَّ عـــــــــرى صـــــــــبري وهاجـــــــــت صـــــــــبابتي

ـــــــــــــــــــــار أقفـــــــــــــــــــــرت وعـــــــــــــــــــــرات       رســـــــــــــــــــــول دي

   
  ــــــــــــــــــ
خلافــة ، والنبــي مســجى لــم يــدفن ، وقــد اســفر هــذا المــؤتمر عــن . ســقيفة بنــي ســاعدة التــي تــآمروا فيهــا علــى ال١

  .اقصاء الامام أمير المؤمنين عن مركز الخلافة الأمر الذي جر على المسلمين الويلات والمآسي
. الوصي : هو الامام أمير المؤمنين وصي رسول الله وباب مدينة علمه ولـو تقلـد الخلافـة لصـان المسـلمين مـن ٢

  .العثرات
  .فقد قال له النبي : يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة ٧خاتم الرسل : هو الامام أمير المؤمنين . أخو ٣
  .وعقد البيعة للامام أمير المؤمنين ، وأصبحت الواقعة عيداً تاريخياً  ٦. الغدير : المكان الذي توقف فيه النبي ٤
  .. العزى ومناة : صنمان لقريش٥



 ـ ٣٧٠ـ 

 

  
ـــــــــــــات خلـــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة   مـــــــــــــدراس آي

١ومنــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات     
  

   
ـــــــــــه بـــــــــــالخيف مـــــــــــن منـــــــــــى   لآل رســـــــــــول اللّ

٢وبالركـــــــــــــــــــــــن والتعريــــــــــــــــــــــف والجمــــــــــــــــــــــرات     
  

   
ــــــــــــــــــــن وجعفـــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــي والحسي ــــــــــــــــــــار عل   دي

٣وحمـــــــــــــــــــــزة والسجـــــــــــــــــــــاد ذي الثفنــــــــــــــــــــات     
  

   
  ديــــــــــــــــار لعبـــــــــــــــد اللــّـــــــــــــه والفضـــــــــــــــل صـــــــــــــــنوه

  نجــــــــــــــيّ رســـــــــــــــول اللــّــــــــــــه فـــــــــــــــي الخلــــــــــــــوات    

   
  منــــــــــــــــــازل وحــــــــــــــــــي اللــّـــــــــــــــه ينـــــــــــــــــزل بينهـــــــــــــــــا

  علــــــــــى أحمــــــــــد المــــــــــذكور فــــــــــي الســــــــــورات    

   
  منــــــــــــــــــــــازل قــــــــــــــــــــــوم يهُتــــــــــــــــــــــدى بهـــــــــــــــــــــداهم

ــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــثرات     ــــــــــــــــــــــــهم زلّ   فتؤمــــــــــــــــــــــــن من

   
  منــــــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــــت للصــــــــــــــــــــلاة وللتقـــــــــــــــــــى

  وللصـــــــــــــــــــــــــوم والتطهيـــــــــــــــــــــــــر والحســــــــــــــــــــــــنات    

   
  منــــــــــــــــــــازل جبريـــــــــــــــــــــل الأميـــــــــــــــــــــن يحلهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه بالتسليــــــــــــــــــــم والرحمــــــــــــــــــــات       مــــــــــــــــــــن اللّ

   
  منـــــــــــــــازل وحــــــــــــــــي اللــّـــــــــــــه معـــــــــــــــدن علمــــــــــــــــه

  رشــــــــــــــــــــاد واضـــــــــــــــــــح الطرقــــــــــــــــــــاتســـــــــــــــــــبيل    

   
  ديـــــــــــــــــار عفاهـــــــــــــــــا جــــــــــــــــور كــــــــــــــــل منـــــــــــــــــابذٍ

  ولـــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــف للأيـــــــــــــــــــــام والسنـــــــــــــــــــــوات    

   
  فيـــــــــــــــــــا وارثـــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــي وآلـــــــــــــــــــه

  عليكــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــلام دائــــــــــــــــــــم النفحــــــــــــــــــــات    

   
  

  قفـــــــــا نســــــــــأل الـــــــــدار التـــــــــي خـــــــــف أهلهــــــــــا

  ؟متــــــــــــــى عهــــــــــــــدها بالصــــــــــــــوم والصــــــــــــــلوات    

   
ــــــــوى ــــــــة الن ــــــــى شــــــــطّت بهــــــــم غرب ــــــــن الأل   واي

ــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــاق مفترقــــــــــــــــــــاتأفاني ـــــــــــــــــــــي الآف   ـن ف

   
  ــــــــــــــــــ
   .. يشير الى بيوت السادة ابناء النبي الذين حصدتهم سيوف الأمويين والعباسيين حتى أقفرت بيوتهم١
   .. هذه المواضع المقدسة التي ذكرها الشاعر كان السادة العلويون يحيون لياليهم فيها بالعبادة٢
الساجدين والعابدين الامام زين العابدين فقد كانت له ثفنات كثفنات البعيـر مـن   . ذو الثفنات : هو لقب سيد٣

  .كثرة سجوه لله



 ـ ٣٧١ـ 

 

  
  هـــــــــــــم أهــــــــــــــل ميـــــــــــــراث النبــــــــــــــي اذا اعتـــــــــــــزوا

  وهــــــــــــــم خيــــــــــــــر ســــــــــــــادات وخيــــــــــــــر حمــــــــــــــاة    

   
  مطــــــاعيهم فــــــي الاعســــــار فــــــي كــــــل مشــــــهد

١لقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرفوا بالفضـــــــــــــــــل والبركـــــــــــــــــات     
  

   
  ومـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس الا حاســـــــــــــــــد ومكــــــــــــــــذب

ــــــــــــــــــــــــــــراتومضطعــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــة وت   ـن ذو إحن

   
  اذا ذكـــــــــــــــــــــروا قتـــــــــــــــــــــلى ببـــــــــــــــــــــدر وخيبــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــرات      ــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــبلوا العب ـــــــــــــــــــوم حني ٢وي
  

   
ـــــــــــــــــــف يحبــــــــــــــــــــون النبــــــــــــــــــــي ورهطــــــــــــــــــــه   فكي

  وهــــــــــــــــــــم تركــــــــــــــــــــوا أحشــــــــــــــــــــاءهم وغــــــــــــــــــــرات    

   
  لقــــــــــــد لا ينــــــــــــوه فــــــــــــي المقــــــــــــال وأضــــــــــــمروا

  قلوبـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الاحقــــــــــــــــــاد منطويــــــــــــــــــات    

   
  فــــــــــــــان لـــــــــــــــم تكــــــــــــــن الا بقربـــــــــــــــى محمــــــــــــــد

ــــــــــــــــى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــنٍ        وهنـــــــــــــــاتفهاشـــــــــــــــم أول

   
  

  ســــــــــــــــقى اللــّــــــــــــــه قبــــــــــــــــراً بالمدينــــــــــــــــة غيثـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــن بالبركـــــــــــــــات       فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــلّ في

   
  نبــــــــــــــي الهــــــــــــــدى صــــــــــــــلّى عليــــــــــــــه مليكـــــــــــــــه

  وبلــّـــــــــــــــــــــغ عنـــــــــــــــــــــــه روحــــــــــــــــــــــــه التحفـــــــــــــــــــــــات    

   
ــــــــــــــه مــــــــــــــا ذرّ شــــــــــــــارق   وصــــــــــــــلى عليــــــــــــــه اللّ

  ولاحــــــــــــــــــت نجــــــــــــــــــوم الليــــــــــــــــــل مبتــــــــــــــــــدرات    

   
    

  أفاطــــــــــــم لـــــــــــو خلـــــــــــت الحسيــــــــــــن مجـــــــــــدلاً

  وقـــــــــــــد مــــــــــــــات عطشــــــــــــــاناً بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات    

   
  اذن للطمــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــد فاطـــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــده

  وأجريـــــــــــت دمـــــــــــع العـــــــــــين فـــــــــــي الوجنـــــــــــات    

   
  أفاطـــــــــــم قــــــــــومي يــــــــــا بنــــــــــة الخيــــــــــر وانــــــــــدبي

  نجـــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــماوات بــــــــــــــــــــأرض فـــــــــــــــــــــلاة    

   
ـــــــــــــــــــــان وأخــــــــــــــــــــرى بطيبـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــور بكوف   قب

٣وأخــــــــــــــــــــرى بفـــــــــــــــــــخ نــــــــــــــــــــالها صـــــــــــــــــــلوات     
  

   
  ــــــــــــــــــ
  .ن الفقراء والمحرومين. يشير دعبل الى كرم أهل البيت وانهم كانوا يطعمو ١
  .. يشير دعبل الى القوى المعادية لأهل البيت من الذين وترهم سيف علي٢
فـي النجـف التـي هـي ظهـر الكوفـة  ٧. أشار دعبل الى مراقد السادة العلويين ، وأول مرقـد لهـم قبـر الامـام علـي ٣

  .الحسين بن علي وغيره من العلويين ، وفي فخ قبر :وقبر الشهيد مسلم بن عقيل ، وفي طيبة قبور أئمة البقيع 



 ـ ٣٧٢ـ 

 

  
  وأخـــــــــــــــرى بــــــــــــــأرض الجوزجـــــــــــــــان محلهــــــــــــــا

١وقبـــــــــــــــــر ببـــــــــــــــــاخمرى لــــــــــــــــدى الغربـــــــــــــــــات     
  

   
  وقبـــــــــــــــــــــــــر ببغـــــــــــــــــــــــــداد لـنـفـــــــــــــــــــــــــس زكيـــــــــــــــــــــــــة

٢تضمنــــــــــــــــها الرحمــــــــــــــــن فـــــــــــــــي الغرفـــــــــــــــات     
  

   
ــــــــــــي لســـــــــــت بالغـــــــــــا   فأمــــــــــــا الممضـــــــــــات الت

  مبـالغهــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــي بـكنــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــفات    

   
ــــــــــــدى النهــــــــــــر مـــــــــــــن ارض كــــــــــــربلا ــــــــــــور ل   قب

ــــــــــــــــــــــرات     ــــــــــــــــــــــها بشــــــــــــــــــــــط ف   معـرســــــــــــــــــــــهم في

   
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــالفرات فليتن ـــــــــــــــــــوا عطاشـــــــــــــــــــا ب   توف

ـــــــــــــــي     ـــــــــــــــن وفات ـــــــــــــــل حي ــــــــــــــت فيهـــــــــــــــم قب   توفي

   
  الــــــــــى اللـّــــــــه اشكــــــــــو لوعـــــــــة عنـــــــــد ذكـــــــــرهم

  سقتنـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــكأس الــــــــــــــــذل والفظعــــــــــــــــات    

   
  أخـــــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــــأن أزدارهـــــــــــــــــــم فيشوقنـــــــــــــــــــي

  مصــــــــــــــــــــــــارعهم بـالجــــــــــــــــــــــــزع فالنخــــــــــــــــــــــــلات    

   
  تــــــــــــــرىتقسّـــــــــــــمهم ريـــــــــــــب الـزمــــــــــــــان كمـــــــــــــا

  لهــــــــــــــــــــم عفــــــــــــــــــــرة مـغشيــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــرات    

   
  ســـــــــــــــــوى أن مــــــــــــــــنهم بالمدينـــــــــــــــــة عصبـــــــــــــــــة

  ـــــــــ مــــــــدى الــــــــدهر ـ انضــــــــاء مــــــــن اللزبــــــــات    

   
  قليلـــــــــــــــــــــــــــة زوار ســــــــــــــــــــــــــــوى بـعــــــــــــــــــــــــــــض زور

  مـــــــــــــــــن الضبـــــــــــــــــع والعقبـــــــــــــــــان والرخمــــــــــــــــات    

   
  لهـــــــــــــــم كـــــــــــــــل حيـــــــــــــــن نومـــــــــــــــة بمضاجـــــــــــــــع

  ثـــــــــــوت فــــــــــــي نواحــــــــــــي الأرض مختلفـــــــــــات    

   
____________  

زجـــان : فيهـــا قبـــر الشـــهيد العظـــيم يحيـــى بـــن زيـــد الـــذي استشـــهد أيـــام الوليـــد الأمـــوي ، وبـــاخمري : هـــي . الجو ١
  .موضع بين الكوفة وواسط فيها استشهد ابراهيم بن عبد الله بن الحسين في أيام الطاغية المنصور الدوانيقي

من المصادر أن دعبل لما انتهى الـى  . أما القبر الذي ببغداد فهو قبر باب الحوائج الامام الكاظم وذكرت كثير٢
  : ٧هذا البيت قال له الامام الرضا أفلا الحق لك بهذا الموضع بيتين ، فقال : بلى يا بن رسول الله فقال 

  وقبـــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــوس يـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــيبة

  ألحـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى الأحشـــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــالزفرات    

   
  الــــــــــــــــى الحشــــــــــــــــر حتــــــــــــــــى يبعــــــــــــــــث اللــــــــــــــــه قائمــــــــــــــــاً 

  يفـــــــــــــــــــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــــــــم والكربــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

   
  : ٧قال الامام  ؟فقال دعبل : هذا القبر الذي بطوس قبر من

  .وغيره ٣/٤٥٠هو قبري ، جاء ذلك في المناقب : 



 ـ ٣٧٣ـ 

 

  
  وقــــــــــــد كــــــــــــان مــــــــــــنهم بالحجـــــــــــــاز وأهلهــــــــــــا

ــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــروات       مغـــــــــــــــــاوير يختـــــــــــــــــارون ف

   
  تنكبــــــــــــــــــــــــت لأواء الســــــــــــــــــــــــنين جوارهـــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــلا تصــــــــــــــطليهم جمــــــــــــــرة الجمــــــــــــــرات      ١ف
  

   
  حمــــــــــــــى لـــــــــــــم تـــــــــــــزره المـــــــــــــذنبات وأوجـــــــــــــه

  تضــــــــــيء لــــــــــدى الاســــــــــتار فــــــــــي الظلمــــــــــات    

   
  اذا أوردوا خيـــــــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــــــعر بالقنـــــــــــــــــــــــــــا

  مســـــــــــــــــاعر جمــــــــــــــــر المــــــــــــــــوت والغمــــــــــــــــرات    

   
  وإن فخــــــــــــــــــــروا يومــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــوا بمحمـــــــــــــــــــد

  وجبريــــــــــــــــــــــــــــل والفرقــــــــــــــــــــــــــــان والســـــــــــــــــــــــــــورات    

   
  وعـــــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــــا ذا الماقــــــــــــــــــب والعــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــــر بن   وفاطمــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــراء خي

   
  وحمــــــــــــــزة والعبــــــــــــــاس ذا الهــــــــــــــدي والتقــــــــــــــى

  جعفـــــــــــــــــــرا الطيـــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــي الحجبــــــــــــــــــاتو     

   
ـــــــــــــــــــد وحزبهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــوج هن ــــــــــــــــــك لا منت   اولئ

٢سميــــــــــــــة مـــــــــــــن نــــــــــــــوكى ومـــــــــــــن قـــــــــــــذرات     
  

   
  

ــــــــــــــــــــــهم وعـــــــــــــــــــــديهّا ــــــــــــــــــــــم عن   ستســــــــــــــــــــــأل تي

٣وبيعـــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــن أفجــــــــــــــــــر الفجـــــــــــــــــرات     
  

   
  هــــــــــم منعــــــــــوا الآبــــــــــاء مــــــــــن أخــــــــــذ حقهــــــــــم

٤وهـــــــــــــم تركـــــــــــــوا الابنـــــــــــــاء رهـــــــــــــن شـــــــــــــتات     
  

   
  وهـــــــــــــــم عـــــــــــــــدلوا عـــــــــــــــن وصـــــــــــــــي محمــــــــــــــــد

٥ت علــــــــــــــــى الغـــــــــــــــدرات فبيعـــــــــــــــتهم جـــــــــــــــاء    
  

   
  ــــــــــــــــــ
  .. اللأواء : الشدة١
  .. النوكى : الحمق٢
. اراد بتيم : ابو بكر ، واراد بعـدي عمـر بـن الخطـّاب ، ويـرى دعبـل انهـم مسـؤولان عمـا لحـق بأهـل البيـت مـن ٣

الطـــاهرة الوانـــا مريـــرة مـــن  المآســـي والنكبـــات فهمـــا اللـــذان اقصـــيا الامـــام أميـــر المـــؤمنين عـــن الخلافـــة وســـبباً للعتـــرة
  .المصائب

. اشــار دعبــل الــى ان الملــوك الســابقين هــم الــذين منعــوا الســادة العلــويين مــن أخــذ حقهــم ، وتركــوا الســادة مــن ٤
  .ابنائهم رهن شتات

. الوصي هو الامام أمير المؤمنين وصي رسول الله وباب المدينة علمه وقد شجب دعبـل الموقـف المنـاوئ ازاء ٥
  .٧علي 



 ـ ٣٧٤ـ 

 

  
  ملامــــــــــــــــك فـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل النبــــــــــــــــي فـــــــــــــــانهم

  أحبـــــــــــــــاي مــــــــــــــا عاشـــــــــــــــوا وأهــــــــــــــل ثقــــــــــــــاتي    

   
ــــــــــــــــــــانهم ـــــــــــــــــــــرهم رشـــــــــــــــــــــداً لأمــــــــــــــــــــري ف   تخي

  علــــــــــــــى كـــــــــــــــل حـــــــــــــــال خيــــــــــــــرة الخيــــــــــــــرات    

   
ـــــــــــــــــــذت إليهــــــــــــــــــــم بالمــــــــــــــــــــودة صــــــــــــــــــــادقا   نب

  وســــــــــــــــــلّمت نفســـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــائعاً لــــــــــــــــــولاتي    

   
  فيـــــــــــــا رب زدنـــــــــــــي مـــــــــــــن يقينـــــــــــــي بصــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــــي حســــــــــــــــناتي     ــــــــــــــــا رب ف   وزد حــــــــــــــــبهم ي

   
  ـا حــــــــــــــــج للـــــــــــــــه راكـــــــــــــــبسأبكيهــــــــــــــــم مـــــــــــــــ

  ومـــــــــــــا نـــــــــــــاح قمـــــــــــــريّ علـــــــــــــى الشـــــــــــــجرات    

   
  بنفســــــــــــــــي أنتـــــــــــــــــم مــــــــــــــــن كهــــــــــــــــول وفتيــــــــــــــــة

  لفــــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــــاة أو لحمـــــــــــــــــــــل ديـــــــــــــــــــــات    

   
  وللخيــــــــــــل لمــــــــــــا قيــــــــــــد المــــــــــــوت خطوهــــــــــــا

١فأطلقتـــــــــــــــــــــــــــــم منهـــــــــــــــــــــــــــــنَّ بالذربـــــــــــــــــــــــــــــات     
  

   
  أحــــــــب قصــــــــي الــــــــرحم مــــــــن أجــــــــل حــــــــبكم

٢وأهجـــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــيكم اســــــــــــــــــرتي وبنــــــــــــــــــاتي     
  

   
  وأكـــــــــــــــــــتم حبـــــــــــــــــــيكم مخافــــــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــوات     ـــــــــــــــد لأهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــق غي   عني

   
  فيــــــــــــــا عــــــــــــــين ابكــــــــــــــيهم وجــــــــــــــودي بعبــــــــــــــرة

٣فقــــــــــــــــــــد آن للتســــــــــــــــــــكاب والهمــــــــــــــــــــلات     
  

   
  لقـــــــــــــد حفـــــــــــــت الأيـــــــــــــام حـــــــــــــولي بشـــــــــــــرّها

ــــــــــــي لأرجــــــــــــو الأمــــــــــــن بعــــــــــــد وفــــــــــــاتي      ٤وإن
  

   
  

  الـــــــــــــم تـــــــــــــر أنـــــــــــــي مـــــــــــــن ثلاثـــــــــــــين حجـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــــــرات       أروح وأغــــــــــــــــــــــــــدو دائ

   
____________  

  .. الذربات : الداهيات١
، وان كـانوا بعـاداً فـي النسـب ، ويعـادي مـن  :بل أنه يحب ويخلص لمن أحب وأخلص لأهـل البيـت . يريد دع٢

  .عاداهم ، وان كانوا أسرته وبناته
  .. الهملات : هي الدموع٣
يديـه  ٧. في رواية : لقد خفـت فـي الـدنيا وأيـام سـعيها ، وفـي روايـة أن دعبـل لمـا انشـد هـذا البيـت رفـع الامـام ٤

  .له : آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر بالدعاء ، وقال



 ـ ٣٧٥ـ 

 

  
  أرى فيئهــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــرهم متقسّمــــــــــــــــــاً 

١وأيديهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن فيئهـــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــفرات     
  

   
  فكيـــــــف أداوي مـــــــن جـــــــوى بـــــــي والجــــــــوى

  أميــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل الفســــــــــــــــــــــق والتبعـــــــــــــــــــــات    

   
ـــــــــــه نحـــــــــــف جســـــــــــومهم ــــــــــــآل رســــــــــــول الل   ف

٢وآل زيـــــــــــــــــــــــــــاد حفـــــــــــــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــــــــــرات     
  

   
ـــــــــــــاد فـــــــــــــي القصـــــــــــــورة مص ـــــــــــــات زي ــــــــــــــةبن   ون

  وآل رســــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي الفلـــــــــــــــــــوات    

   
  ســـــــــــــأبكيهم مـــــــــــــاذرّ فـــــــــــــي الأرض شــــــــــــــارق

  ونـــــــــــــــادى منـــــــــــــــادي الخيـــــــــــــــر بالصـــــــــــــــلوات    

   
  ومـــــــــــا طلعـــــــــــت شـــــــــــمس وحـــــــــــان غروبهـــــــــــا

  وبالليــــــــــــــــــــــــــــل أبكيهــــــــــــــــــــــــــــم وبالغــــــــــــــــــــــــــــدوات    

   
  ديــــــــــــــار رســــــــــــــول اللـــــــــــــه اصـــــــــــــبحن بلقعـــــــــــــا

  وآل زيـــــــــــــــــــــــــــاد تســـــــــــــــــــــــــــكن الحجــــــــــــــــــــــــــرات    

   
  وآل رســــــــــــــــول اللــــــــــــــــه تدمـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــوا الســــــــــــــــــــــــــــــــرباتوآل     ــــــــــــــــــــــــــــــــاد آمن   زي

   
  وآل رســــــــــــــــول اللــــــــــــــــه تسبـــــــــــــــــى حريمـــــــــــــــــهم

  وآل زيــــــــــــــــــــــــــــــــاد ربــــــــــــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــــــــــــلات    

   
  

  إذا وتـــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــدوا الـــــــــــــــــــــــى واتــــــــــــــــــــــريهم

٣أكفّـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن الأوتــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــات     
  

   
  غـــــــــدٍفلــــــــولا الـــــــــذي أرجــــــــوه فـــــــــي اليــــــــوم أو

  تقطــّـــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــي إثـــــــــــــــــــرهم حســــــــــــــــــــرات    

   
  خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام لا محــــــــــــــــــــالة خـــــــــــــــــــارج

٤ى اســــــــــــــم اللـــــــــــــه والبركـــــــــــــات يقـــــــــــــوم علـــــــــــــ    
  

   
  يميـــــــــــــــــــز فينـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــــل

  ويجــــــــــــــــزي علــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــات    

   
  ــــــــــــــــــ
  .»أجل والله منقبضات « . في رواية ان دعبل لما بلغ الى هذا البيت جعل الامام الرضا يقلب كفه ويقول : ١
  .. القصرات : جمع مفرده قصرة ، وهي أصل العنق٢
جعـل يقلـب كفيـه ويقـول : أجـل واللـه  ٧رواية ان دعبل لما فرغ مـن انشـاد هـذا البيـت جعـل الامـام الرضـا . في ٣

  .منقبضات
يـا خزاعـي نطـق روح القـدس علـى « . عندما انتهى من انشاد هـذا البيـت ، والبيـت الـذي بعـده قـال لـه الامـام : ٤

  .٣/٤٥٠المناقب : » لسانك 



 ـ ٣٧٦ـ 

 

  
  سأقصــــــــــر نفســـــــــي جاهـــــــــداً عـــــــــن جـــــــــدالهم

  كفــــــــــــــــاني مـــــــــــــــا ألقــــــــــــــــى مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــرات    

   
  فيـــــــا نفســـــــي طيبـــــــي ثـــــــم يـــــــا نفـــــــس ابشـــــــري

  فغيــــــــــــــــــر بعيــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو آتٍ     

   
  ولا تجزعــــــــــــي مــــــــــــن مــــــــــــدة الجــــــــــــور إننـــــــــــــي

  أرى قــــــــــــــــــــوّتي قــــــــــــــــــــد آذنـــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــتاتِ     

   
  فـــــــــان قـــــــــرب الـــــــــرحمن مـــــــــن تلـــــــــك مدتــــــــــي

  وأخــــــــــــــر مــــــــــــــن عمــــــــــــــري لطــــــــــــــول حيــــــــــــــاتي    

   
  شـــــــــــــــفيت ولـــــــــــــــم أتـــــــــــــــرك لنفســــــــــــــــي رزيــــــــــــــــة

  ١ منصـــــــــــــــــلي وقنـــــــــــــــــاتي ورويـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــنهم    

   
ـــــــــــــرحمن أرجــــــــــــــو بحـــــــــــــبهم   فـــــــــــــإني مـــــــــــــن ال

ـــــــــــات      ـــــــــــر بت ـــــــــــدى الفـــــــــــردوس غي ـــــــــــاة ل ٢حي
  

   
  

  عســـــــــى اللـــــــــه أن يـــــــــأوى لـــــــــذا الخلـــــــــق انـــــــــه

  الــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــوم دائـــــــــــــــــم اللحظــــــــــــــــات    

   
ـــــــــــــــا أنكـــــــــــــــروه بمنكــــــــــــــر ــــــــــــــان قلــــــــــــــت عرف   ف

  وغطــّـــــــــــــوا علـــــــــــــــى التحقيــــــــــــــــق بالشـــــــــــــــبهات    

   
  أحــــــــــاول نقــــــــــل الشــــــــــمس عــــــــــن مســــــــــتقرها

  مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلدات وأسمــــــــــــــــــع احجــــــــــــــــــارا    

   
  فمــــــــــــــــن عـــــــــــــــارف لــــــــــــــــم ينتفـــــــــــــــع ومعــــــــــــــــاند

  يميــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــع الأهـــــــــــــــــــواء والشـــــــــــــــــــهوات    

   
  قصـــــــــــــــــارّي مـــــــــــــــــنهم أن أمـــــــــــــــــوت بغصــــــــــــــــــة

ـــــــــــــردد فـــــــــــــي صــــــــــــــدري وفـــــــــــــي اللهـــــــــــــوات       ت

   
  كأنــــــــــك بالاضــــــــــلاع قــــــــــد ضــــــــــاق رحبهــــــــــا

٣لمــــــــــــا ضــــــــــــمنت مــــــــــــن شـــــــــــــدة الزفـــــــــــــرات     
  

   
ـــاء  ١٨/٤٢: الاغـــاني  المصـــادر ، المناقـــب  ١٤٧ر /، نـــور الابصـــا ٤/١٩٤، معجـــم الادب

٣/٤٥.  
____________  

   .. المنصل : حديدة السهم والرمح والسكين١
   .. غير بتات : اي غير منقطعة وانما هي حياة خالدة ودائمة٢
  .. ديوان دعبل٣



 ـ ٣٧٧ـ 

 

  ٥الملحق رقم 
  كتاب الحباء والشرط

  ٧الذي زوّر باسم الامام الرضا 
  هذا كتاب حباء وشرط من عبدالله المأمون « 
  ر المؤمنين وولي عهده علي بن موسى الرضا أمي

  لذي الرياستين الفضل بن سهل في يوم الإثنين 
  لسبع ليال خلون من شهر رمضان سنة احدى 
  ومائتين ، وهو اليوم الذي تمَّم الله فيه دولة 
  أمير المؤمنين ، وعقد لولي عهده ، والبس 

  الناس اللباس الأخضر ، وبلغ أمله في إصلاح وليه ، 
   .والظفر بعدوه

انا دعوناك الى مافيه بعض مكافاتك ، على ما قمت به من حق اللـه ، تبـارك وتعـالى 
وحـق أميـر المـؤمنين ، وولـي عهـده علـي بـن موسـى ، وحـق هاشـم التـي بهـا  ٦، وحق رسوله 

يرجى صـلاح الـدين ، وسـلامة ذات البـين بـين المسـلمين ، الـى أن يثبـت النعمـة علينـا وعلـى 
ك ، وربمــا عاونــت عليــه أميــر المــؤمنين مــن إقامــة الــدين والســنة ، واظهــار الــدعوة العامــة بــذل

  الثانية 



 ـ ٣٧٨ـ 

 

ـــار الأولـــى ، مـــع قمـــع المشـــركين ، وكســـر الاصـــنام ، وقتـــل العتـــاة وســـاير آثـــارك الممثلـــة  وايث
للامصــار فــي المخلــوع ، وفــي المســمى بـــ (الأصــفر) المكنــى بــأبي الســرايا ، وفــي المســمى 

جعفــر الطــالبيين ، والتــرك الحوليــة ، وفــي طبرســتان وملوكهــا الــى بنــدار  بالمهــدي محمــد بــن
هرمـــز بـــن شـــروين ، وفـــي الـــديلم وملكهـــا (مهـــروس) وفـــي كابـــل وملكهـــا هرمـــوس ثـــم ملكهـــا 
الاصــــفهيد ، وفــــي ابــــن البــــرم ، وجبــــال بــــدار بنــــده ، وعرشســــتان ، والغــــور واصــــنافها ، وفــــي 

والتغرغــــر ، وفــــي ارمينيــــة والحجــــاز ، خراســــان وبلــــون صــــاحب جبــــل التبــــت ، وفــــي كيمــــان 
   .وصاحب السرير ، وصاحب الخزر وفي المغرب وحروبه ، وتفسير ذلك في ديوان السيرة

وكان ما دعونـاك إليـه وهـو معونـة لـك الـف الـف درهـم ، وغلـة عشـرة الـف الـف درهـم 
سـيرا جوهر اسوى ما أقطعك أمير المؤمنين قبل ذلك ، وقيمته ماءة الف الـف درهـم جـوهراً ي

عنــدنا مــا أنــت لــه مســتحق ، فقــد تركــت مثــل ذلــك حــين بذلــه لــك المخلــوع ، وآثــرت اللــه 
ودينه ، وانك شـركت أميـر المـؤمنين وولـي عهـده ، وآثـرت تـوفير ذلـك كلـه علـى المسـلمين ، 

   .وجدت لهم به
وســألتنا أن نبلغــك الخصــلة التــي لــم تــزل لهــا تائقــاً مــن الزهــد والتخلــّي ليصــح عنــد مــن 

عيك للآخــرة دون الــدنيا وتركــك الــدنيا ، ومــا عــن مثلــك يســتغنى فــي حــال ، ولا شــك فــي ســ
فيـه المؤونـة ،  ؟مثلك رُد عن طلبه ، ولـو اخرجتنـا طلبتـك عـن شـطر النعـيم علينـا فكيـف نـأمر

واوجبت به الحجة ، علـى مـن كـان يـزعم أن دعـاك إلينـا للـدنيا لا للآخـرة ، وقـد أجبنـاك الـى 
  لك مؤكداً بعهد الله وميثاقه  ما سألت به ، وجعلنا ذلك



 ـ ٣٧٩ـ 

 

اللــذين لا تبــديل لهمــا ، ولا تغييــر ، وفوضــنا الأمــر فــي وقــت ذلــك إليــك ، فمــا أقمــت فعزيــز 
مزاح العلة ، مدفوع عنك الدخول فيما تكرهـه ، مـن الاعمـال ، كائنـا مـا كـان ، نمنعـك ممـا 

البـدن ، وحــق بــدنك نمنـع بــه أنفســنا فـي الحــالات كلهــا ، واذا اردت التخلـي فمكــرم ، مــزاح 
   .بالراحة والكرامة ثم نعطيك مما تناوله ، مما بذلناه لك في هذا الكتاب ، فتركته اليوم

وجعلنا للحسن بن سـهل مثـل مـا جعلنـاه لـك ، فنصـف مـا بـذلناه مـن العطيـة ، وأهـل 
ذلـك هـو لــك ، وبمـا بــذل مـن نفسـه فــي جهـاد العتــاة ، وفـتح العـراق مــرتين ، وتفريـق جمــوع 

ن بيده حتى قوي الدين ، وخاض نيران الحروب ، ووقانا عذاب السموم بنفسه وأهـل الشيطا
بيته ، ومـن سـاس مـن أوليـاء الحـق ، وأشـهدنا اللـه وملائكتـه وخيـار خلقـه ، وكـل مـن أعطانـا 
بيعته ، وصفقة يمينه في هذا اليوم وبعده على ما في هذا الكتـاب ، وجعلنـا اللـه علينـا كفـيلا 

فسنا الوفاء بما اشترطنا من غير استثناء بشـيء ينقصـه فـي سـر ولا علانيـة ، ، وأوجبنا على أن
والمؤمنــون عنــد شــروطهم ، والعهــد فــرض مســؤول وأولــى النــاس بالوفــاء مــن طلــب مــن النــاس 

واوفـــوا بعهـــد اللـــه اذا عاهـــدتم ولا تنقضـــوا (الوفـــاء ، وكـــان موضـــعاً للقـــدرة قـــال اللـــه تعـــالى : 
   .١ )لتم الله عليكم كفيلاً ان الله يعلم ما تفعلون الايمان بعد توكيدها وقد جع

أمــــا بعــــد : فالحمــــد للــــه البــــديء الرفيــــع ، القــــادر ، القــــاهر ، الرقيــــب علــــى عبــــاده « 
  المقيت على خلقه ، الذي خضع كل شيء لملكه ، وذل كل شيء 

__________________  
    .٩١. سورة النحل : آية ١



 ـ ٣٨٠ـ 

 

واضـــع كـــل شـــيء لســـلطانه ، وعظمتـــه ، واحـــاط بكـــل لعزتـــه واستســـلم كـــل شـــيء لقدرتـــه ، وت
شـــيء علمـــه ، وأحصـــى عـــدده ، فـــلا يـــؤوده كبيـــر ، ولا يعـــزب عنـــه صـــغير ، الـــذي لا تدركـــه 
أبصــــار النــــاظرين ، ولا تحــــيط بــــه صــــفة الواصــــفين ، لــــه الخلــــق والأمــــر والمثــــل الأعلــــى فــــي 

   .السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم
م دينــا ، ففضــله ، وعظّمــه ، وشــرفه ، وكرّمــه ، وجعلــه والحمــد للــه الــذي شــرع للإســلا

الدين القيم الذي لا يقبل غيره ، والصراط المستقيم الذي لا يضل من لزمه ، ولا يهتدي من 
صرف عنه ، وجعل فيه النور والبرهان ، والشفاء والبيان ، وبعث به من اصطفى من ملائكته 

القرون الماضية حتى انتهت رسالته الـى محمـد الى من اجتبى من رسله في الأمم الخالية ، و 
فختم به النبيين وقفـى بـه علـى آثـار المرسـلين ، وبعثـه رحمـة للعـالمين ، وبشـيراً  ٦المصطفى 

للمـــؤمنين المصـــدقين ، ونـــذيراً للكـــافرين المكـــذبين لتكـــون لـــه الحجـــة البالغـــة ، وليهلـــك مـــن 
   .هلك عن بينة ، وان الله لسميع عليم

ي أورث أهـــــل بيتــــه مواريــــث النبـــــوة ، واســــتودهم العلــــم والحكمـــــة ، والحمــــد للــــه الــــذ
وجعلهــم معــدن الامامــة والخلافــة ، وأوجــب ولايــتهم ، وشــرف منــزلتهم ، فــأمر رســوله بمســألة 

ومـا وصـفهم بـه  ١ )قل لا اسئلكم عليه أجـراً الا المـودة فـي القربـي  (امته مودتهم اذ يقول : 
   انما يريد الله ليذهب عنكم(هم في قوله : من اذهاب الرجس عنهم ، وتطهيره ايا

__________________  
   .٢٠. سورة الشورى : آية ١



 ـ ٣٨١ـ 

 

  .١ )الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 
فــي عترتــه ، ووصــل أرحــام أهــل بيتــه ، فــرد ألفــتهم ،  ٦ثــم أن المــأمون بــرَّ برســول اللــه 

ضــــغائن والأحــــن بيــــنهم ، وجمــــع فــــرقتهم ، ورأب صــــدعهم ، ورتــــق فــــتقهم وأذهــــب اللــــه بــــه ال
واسكن التناصر ، والتواصل والمـودة ، والمحبـة قلـوبهم ، فاصـبحت بيمنـه وحفظـه ، وبركتـه ، 
وبــره وصــلته أيــديهم واحــدة ، وكلمــتهم جامعــة ، وأهــواؤهم متفقــة ، ورعــى الحقــوق لأهلهــا ، 

وباعـد ووضع المواريث مواضعها ، وكافأ إحسان المحسـنين ، وحفـظ بـلاء المبتلـين ، وقـرب 
على الدين ، ثم اختص بالتفضـيل ، والتقـديم والتشـريف مـن قدمتـه مسـاعيه ، فكـان ذلـك ذا 
الرياستين فضل بن سهل ، إذ رآه له موازراً ، وبحقه قائماً ، وبحجته ناطقاً ، ولنقبائه نقيبـا ، 

ته مكافيـاً ولخيوله قائداً ، ولحروبه مدبراً ولرعيته سائساً ، وإليه داعيا ، ولمن أجاب الى طاع
، ولمن عدل عنها منابذاً ، وبنصرته متفرداً ، ولمرضى القلوب والنيات مداويا ، لـم ينهـه عـن 
ذلــك قلــة مــال ولا عــواز رجــال ولــم يمــل بــه الطمــع ، ولــم يلفتــه عــن نيتــه وبصــيرته وجــل ، بــل 

دين ، عندما يهول المهولـون ، ويرعـد ويبـرق لـه المبرقـون والمرعـدون وكثـرة المخـالفين والمعانـ
مــن المجاهــدين والمختــالين أثبــت مــا يكــون عزيمــة ، وأجــرأ جنانــا ، وانفــذ مكيــدة ، واحســن 
تـــدبيراً ، واقـــوى فـــي تثبيـــت حـــق المـــأمون ، والـــدعاء إليـــه حتـــى غصـــم انيـــاب الضـــلالة ، وفـــلّ 
حـــــدّهم ، وقلـــــم أظفـــــارهم ، وحصـــــد شـــــوكتهم ، وصـــــرعهم مصـــــارع الملحـــــدين فـــــي ديـــــنهم ، 

  والناكثين 
__________________  

   .٣٣. سورة الاحزاب : آية ١



 ـ ٣٨٢ـ 

 

لعهده ، الوانين فـي أمـره ، والمسـتخفين بحقـه الآمنـين لمـا حـذر مـن سـطوته وبأسـه مـع آثـار 
ذي الرياسـتين فـي صـنوف الأمــم مـن المشـركين ، ومـا زاد اللــه بـه فـي حـدود دار المســلمين ، 

ملة أهل الآفاق إلـيكم الـى مما قد وردت انباؤه عليكم ، وقرئت به الكتب على منابركم ، وح
غيركم فانتهى شكر ذي الرياستين بلاء امير المـؤمنين عنـده ، وقيامـه بحقـه ، وابتذالـه مهجتـه 
، ومهجة أخيـه أبـي محمـد الحسـن بـن سـهل الميمـون النقيبـة ، المحمـود السياسـة الـى غايـة 

   .تجاوز بها الماضين ، وفاز بها الفائزين
إياه الـى مـا حصـل لـه مـن الأمـوال والقطـايع ، والجـواهر وانتهت مكافأة امير المؤمنين 

، وان كــان ذلــك لا يفــي بيــوم مــن أيامــه ، ولا بمقــام مــن مقاماتــه ، فتركــه زهــداً فيــه ، وارتفاعــاً 
من همته عنه ، وتوفيراً له على المسلمين ، واطراحـاً للـدنيا ، واستصـغاراً لهـا ، وايثـاراً للآخـرة 

   .ومنافسة فيها
لمؤمنين ما لم يزل له سائلا ، وإليـه فيـه راغبـا مـن التخلـي والتزهـد ، فعظـم وسأل امير ا

ذلك عنده وعندنا ، لمعرفتنا بما جعل الله عزّ وجـلّ فـي مكانـه الـذي هـو بـه مـن العـز للـدين 
والسلطان ، والقوة على صلاح المسلمين ، وجهاد المشركين ، ومـا أرى اللـه بـه مـن تصـديق 

ة تــــدبيره ، وقــــوة رأيــــه ، ونجــــح طلبتــــه ، ومعاونتــــه ، علــــى الحــــق نيتــــه ، ويمــــن نقيبــــه ، وصــــح
والهــدى ، والبــر والتقــوى ، فلمــا وثــق أميــر المــؤمنين وثقنــا منــه ، بــالنظر للــدين ، وإثــار مــا فيــه 
صــلاحه ، وأعطينــاه ســؤاله الــذي يشــبه قــدره ، وكتبنــا لــه كتــاب حبــاء وشــرط ، قــد نســخ فــي 

، ومــن حضــرنا مــن أهــل بيتنــا والقــواد ، والصــحابة ، أســفل كتــابي هــذا ، وأشــهدنا اللــه عليــه 
  والقضاة والفقهاء 



 ـ ٣٨٣ـ 

 

   .والخاصة والعامة
وأمر أمير المؤمنين بالكتاب الى الآفاق ليذيع ، ويشيع في أهلها ويقرأ على منابرهـا ، 
ويثبــت عنــد ولاتهــا وقضــاتها ، فســألني أن أكتــب بــذلك ، وأشــرح معانيــه وهــي علــى ثـــلاث 

  ابواب : 
  ب الأول : ففي البا

   .البيان عن كل آثاره التي أوجب الله بها حقه علينا ، وعلى المسلمين
  الباب الثاني : 

البيــان عــن مرتبتــه فــي إزاحــة علتــه فــي كــل مــا دبــر ، ودخــل فيــه ولا ســبيل عليــه ، فيمــا 
ترك وكره ، وذلك لما ليس لخلق ممن في عنقه بيعة الا له وحده ولأخيـه ، ومـن إزاحـة العلـة 

مهــا فــي كــل مــن بغــى عليهمــا وســعى بفســاد علينــا وعليهمــا وعلــى أوليائنــا لــئلا يطمــع تحكي
   .طامع في خلاف عليهما ، ولا معصية لهما ، ولا احتيال في مدخل بيننا وبينكم

  الباب الثالث : 
البيان عن عطائنا إيـاه مـا أحـب مـن ملـك التخلـي وحليـة الزهـد ، وحجـة التحقيـق لمـا 

رة بمــا يتقـرر فــي قلـب مـن كــان شـاكّاً فــي ذلـك منـه ، ومــا يلزمنـا لــه سـعى فيـه مــن ثـواب الآخـ
مــن الكرامــة والعــز والحبــاء الــذي بــذلناه لــه ولأخيــه فــي منعهمــا مــا نمنــع منــه أنفســنا ، وذلــك 

  محيط بكل ما 



 ـ ٣٨٤ـ 

 

   .١» ..  يحتاط فيه محتاط في أمر دين ودنيا
  توقيع الامام الرضا :      توقيع المأمون :

  قد الزم علي« بسم الله الرحمن الرحيم   قد أوجب«لرحيم :بسم الله الرحمن ا
  بن موسى الرضا نفسه بجميع ما في هذا  أمير المؤمنين على نفسه جميع ما هذا

  الكتاب ، على ما أكد فيه ، في يومه وغده ما  الكتاب ، واشهد الله تعالى ، وجعله عليه
  ، وجعل الله تعالى عليه داعياً دام حيا  وكتب بخطه في صفر سنة» داعيا وكفيلا 

 .»وكفيلاً ، وكفى بالله شهيداً   ) تشريفا للحباء ، وتوكيداً للشروط.٢٠٢(
  وكتب بخطه في هذا الشهر ـ أي صفر ـ  
  والحمد لله) هـ٢٠٢(من هذه السنة ـ أي سنة   
  رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله  
  .لوكيلوسلم ، وحسبنا الله ، ونعم ا  

  .٣٤٩ـ٢/٣٤٤، حياة الامام الرضا  ١٥٤عيون أخبار الرضا /المصادر :
  ــــــــــــــــــ
. هناك مؤشرات تؤكد تزوير الكتاب من قبـل ذي الرئاسـتين ، يـدلّ علـى ذلـك انشـائه بـالرغم مـن المهـارة الفائقـة ١

   .وخلقه السامي في صياغته ويصطدم الكتاب مع طبيعة الامام اضافة الى تناقضه مع مبادئه
   .ترسم علامة استفهام مثيرة ٢٠٢هـ وتوقيعه المزعوم صفر  ٢٠١رمضان  ٧كما أن الفترة الزمنية بين اعداده 

   .كما لا يوجد دليل يمنع الباحث من اتهام المأمون بتلفيق هذه الوثيقة



 ـ ٣٨٥ـ 

 

  ٦الملحق رقم 
  نص الرسالة الذهبية في الطب والصحّة العامة

ـــة ـــر حـــوار دار بـــين كـــل مـــن الخليفـــة  نـــص الرســـالة الذهبي التـــي كتبهـــا الامـــام الرضـــا إث
المأمون ، يوحنا بن ماسويه ، جبريل بن يخشوع ، صالح بن بهله الهندي وقد خاض هؤلاء 

  في البحوث الطبيّة والصحة العامة والامام الرضا ساكت لا يتكلم فقال المأمون : 
  فأجاب الامام : 

ه بالاختبار ومرور الايام مع ما وقفني عليه من مضـى ـ عندي ما جربّته ، وعرفته صحت
مــن الســلف ، ممــا لا يســع الانســـان جهلــه ، ولا يعــذر فــي تركــه ، فأنـــا أجمــع ذلــك مــع مـــا 

  يقاربه مما يحتاج الى معرفته : 



 ـ ٣٨٦ـ 

 

اعلم يا أمير المؤمنين ان الله تعالى لم يبتل عبده المـؤمن بـبلاء حتـى جعـل لـه دواء « 
   .»..  من الداء صنف من الدواء وتدبير نعت ذلكيعالج به ، لكل صنف 

إن الأجســــام الانســــانية جعلــــت فــــي مثــــال الملــــك ، فملــــك الجســــد هــــو القلــــب ، « 
وبيـت الملـك قلبـه ، وأرضـه الجسـد ، والأعـوان يـداه ،  .والعمال العروق والأوصال ، والدماغ

جابـــه صـــدره ، فاليـــدان ورجــلاه وعينـــاه ، وشـــفتاه ولســـانه وأذنـــاه ، وخزانتـــه معدتـــه وبطنـــه ، ح
عونــان يقربــان ، ويبعــدان ويعمــلان علــى مــا يــوحي اليهمــا الملــك ، والــرجلان تــنقلان الملــك 
حيث يشاء ، والعينان تدلان على ما يغيب عنه ، لأن الملك وراء حجاب لا يوصل إليه الا 

الا بهمــا ، وهمــا ســراجاه أيضــاً ، وحصــن الجســد وحــرزه ، والأذنــان لا تــدخلان علــى الملــك 
مــا يوافقــه لأنهمــا لا يقــدران أن يــدخلا شــيئاً حتــى يــوحي الملــك اليهمــا ، فــإذا أوحــى إليهمــا 
أطـــرق الملـــك منصـــتا لهمـــا حتـــى يســـمع منهمـــا ، ثـــم يجيـــب بمـــا يريـــد فيتـــرجم عنـــه اللســـان 
بأدوات كثيرة ، منها ريح الفؤاد ، وبخـار المعـدة ، ومعونـة الشـفتين ، ولـيس للشـفتين قـوة الا 

   .»..  ، وليس يستغني بعضها عن بعضبالانسان 
والكـلام لا يحسـن الا بترجيعـه فـي الأنـف لأن الأنـف يـزين الكـلام كمـا يـزين الـنفخ « 

  المزمار ، وكذلك المنخران هما ثقبا الأنف 



 ـ ٣٨٧ـ 

 

يدخلان على الملـك بمـا يحـب مـن الـريح الطيّبـة فـاذا جـاءت ريـح تسـوء علـى الملـك أوحـى 
ك وتلــك الــريح ، وللملــك علــى هــذا ثــواب وعقــاب ، فعذابــه الــى اليــدين ، فحجبتــا بــين الملــ

أشــد مــن عــذاب الملــوك النــاظرة القــاهرة فــي الــدنيا ، وثوابــه أفضــل مــن ثــوابهم ، فأمــا عذابــه 
فــالحزن ، وأمــا ثوابــه فــالفرح وأصــل الحــزن فــي الطحــال ، وأصــل الفــرح فــي التــرب والكليتــين 

ح والحزن فيرى علامتها في الوجه ، وهـذه ومنهما يوصلان الى الوجه ، فمن هناك يظهر الفر 
ومصـداق ذلـك انـه إذا  .العروق كلها طرق من العمـال الـى الملـك ، ومـن الملـك الـى العمـال

   .»..  تناولت الدواء أدّته العروق الى موضع الداء بإعانتها
واعلـــم يـــا أميـــر المـــؤمنين أن الجســـد بمنزلـــة الأرض الطيبـــة متـــى تعوهـــدت بالعمـــارة « 
من حيث لا يزداد في المـاء فتغـرق ، ولا يـنقص منـه فـتعطش دامـت عمارتهـا ، وكثـر والسقي 

ريعهــا وزكــى زرعهــا ، وان تغوفــل فســدت ، ولــم ينبــت فيهــا العشــب فالجســد بهــذه المنزلــة ، 
   .وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ، وتزكو العافية

وى عليـه بـدنك ، ويسـتمر فـانظر يـا أميـر المـؤمنين مـا يوافقـك ، ويوافـق معـدتك ، ويقـ
   .به من الطعام ، فقدره لنفسك ، واجعله غذاءك

واعلــم يــا أميــر المــؤمنين ان كــل واحــدة مــن هــذا الطبــايع تحــت مــا يشــالكها فاغتــذ مــا 
  يشاكل جسدك ، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ، 



 ـ ٣٨٨ـ 

 

ه ، وبــك اليــه ومــن أخــذه بقــدر لا زيــادة عليــه ، ولا نقــص فــي غذائــه نفعــه ، وارفــع يــديك منــ
، وعنـــدك اليـــه ميـــل فانـــه أصـــلح لمعـــدتك ولبـــدنك ، وأزكـــى لعقلـــك ، وأخـــف  ١بعـــض القـــرم 
   .»..  لجسمك
واعلــم يــا أميــر المــؤمنين كــل البــارد فــي الصــيف ، والحــار فــي الشــتاء المعتــدل فــي « 

الفصــلين علــى قــدر قوتـّـك وشــهوتك ، وابــدأ بــأول الطعــام بــأخف الأغذيــة التــي تغتــذي بهــا 
بقــدر مادتــك ، وبحســب طاقتــك ونشــاطك ، وزمانــك الــذي يجــب أن يكــون أكلــك بــدنك 

فــي كــل يــوم عنــدما يمضــي مــن النهــار ثمــان ســاعات أكلــة واحــدة ، أو ثــلاث أكــلات فــي 
يومين ، تتغذى باكراً فـي أول يـوم ، ثـم تتعشـى ، فـاذا كـان فـي اليـوم الثـاني عنـد مضـي ثمـان 

 ٦تحـتج الـى العشـاء ، كـذا أمـر جـدي محمـد ساعات من النهار أكلت أكلة واحـدة ، ولـم 
فـي كـل يـوم وجبـة وفـي غـده وجبتـين ، ولـيكن ذلـك بقـدر لا يزيـد ولا يـنقص ، وارفـع  ٧علياً 

   .»..  يديك من الطعام وأنت تشتهيه ، وليكن شرابك على أثر طعامك
 ونـذكر الآن مــا ينبغــي ذكــره مــن تــدبير فصــول الســنة ، وشــهورها الروميــة الواقعــة فيهــا« 

  في كل فصل على حدة وما يستعمل من الأطعمة
  ــــــــــــــــــ
   .. الاشتهاء والميل١



 ـ ٣٨٩ـ 

 

   .»..  والأشربة ، وما يجتنب منه ، وكيفية حفظ الصحة من أقاويل القدماء
  اما فصل الربيع فانه من روح الزمان ، وأوله : « 

وتلـين الأرض ، وتـذهب  (آذار) وعدة أيامه ثلاثون يوماً ، وفيه يطيـب الليـل والنهـار ،
سلطان البلغم ، ويهيج الدم ، ويستعمل من الغذاء اللطيف واللحوم ، ويتقى فيه أكل البصل 

   .»..  والثوم والحامض ، ويستعمل فيه شرب المسهل ، ويستعمل فيه الفصد والحجامة
(نيســان) ثلاثــون يومــاً يطــول فيــه النهــار ، ويقــوى مــزاج الفصــل ويتحــرك الــدم ، وتهــب 

يــه الريــاح الشــرقية ، يســتعمل فيــه مــن المآكــل المشــوية ، ومــا يعمــل بالخــل ولحــوم الصــيد ، ف
وتــالج بالجمــاع والتمريــغ بالــدهن فــي الحمــام ، ويشــرب المــاء علــى الريــق ، ويشــم الريــاحين 

   .»..  والطيب
(آيار) واحد وثلاثون يوماً ، تصفو فيه الرياح ، وهو آخر فصـل الربيـع ، وقـد نهـي فيـه 

الملوحــات واللحــوم الغليظــة كــالرؤوس ولحــوم البقــر ، واللــبن ، وينفــع فيــه دخــول الحمــام عــن 
   .»...  أول النهار وتكره فيه الرياضة قبل الغداء

  (حزيران) ثلاثون يوماً يذهب فيه سلطان الدم ، ويقبل زمان « 



 ـ ٣٩٠ـ 

 

وشــم المســك  المــرة الصــفراء ، وينهــى فيــه عــن التعــب ، وأكــل اللحــم دائمــاً ، والاكثــار منــه ،
والعنبر ، وينفع فيه أكل البقول الباردة ، كالهندباء ، والبقلة الحمقا ، وأكل الخضر كالخيار 
والشيرخشــــت ، والفاكهــــة الرطبــــة ، واســــتعمال المحمضــــات ، ومــــن اللحــــوم المعــــز الثنــــي ، 

   .»...  والجدي ومن الطيور الدجاج ، والطيهوج ، والدراج ، والألبان والسمك الطري
تموز) : واحد وثلاثون يوماً فيه شدة الحرارة ، وتغور المياه ، ويستعمل في شرب « (

الماء البارد على الريق ، وتؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ، وتؤكل فيه الأغذية السريعة الهضـم 
..  ـ كمـا ذكـر فـي حزيـران ـ ويسـتعمل فيـه مـن الشـموم والريـاحين البـاردة الرطبـة الطيبـة الرائحـة

«.   
(آب) : واحــد وثلاثــون يومــاً ، وفيــه تشــتد الســموم ، ويهــيج الزكــام بالليــل ، ويهــب « 

الشمال ، ويصلح المزاج بالتربيد ، والترطيب ، وينفـع فيـه شـرب اللـبن الرائـب ، ويجتنـب فـي 
   .»..  الجماع والمسهل ويقل من الرياضة ، ويشم الرياحين الباردة

الهـواء ، ويقـوى سـلطان المـرة السـوداء ، ويصـلح  (ايلول) : ثلاثـون يومـاً فيـه يطيـب« 
ــــة ، كالجــــداوي ،  ــــه أكــــل الحــــلاوات وأصــــناف اللحــــوم المعتدل شــــرب المســــهل ، وينفــــع في

  والحوالي من الضأن ويجتنب لحم البقر ،



 ـ ٣٩١ـ 

 

والإكثار من لحم الشواء ، ودخول الحمام ويستعمل فيـه الطيـب المعتـدل المـزاج ، ويجتنـب 
   .»...  فيه أكل البطيخ والقثاء

(تشــرين الأول) : واحـــد وثلاثــون يومـــاً ، فيـــه تهــب الريـــاح المختلفــة ، ويتـــنفس فيـــه « 
ريــح الصــبا ، ويجتنــب فيــه الفصــد ، وشــرب الــدواء ، ويحمــد فيــه الجمــاع ، وينفــع فيــه أكــل 

   .»...  اللحم بالتوابل ، ويقلل فيه شرب الماء ، وتحمد فيه الرياضة
مـــاً فيـــه يقـــع المطـــر الموســـمي ، ونهُـــي فيـــه عـــن شـــرب (تشـــرين الثـــاني) : ثلاثـــون يو « 

الماء بالليل ، ويقلل من دخـول الحمـام والجمـاع ، ويشـرب بكـرة كـل يـوم جرعـة مـاء حـار ، 
  ». ...  ويجتنب أكل البقول كالكرفس والنعنع والجرجير

لاثون يومـاً تقـوي فيـه العواصـف ويشـتد فيـه البـرد ، وينفـع وث (كانون الأول) : واحد« 
كل ما ذكر في (تشرين الثاني) ويحـذر فيـه مـن أكـل الطعـام البـارد ، ويتقـى فيـه الحجامـة   فيه

   .»والفصد ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل 
  (كانون الثاني) : واحد وثلاثون يوماً يقوى فيه غلبة بلغم ينبغي « 



 ـ ٣٩٢ـ 

 

ء فيــه مثــل البقــول الحــارة  أن يتجــرع فيــه المــاء بــالريق ، ويحمــد فيــه الجمــاع ، وينفــع الاحســا
كــالكرفس ، والجرجيــر ، والكــراث ، وينفــع فيــه دخــول الحمــام ، والتمــريخ بــدن الخيــري ومــا 

  ». ...  ناسبه ويحذر فيه الحلو ، وأكل السمك الطري واللبن
(شباط) : ثمانية وعشرون يوماً تختلف فيه الرياح ، وتكثر الأمطار ويظهر العشـب « 

الغور ، وينفع فيه أكل الثوم ، ولحم الطير والصيود والفاكهة ، ويقلل ، ويجري فيه الماء في 
   .»...  من أكل الحلاوات ويحمد فيه كثرة الحركة والرياضة

اعلـــم يـــا أميـــر المـــؤمنين إن قـــوة الـــنفس تابعـــة لأمزجـــة الأبـــدان ، وان الأمزجـــة تابعـــة « 
   .»...  للهواء ، وتتغير بحسب الهواء ، في الأمكنة

اب الــذي يحــل شــربه ، واســتعماله بعــد الطعــام ، وقــد تقــدم ذكــر نفعــه فــي صــفة الشــر 
ابتدائنا بالقول على فصول السنة ، وما يعتمد فيها من حفظ الصـحة ، وصـفته هـو أن يؤخـذ 

فيغسل وينقـع فـي مـاء صـاف فـي غمـرة ، وزيـادة عليـه أربـع  ١من الزبيب المنقى عشرة أرطال 
  أصابع ويترك في انائه ، 

__________________  
   .غراما ٣٤٠. الرطل : وزنه قرابة ١
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ذلك ثلاثة في الشتاء ، وفي الصيف يوم وليلة ثم يجعـل فـي قـدر نظيـف ، ولـيكن المـاء مـاء 
الســماء إن قــدر عليــه ، والا فمــن المــاء العــذب الــذي ينبوعــه مــن ناحيــة المشــرق مــاء براقــاً ، 

الســخونة والبــرودة وتلــك دلالــة علــى  أيضــاً خفيفــاً ، وهــو القابــل لمــا يعترضــه علــى ســرعة مــن
صفاء الماء ، ويطبخ حتـى ينـتفخ الزبيـب وينضـج ثـم يعصـر ويصـفى مـاؤه ويبـرد ، ثـم يـرد الـى 
القدر ثانياً ويؤخذ مقداره بعود ويغلى بنار ليّنة غلياناً ليناً رقيقاً حتـى يمضـي ثلثـاه ، ثـم يؤخـذ 

مقــدار المــاء الــى ايــن كــان مــن  مــن عســل النحــل المصــفى رطــل فيلقــى عليــه ، ويؤخــذ مقــداره
فيجعــل ١القــدر ويغلــى حتــى يــذهب قــدر العســل ، ويعــود الــى حــده ، ويؤخــذ خرقــة صــفيقة 

ومـــن القرنفـــل نصـــف درهـــم ، ومـــن الـــدارجين نصـــف درهـــم ومـــن  ٢فيهـــا زنجبيـــل وزن درهمـــا 
الزعفران درهم ، ومن سنبل الطيب نصف درهم ومن الهندباء مثله ، بعد أن يسـحق الجميـع  

واحد على حدة ويجعل في الخرقة ويشد بخيط شداً جيداً ، وتلقـى فيـه وتمـرس الخرقـة كل 
فــي الشــراب بحيــث تنــزل قــوى العقــاقير التــي فيهــا ولا يــزال يعاهــدها بالتحريــك علــى نــار ليّنــة 

مـدة ثلاثـة أشـهر حتـى  ٣برفق حتـى يـذهب عنـه مقـدار العسـل ويرفـع القـدر ، ويبـرد ، ويؤخـذ 
  بعض ، وحينئذ يستعمل ، ومقدار مايتداخل مزاجه بعضه ب

  ــــــــــــــــــ
    .. صفيقة : أي خفيفة١
   .غراما ٢/٥. وزن الدرهم : ٢
   .. يؤخذ : أي يترك٣
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يشرب منه أوقية الى أوقيتين من الماء القراح فـاذا أكلـت يـا أميـر المـؤمنين مقـدار مـا وصـفت 
بعـد طعامـك ، فـاذا فعلـت ذلـك  لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقـدار ثلاثـة أقـداح

فقــد أمنــت بــاذن اللــه يومــك وليلتــك مــن الأوجــاع البــاردة المزمنــة كــالنقرس ، والريــاح ، وغيــر 
ذلـــك مـــن أوجـــاع العصـــب والـــدماغ ، والمعـــدة ، وبعـــض أوجـــاع الكبـــد والطحـــال والامعـــاء ، 

شـرب والأحشاء فإن صادفت بعد ذلك بشهوة الماء فلتشرب منـه مقـدار النصـف ممـا كـان ي
   .قبله ، فانه أصلح لبدن أمير المؤمنين ، وأكثر وأشد لضبطه وحفظه

فــــان صــــلاح البــــدن وقوامــــه يكــــون بالطعــــام والشــــراب ، وفســــاده يكــــون بهمــــا ، فــــان 
   .»...  اصلحتهما صلح البدن ، وان افسدتهما فُسد البدن

فـإذا أردت  واعلم يا أمير المـؤمنين أن النـوم سـلطان الـدماغ ، وقـوام الجسـد وقوتـه ،« 
النوم فلـيكن اضـطجاعاً أولاً علـى شـقك الأيمـن ، ثـم انقلـب علـى الأيسـر ، وكـذلك فقـم مـن 
مضــجعك ، ونــم علــى شــقك الأيمــن كمــا بــدأت بــه عنــد نومــك ، وعــود نفســك القعــود مــن 
الليل ، وادخل الخلاء لحاجة الانسان ، والبث فيه بقدر مـا تقضـي حاجتـك ، ولا تطـل فيـه 

   .»اء الفيل ، فان ذلك يورث د



 ـ ٣٩٥ـ 

 

فانـه يجلـو الأسـنان ،  ١واعلم يا أمير المؤمنين إن أجود ما استكت به ليـف الاراك « 
اذا كـان ذلـك باعتـدال ، والاكثـار منـه  ٢ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، وهـو نـافع مـن الحفـر 

   .يرق الاسنان ، ويزعزعها ويضعف أصولها
وســــعداً وورداً ،  ٤قــــاً وكزمازجــــار محر  ٣فمــــن أراد حفــــظ الاســــنان فليأخــــذ قــــرن الأيــــل 

ربـــع جـــزء ، فيـــدق الجميـــع  ٦جـــزاء ســـواء ، وملحـــاً انـــدرانيا  ٥وســـنبل الطيـــب ، وحـــب الأثـــل 
ناعمــاً ويســتن بــه ، فانــه يمســك الاســنان ، ويحفــظ أصــولها مــن الآفــات العارضــة ، ومــن أراد 

ها ناعمـا ، ويسـتن أن تبيض أسنانه فليأخذ جزءاً من ملح انـدراني ، ومثلـه زبـد البحـر فيسـحق
   .»...  به

واعلــم يـــا أميـــر المـــؤمنين إنّ أحـــوال الانســـان التـــي بناهـــا اللـــه تعـــالى عليهـــا ، وجعلـــه « 
متصرفاً بها أربعة أحوال : الحالة الأولى : خمس عشرة سنة ، وفيها شـبابه ، وحسـنه وبهـاؤه 

وثلاثين سـنة  ، وسلطان الدم في جسمه ، ثم الحالة الثانية من خمس عشرة سنة الى خمس
  ، وفيها سلطان المرة الصفراء ، وقوة غلبتها على الشخص وهي أقوى ما يكون ولا يزال 

__________________  
   .. ليف الأراك : غصن شجرة الأراك١
   .. الحفر : داء يصيب الاسنان٢
   .. الأيل : الوعل٣
   .. الكزمارج : ثمرة شجرة الطرفاء٤
   .فاء. حب الأثل : ثمرة شجرة الطر ٥
   .. الملح الاندراني : يشبه البلور٦
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كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة وهي خمس وثلاثون سنة ، ثم يدخل في الحالة الثالثـة 
الى ان تتكامل مدة العمر ستون سنة ، فيكون في سلطان المـرة السـوداء وهـي سـن الحكمـة 

دق الرأي ، وثبات الجأش فـي والمعرفة ، والدراية ، وانتظام الأمور وصحة في العواقب ، وص
التصرفات ، ثم يدخل في الحالة الرابعة وهي سلطان البلغم وهي الحالة التي يتحول عنها ما 
بقــي الــى الهــرم ونكــد العــيش ، وذبــول ونقــص فــي القــوة ، وفســاد فــي تكونــه ، واســتنكار كــل 

كر مـا تقـدم شيء كان يعرف من نفسه حتى صار ينام عنـد القـوم ، ويسـهر عنـد النـوم ، ويتـذ 
، وينسى ما يحدث في الأوقات ، ويذبل عوده ، ويتغير معهوده ، ويجف ماء رونقه وبهـاؤه 
، ويقـل نبـت شــعره وأظفـاره ، ولا يـزال جســمه فـي انعكـاس وادبــار مـا عـاش لأنــه فـي ســلطان 
الــبلغم ، وهــو بــارد وجامــد ، فجمــوده وبــرده يكــون فنــاء كــل جســم تســتولي عليــه فــي الأخيــر 

   .»...  لغميةالقوة الب
وقـــد ذكـــرت لأميـــر المـــؤمنين جميـــع مـــا يحتـــاج اليـــه فـــي سياســـة المـــزاج ، وأحـــوال « 

جسمه ، وعلاجه ، وأنا أذكر ما يحتاج الى تناوله من الأغذيـة والأدويـة ومـا يجـب ان يفعلـه 
   .في أوقاته

فـإذا أردت الحجامـة فلــيكن فـي اثنتــي عشـر ليلــة مـن الهــلال الـى خمــس عشـرة ، فانــه 
لبــدنك ، فــاذا نقــص الشــهر فــلا تحــتجم الا تكــون مضــطراً الــى ذلــك ، وهــو لأن الــدم أصــلح 

  ينقص في نقصان الهلال ، ويزيد في 
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زيادتـــه ولـــتكن الحجامـــة بقـــدر مـــا يمضـــي مـــن الســـنين ، فـــابن عشـــرين ســـنة يحـــتجم فـــي كـــل 
مـر اربعـين عشرين يوماً ، وابن الثلاثين في كل ثلاثين يومـاً مـرة واحـدة ، وكـذا مـن بلـغ مـن الع

   .سنة يحتجم في كل اربعين يوماً مرة ، وما زاد فبحسب ذلك
واعلــم يــا أميــر المــؤمنين ان الحجامــة انمــا يؤخــذ دمهــا مــن صــغار العــروق المبثوثــة فــي 
اللحم ، ومصداق ذلك ما ذكرته أنها لا تضعف القوة ، كما يوجد مـن الضـعف عنـد الفصـد 

تخفــف عــن الــرأس والوجــه  ٢حجامــة الأخــدعين تنفــع مــن ثقــل الــرأس ، و  ١، وحجامــة النقــر 
والعينــين ، وهــي نافعــة لوجــه الاضــراس ، وبمــا نــاب الفصــد عــن جميــع ذلــك ، وقــد يحــتجم 

فــي الفــم ، ومـــن فســاد اللثــة ، وغيــر ذلــك مــن أوجــاع الفـــم ،  ٣تحــت الــذقن لعــلاج القــلاع 
لحـرارة ، والـذي وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الـذي يكـون مـن الامـتلاء وا

يوضــع علــى الســاقين قــد يــنقص مــن الامــتلاء نقصــاناً بينــاً ، وينفــع مــن الأوجــاع المزمنــة فــي 
الكلــى والمثانــة والأرحــام ، ويــدرّ الطمــث ، غيــر انهــا تنهــك الجســد وقــد يعــرض منهــا الغشــي 

   .الشديد الا أنها تنفع ذوي الثبور والدماميل
  عند أول ما يضع  والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص

__________________  
   .. نقرة : حفرة في القفا فوق فقرات العنق باربع أصابع١
   .. الاخدعان ، عرقان خلف العنق من يمينه وشماله في صفحتي العنق٢
   .. القلاع : قرحة في جلد الفم واللسان٣
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، وكـــذلك الثوالـــث المحـــاجم ثـــم يـــدرج المـــص قلـــيلاً ، والثـــواني أزيـــد فـــي المـــص مـــن الأوايـــل 
فصــاعداً ، ويتوقــف عــن الشــرط حتــى يحمّــر الموضــع جيــداً بتكريــر المحــاجم عليــه ، ويلــين 
المشــراط علــى جلــود لينــة ، ويمســح الموضــع قبــل شــرطه بالــدهن وكــذلك الفصــد فانــه يقلــل 
الألـــم ، وكـــذلك يلـــين المشـــرط والمبضـــع عنـــد الحجامـــة ، وعنـــد الفـــراغ منهـــا يلـــين الموضـــع 

قطــــر علــــى العــــروق إذا فصــــد شــــيئاً مــــن الــــدهن لكــــيلا يحتجــــب فيضــــرّ ذلــــك بالــــدهن ، وي
بالمفصود ، وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما كان في المواضع القليلة اللحـم لأن فـي 

 ٢والقيفــال  ١قلــة الحــم مــن فــوق العــروق قلــة الألــم ، واكثــر العــروق المــاً إذا فصــد حبــل الــذراع 
والأكحل فإنهما في الفصد أقل ألماً ، إذا  ٤د فأما الباسليق وصلابة الجل٣لاتصالها بالعضد 

موضـع الفصـد بالمـاء الحـار ليظهـر الـدم ، وخاصـة  ٥لم يكن فوقها لحم ، والواجب تكميـد 
في الشتاء ، فانه يلين الجلد ، ويقلل الألم ، ويسهل الفصد ، ويجب في كل مـا ذكرنـاه مـن 

   .ي عشرة ساعةإخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنت
__________________  

   .. حبل الذراع : الوريد الذي يعتد من الساعد الى الأعلى١
   .. القيفال : الوريد الذي يظهر عند المرفق٢
   .. في نسخة (بالعضل) والصحيح العضد٣
   .. الباسليق : الوريد الظاهر من المرفق الى الساعد٤
   .. التكميد : هو لف العضو بلفاف ونحوه٥



 ـ ٣٩٩ـ 

 

ويحتجم في يوم صاح ، صاف لا غيم فيـه ، ولا ريـح شـديدة ، ويخـرج مـن الـدم قـدر 
ما يـُرى مـن تغيـره ، ولا تـدخل يومـك ذلـك الحمـام ، فانـه يـورث الـداء ، وصـب علـى رأسـك 

   .وجسدك الماء الحار ، ولا تفعل ذلك من ساعتك
تســـلت مـــن وإيـــاك والحمـــام إذا احتجمـــت فـــإن الحمـــى الدائمـــة تكـــون فيـــه ، فـــاذا اغ

فالقها على محاجمك أو ثوباً ليناً من قز أو غيـره ، وخـذ قـدر  ١الحجامة فخذ خرقة مرغزي 
واشـــربه ان كـــان شـــتاء ، وان كـــان صـــيفاً فاشـــرب الســـكنجبين  ٢حمصـــة مـــن التريـــاق الأكبـــر 

، وامزجــه بالشــراب المفــرح المعتــدل ، وتناولــه ، او بشــراب الفاكهــة ، وان تعــذر  ٣العنصــلي 
ب الأترج ، فان لم تجد شيئاً فتناوله ـ أي الأترج ـ بعد علكه ناعماً تحت الأسـنان ذلك فشرا

وان كــــان ذلــــك فــــي زمــــان الشــــتاء والبــــرد فاشــــرب عليــــه  .، واشــــرب عليــــه جــــرع المــــاء الفــــاتر
الســكنجبين العســلي فانــك متــى فعلــت ذلــك أمنــت مــن اللقــوة والبــرص والبهــق والجــذام بــاذن 

مــان فإنــّه يقــوي الــنفس ، ويحيــي الــدم ، ولا تأكــل طعامــاً مالحــاً اللــه تعــالى ، وامــتص مــن الر 
  بعد ذلك بثلاث ساعات فانه يخاف ان يعرض من ذلك الجرب ، وإن شئت فكل من 

__________________  
    .. المرغزي : هو الزغب الذي تحت شعر العنز١
   .. الترياق الأكبر : هو من الأدوية القديمة٢
   .البري ، ولعل الصحيح العسلي. العنصلي : هو البصل ٣



 ـ ٤٠٠ـ 

 

اذا احتجمـــت ، واشـــرب عليـــه مـــن الشـــراب المزكـــى الـــذي ذكرتـــه أولاً ، وادهـــن  ١الطيـــاهيج 
بــدهن الخيــري أوشــيء مــن المســك ومــاء الــورد ، وصــبّ منــه علــى هامتــك ســاعة فراغــك مــن 

   .الحجامة
ض ، والحـام ٤والمصوص  ٣والهلام  ٢وأما في الصيف فاذا احتجمت فكل السكباج 

وصـــب علـــى هامتـــك دهـــن البنفســـج بمـــاء الـــورد ، وشـــيئاً مـــن الكـــافور ، واشـــرب مـــن ذلـــك 
الشــراب الــذي وصــفته لــك بعــد طعامــك ، وإيــاك وكثــرة الحركــة والغضــب ، ومجامعــة النســاء 

   .»...  ليومك
واحذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك فـي المعـدة فـي وقـت واحـد « 

ــــه النقــــرس والقــــولنج والبواســــير ، ووجــــع فانهمــــا متــــى اجتمعــــا  ــــد علي فــــي جــــوف الانســــان ول
   .الأضراس

واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص ، ومداومة أكل البصل 
  في الوجه واكل  ٦يعرض من الكلف  ٥

__________________  
  .. الطبياهيج : نوع من الطيور١
  .. السكباج : حساء مع الخل٢
. الهلام : هو السكباج المصفى من الدهن ، أو لحم البقر والعجل والمعز يسـلق بمـاء المـح ، ثـم يؤخـذ اللحـم ٣

  .المسلوق ، ويوضع على البقول المسلوقة مع الخل
  .. المصوص : لحم يطبخ ويوضع في الخل أو لحم الطير خاصة٤
   .. في نسخة البيض٥



 ـ ٤٠١ـ 

 

مك المملــوح بعــد الفصــد والحجامــة يعــرض منــه الملوحــة ، واللحمــان المملوحــة ، وأكــل الســ
   .البهق والجرب ، وأكل كلية الغنم وأجواف الغنم يعكر المثانة

ودخول الحمام على البطنة يولد القولنج ، والاغتسال بالماء البارد بعـد أكـل السـمك 
ض يورث الفالج ، وأكل الأترج في الليل يقلب العين ، ويوجب الحـول ، واتيـان المـرأة الحـائ

   .يورث الجذام في الولد
والجمـاع بعــد الجمــاع مــن  .يوجــب الحصــاة ٧الجمـاع مــن غيــر اهـراق المــاء علــى أثـره 

وادمانــه يولــد الطحــال ،  ٨غيــر فصــل بينهمــا بغســل يــورث الولــد الجنــون ، وكثــرة أكــل البــيض 
للحم وأكـل بـا ٩ورياحاً فـي رأس المعـدة والامـتلاء مـن البـيض المسـلوق يـورث الربـو والانبهـار 

   .الني يولد الدود في البطن ، وأكل التين يقل منه الجسد إذا أدمن عليه
وشــرب المــاء البــارد عقيــب الشــيء الحــار والحــلاوة يــذهب بالاســنان ، والاكثــار مــن 
اكــل لحــوم الــوحش والبقــر يــورث تغييــر العقــل ، وتحيــر الفهــم ، وتبلــد الــذهن ، وكثــرة النســيان 

«.   
__________________  

  .كلف : مرض يعلو الوجه. ال٦
  .. اهراق الماء : أراد به عدم البول بعد العملية الجنسية٧
  .. في نسخة البصل٨
   .. الانبهار : ضيق النفس٩



 ـ ٤٠٢ـ 

 

وإذا أردت دخــول الحمــام ، وأن لا تجــد فــي رأســك مــا يؤذيــك فابــدأ عنــد دخــول « 
لى مـن وجـع الحمام بخمس أكف ماء حار تصبها على رأسك فانـك تسـلم إن شـاء اللـه تعـا

   .الرأس والشقيقة
واعلــم يــا أميــر المــؤمنين ان الحمــام ركــب علــى تركيــب الجســد ، للحمــام أربعــة بيــوت 
مثـــل طبـــائع الجســـد ، البيـــت الأول : ـ وهـــو المســـلخ الـــذي ينـــزع فيـــه الثيـــاب ـ بـــارد يـــابس ، 

يمــة والثــاني : بــارد رطــب ، والثالــث حــار رطــب ، والرابــع : حــار يــابس ، ومنفعــة الحمــام عظ
يـــؤدي الـــى الاعتـــدال وينقـــي الـــدرن ، ويلـــين العصـــب والعـــروق ، ويقـــوي الأعضـــاء الكبـــار ، 

   .ويذيب الفضول ، ويذهب العفن
فـــإذا أردت أن لا يظهـــر فـــي بـــدنك بثـــرة ولا غيرهـــا فابـــدأ عنـــد دخـــول الحمـــام بـــدهن 

سـواء  بدنك بـدهن البنفسـج ، واذا أردت اسـتعمال النـورة ، ولا يصـيبك قـرح ، ولا شـقاق ولا
فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور ، ومن أراد دخـول الحمـام للنـورة ، فليجتنـب الجمـاع قبـل 

 ١ذلـــك بـــاثنتي عشـــرة ســـاعة ، وهـــو تمـــام يـــوم ، وليطـــرح فـــي النـــورة شـــيئاً مـــن الصـــبر والاقاقيـــا 
والحضــض ، أو يجمــع ذلــك وياخــذ منــه اليســير اذا كــان مجتمعــاً أو متفرقــاً ، ولا يلقــي فــي 

رة شــيئاً مــن ذلــك حتــى تمــاث النــورة بالمــاء الحــار الــذي طــبخ فيــه بــابونج ومرزنجــوش او النــو 
  ورد بنفسج يابس أو جميع ذلك اجزاء 

__________________  
   .. الاقاقيا : الشوكة المصرية١



 ـ ٤٠٣ـ 

 

يسيرة مجموعة أو متفرقة بقدر مـا يشـرب المـاء رائحتـه ، ولـيكن الـزرنيخ مثـل سـدس النـورة ، 
بعـــد الخـــروج منهـــا بشـــيء يقلـــع رائحتهـــا كـــورق الخـــوج ، وثجيـــر العصـــفر ، ويـــدلك الجســـد 

   .والحناء والورد ، والسنبل مفردة أو مجتمعة
ومن أراد أن يأمن من احراق النورة فليقلل من تقليبها ، وليبادر إذا عمل في غسلها ، 

عـدس مقشـر  وأن يمسح البدن بشيء من دهن الورد فان أحرقت البدن ـ والعياذ بالله ـ يؤخـذ
، ويسحق ويداف في ماء ورد وخل ويطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة ، فانه يبرأ بإذن 

والــذي يمنــع مــن آثــار النــورة فــي الجســد هــو أن يــدلك الموضــع بخــلّ العنــب ...  اللــه تعــالى
   .»...  الثقيف ، ودهن الورد دلكاً جيداً 

   .، ولو على ظهر دابته ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول« 
ومن أراد أن لا تؤذيـه معدتـه فـلا يشـرب بـين طعامـه مـاء حتـى يفـرغ ، ومـن فعـل ذلـك 
رطب بدنه ، وضعفت معدته ، ولـم تأخـذ العـروق قـوة الطعـام فانـه يصـير فـي المعـدة فجـاً اذا 

   .صُب الماء على الطعام أولاً فأولاً 
بس المنـي عنـد نـزول الشـهوة ، ولا ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فـلا يحـ

   .يطل المكث عند النساء



 ـ ٤٠٤ـ 

 

ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ، ولا يظهر به وجع البواسير فليأكـل كـل ليلـة سـبع 
   .ثمرات برني بسمن البقر ، ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص

ن يقـــل ومـــن أراد أن يزيـــد حافظتـــه فليأكـــل ســـبع مثاقيـــل زبيـــب علـــى الريـــق ومـــن أراد أ
 ١نســــيانه ويكــــون حافظــــاً فليأكــــل كــــل يــــوم ثــــلاث قطــــع زنجبيــــل مربــــى بالعســــل ، ويصــــطبغ 

بــالخردل مــع طعامــه فــي كــل يــوم ، ومــن أراد أن يزيــد فــي عقلــه يتنــاول كــل يــوم ثــلاث هيليجــا 
ومــن أراد أن لا ينشــق ظفــره ، ولا يميــل الــى الصــفرة ، ولا يســود حــول ظفــره  ٢بســكر ابلــوج 

    .يوم الخميس ، ومن أراد أن لا تؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة فلا يقلم ظفره الا
  ». ...  ومن أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد

واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعُرف بها نافعه من ضـاره ، وذلـك أن منـه « 
يء يسكر ، وله عنـد الـذوق حرقـة شـديدة فهـذه الأنـواع شيئاً إذا أدركه الشم عطس ، ومنه ش

    .من العسل قاتلة
__________________  

  .. مصطبغ : أي يجعله صبغا واداما١
   .. سكر ابلوج : نبات٢



 ـ ٤٠٥ـ 

 

ولا يؤخر شم النرجس فإنه يمنع الزكام في مدة أيام الشتاء ، وكذلك الحبـة السـوداء ، 
فليأكــل كــل يــوم خيــارة ، وليحــذر الجلــوس فــي  واذا خــاف الانســان الزكــام فــي أيــام الصــيف

   .الشمس
فــلا يــؤخر أكــل الســمك الطــري صــيفاً أو شــتاء ،  ٢والشوصــة  ١ومــن خشــي الشــقيقة 

ومن أراد أن يكون صالحاً خفيف الجسم واللحم فليقلل من عشائه بالليـل ، ومـن أراد أن لا 
تاه ، ولا يخـــرج فيهـــا يشـــتكي ســـرته فليـــدهنها متـــى دهـــن رأســـه ، ومـــن أراد أن لا تشـــقق شـــف

ولهاتــاه فـلا يأكــل  ٤فليــدهن حاجتـه مــن دهـن رأســه ، ومـن أراد أن لا تســقط اذنـاه  ٣باسـور 
حلواً حتى يتغرغر بعده بخل ، ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتـاً فـي الصـيف أول 

أن لا يصـيبه ريـح ما يفتح بابه ، ولا يخرج منه أول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة ، ومن أراد 
فــي بدنــه فليأكــل الثــوم كــل ســبعة أيــام مــرة ، ومــن أراد أن لاتفســد أســنانه فــلا يأكــل حلــواً إلا 
بعـــد كســـرة خبـــز ومـــن أراد أن يســـتمري طعامـــه فليتكـــئ بعـــد الأكـــل علـــى شـــقة الأيمـــن ، ثـــم 

  ينقلب بعد ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ، ومن أراد أن يذهب البلغم من 
__________________  

  .. الشقيقة : وجع يصيب نصف الرأس والوجه١
  .. الشوصة : وجع في البطن أو ريح تعقب في الاضلاع٢
  .. في نسخة باثور وهو الاصح٣
   .. سقوط الأذن واللهاة تراخيهما ولعله يريد بالأذن اللوزتين٤



 ـ ٤٠٦ـ 

 

الحمــام ، ويكثــر دخــول ١بدنــه ، وينقصــه فليأكــل كــل يــوم بكــرة شــيئاً مــن الجــوارش الحريــف 
ومضاجعة النساء ، والجلوس في الشمس ، ويجتنب كل بارد من الأغذية فانه يذهب البلغم 
ويحرقــه ، ومــن أراد أن يطفــئ لهــب الصــفراء فليأكــل كــل يــوم شــيئاً رطبــاً بــارداً ويــروح بدنــه ، 

ومــن أراد أن يحــرق الســوداء فعليــه بكثــرة القــيء  .ويقــل الحركــة ، ويكثــر النظــر الــى مــن يحــب
العـــــروق ، ومداومـــــة النـــــورة ، ومـــــن أراد أن يـــــذهب بـــــالريح البـــــارد ، فعليـــــه بالحقنـــــة ، وفصـــــد 

ومـن أراد أن يـذهب عنـه  ٢والادهان اللينة على الجسد وعليه بالتمكيد بالماء الحـار بـالابزن 
   .»...  البلغم فليتناول بكرة كل يوم من الاطريفل الصغير مثقالاً واحداً 

ن المســـافر ينبغـــي لـــه أن يتحـــرز مـــن الحـــر إذا ســـافر وهـــو واعلـــم يـــا أميـــر المـــؤمنين أ« 
ممتلـئ مــن الطعــام ، ولا خــالي الجــوف ، ولــيكن علـى حــد الاعتــدال ، وليتنــاول مــن الأغذيــة 

والهـــلام ، والخـــل والزيـــت ومـــاء الحصـــرم ونحـــو ذلـــك مـــن الأطعمـــة  ٣البـــاردة مثـــل الغـــريض 
   .الباردة

  حر الشديد ضار واعلم يا أمير المؤمنين إن السير الشديد في 
__________________  

  .. الجوارش الحريف : كالكمون والفلافل واشباههما١
  .. الابزن : ظرف فيه ماء حار توضع فيه الأدوية الخاصة لجلوس المريض فيه٢
   .. الغريض : اللحم الطري٣



 ـ ٤٠٧ـ 

 

لاح بالأبـــدان المنهوكـــة اذا كـــان خاليـــة مـــن الطعـــام ، وهـــو نـــافع بالابـــدان الخصـــبة ، وأمـــا صـــ
الميـــاه للمســـافر ، ودفـــع الأذى عنـــه فهـــو أن لا يشـــرب مـــن مـــاء كـــل منـــزل يـــرده الا بعـــد أن 
يمزجه بالماء المنزل الذي قبله أو بشراب واحد غير مختلف يشوبه بالمياه علـى اختلافهـا ، 
والواجـب أن يتــزود المســافر مــن تربــة وطنــه التــي ربــي عليهــا ، وكــل مــا ورد الــى منــزل طــرح فــي 

ي يشرب منه الماء شيئاً من الطين الذي تزوده من بلده ، ويشوب الماء بالطين فـي انائه الذ
الآنيــة بالتحريــك ، ويــؤخر قبــل شــربه حتــى يصــفو صــفاء جيــداً ، وخيــر المــاء شــرباً لمــن هــو 
مقــيم أو مســافر مــا كــان ينبوعــه مــن الجهــة الشــرقية مــن الخفيــف الأبــيض ، وأفضــل الميــاه مــا  

لشمس الصيفي ، وأصحّها وافضلها ما كان بهـذا الوصـف الـذي كان مخرجها من المشرق ا
نبـع منـه ، وكــان مجـراه فــي جبـال الطـين وذلــك لأنهـا تكــون فـي الشـتاء بــاردة ، وفـي الصــيف 

   .ملينة للبطن نافعة لاصحاب الحرارات
وما الماء المالح والمياه الثقيلة فانهـا تيـبس الـبطن ، وميـاه الثلـوج والجليـد رديـة لسـائر 

   .ساد ، وهي كثيرة الضرر جداً الاج
وأمـــا ميـــاه الســـحب فانهـــا خفيـــف عذبـــة صـــافية نافعـــة للأجســـام اذا لـــم يطـــل خزنهـــا 

   .وحبسها في الأرض
وأما مياه الجب فانها عذبة نافعة إن دام جريهـا ، ولـم يـدم حبسـها فـي الأرض ، وامـا 

الشــمس عليهــا وقــد البطــائح والســباخ فانهــا حــارة غليظــة فــي الصــيف لركودهــا ، ودوام طلــوع 
  يتولد من دوام شربها المرة 



 ـ ٤٠٨ـ 

 

   .»...  الصفراوية ، وتعظم به اطلحتهم
وقد وصفت لك يا أمير المؤمنين فيما تقدم من كتابي هذا ومـا فيـه لمـن أخـذ بـه ، « 

وانمــا اذكــر أمــر الجمــاع ، فــلا تــدخل النســاء مــن أول الليــل صــيفاً ، ولا شــتاء ، وذلــك لأن 
ممتليـــة ، وهـــو غيـــر محمـــود ، ويتولـــد منـــه القـــولنج والفـــالج واللقـــوة ،  المعـــدة والعـــروق تكـــون

والنقرس ، والحصاة والتقطير ، والفتق ، وضعف البصر ، ورقنه ، فاذا اردت ذلك فليكن فـي 
آخـــر الليـــل فانـــه أصـــلح للبـــدن ، وارجـــى للولـــد وأزكـــى للعقـــل فـــي الولـــد ، الـــذي يقضـــي اللـــه 

   .بينهما
بهـــا ، وتكثـــر ملاعبتهـــا ، وتغمـــز ثـــدييها فانـــك اذا فعلـــت ولا تجـــامع امـــرأة حتـــى تلاع

ذلـــك غلبـــت شـــهوتها ، واجتمـــع ماؤهـــا لأن ماءهـــا يخـــرج مـــن ثـــدييها ، والشـــهوة تظهـــر مـــن 
وجهها وعينيها ، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ، ولا تجـامع النسـاء الا وهـي طـاهرة 

ولكـن تميـل علـى يمينـك ، ثـم انهـض ، فاذا فعلت ذلك ، فـلا تقـم قائمـاً ولا تميـل جالسـاً ، 
ثــم اغتســل  .للبــول اذا فرغــت مــن ســاعتك شــيئاً ، فانــك تــأمن مــن الحصــاة بــإذن اللــه تعــالى

واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل أو بعسل منزوع الرغوة ، فانـه يـرد مـن 
   .الماء مثل الذي خرج منك

فـــي بـــرج الحمـــل أو الـــدلو مـــن البـــروج واعلــم يـــا أميـــر المـــؤمنين أن جمـــاعهن ، والقمـــر 
  أفضل ، وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه 
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   .١شرف القمر 
ومن عمل فيما وصفت في كتابي هذا ، ودبر به جسده أمن بإذن الله تعـالى مـن كـل 
داء ، وصــح جســمه بحــول اللــه وقوتــه ، فــان اللــه يعطــي العافيــة لمــن يشــاء ، ويمنحهــا إيــاه ، 

   .»...  ه أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً والحمد لل
  .٢٢٩ ـ ١/١٩٩حياة الامام الرضا المصدر : 

  ــــــــــــــــــ
. قــال المجلســي : ولعــل هــذه الأمــور ـ إن كــان منــه ـ لــبعض المصــالح موافقــة لمــا اشــتهر فــي ذلــك الزمــان عنــد ١

  .المأمون وأصحابه من العمل بآراء الحكماء
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